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الاسام دين الاعتدال ء يدعو آمله الى البعد عن الاغراط والتفر يط 
ون يتتهجوا نهجا وسطا فى سلوكهي السياتى فلا بجعلوا آيدييي مغلولة 
ا ولا بسطوها كل البسط وآن يواز نوا بین دنیاهې واخ رهم 
قيعملون لأولاعم كانه بعیشون آبدا ویعملون لأخراهم کانهم بموتون 


کا »+ 


لکن تغیر ظروف المجتمع الاسلامي وأآحواله آدت الى اتعاد عض 
اللمين ھن الاعتدال المشروع والى تکالبهم على عرض الد تا قاستدعی 
#لتوازن فلهور نرعة مقابلة روحية تحت على الزهد ف عرض الدليا 
طلبا لتعيم الآخرة »> وتتيحة لعوامل عديدة سياسية واقتصادية وأجتماعية 
قصاعدت النرعة الرهدة مو دة ال التصوف ؛ء 

جذٿ ذلك ف الجناح الشرقى للعالم الاسلامي ء لکن الجنأا ج العریی 
منه لم يکن بمعزل عما هچری على ساحة اشرق الاسلامی من آحداث 
وما ا لها س ثمأر ات ص کان تلت اڈحداث واسارات م اها 
ل المرب الاسلامی وهکذا عرف ارهد والتصوف طريقهما إلى لاد 
اللغري والیآندلس . 


شت الداارسون أن هتموا بدراسة النرعة الروحبة س خاأصة 
التصوف ‏ قى بلاد المغرب والأندئس لكن اللاحظ آن اهتمام هولاء 
الدارسين انصب باألدرجة الأولى على الفترة المنآخرة بدء من القرن السادس 
آلمجری / الا نى عشر اليلادى » وهى الفترة التى علا فيها شان التصوف 
ق يلاد المغرب والأندلس فأصبحت معينا لا ينضب يمد عالي الاسلام 
شرقه وغربه ‏ بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن شهروا وذاع صيتهم 
کمحی آلدین بن عربی وغیره ۰ 
لکن الفترة السايشة ع ذلك ف يلاد المرب و اند لس ملف هور 
الزهسد حتى القرن الخامس الهجرى لم تحظ يكير امتمام من قسل 
اقدارسين فبا عدا اهتمام البعض منهم ببعض الجوانب اللاغتة للتظر 


س ا 


بين نايا الموضوع كالترعة المسرية التی آوجدھا ف ہإاآندلیں محند بن 
سيف الله رع هسرة ه٠‏ 

ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن آتناول بالدراسة موضوع 
الزهاد والمتصوفة ف بلاد المرب والأندلس حتى القرن الخامس الهحرى ء 
ولا كان ظهور الرهد والتصوف ف الجناح الغربى للعالى الاسلامى امتدادا 
أو صدي لظهورحما ف الجناح الشرقى منه » فقد آفردت فصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النرعة الروحية من الزهد الى التصوف فى 
اشرق الاسلامی تنعت ذلك فصل عر الرهاد والتصوفة ف لاد 
المغرب الاسلاس وفصل اشر عن الزهاد واللمتصوفة ف بلاد الأندلس حتى 
القرن الخامس الهجرى . 

ویعد ٤‏ فائئی آمل آل سد هدا الاسهام المتواضع فراغا ف اللكتبة 
العربية آو آن بملأحيرا فيها » كما آمل آن يجوز هذا الجمد رضى القارىء 
وان پتجاوز عما عن له ف الحث من هفوات ٠‏ 


والله قعالی ر وراء اإقصد 4¿ واه انتوق ٠‏ 
محمد پر کات البیلی 


من الزهد الى التصوف 

وبما لم تتفاوث آراء المسلمين ف مذهب من مذاهبهم ولا فى تزعة من 
فرعاتهم قدر تفاوتها قى الرهد والنصوف > فلا يقتصر تبان الآراء فيا 
عل ما بین الفرق الأسلامية بعضها وبعض من اوت بصددهماً + وأاثما 
خد تباین آراء آهل ألفرقة الوأحدة وتتسدد وجمات تظر آتباعها ق شاآن 
الوحد ' والتصوف وبتفاو تون فيما 2 يان e‏ وقأادح و ين مقر 
ومتكر ء بل أن الزهاد والمتصوفة أتفسهم قد تختلف آراۋهم حول 
الموضوع الواحد منهما مثل اختارم ا اق ر ر ری و 
انها حت آنها و على حد لقدير الفرالى _ على آلف قول () 
ود صان این تی اذ قال : « لجل ما وقع ی کئیں منهم من الاجتهاد 
والتداؤع فيه + تنأزع الاس فى طريقهم اة دمت التصر ف والصوفة 
وآخری مدحتهم » () ۰ 

ولس من الصواب أن فخلط بين الزهد والتصوف آو تقرن بينهماً عأى 
آتهما شىء واحد » فالرهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بيلهما 
قھو کون آولهما ‏ الزهد ‏ مقدمة لخر س التصوف س وبابا للدخول 
فيه ل() وكلاهما زبادة على العبادة المشروعة وان كان الزهد من قبيل 
الرمادة الكمية بينما التصوف زبادة كيفية ؟و اضافات وعية الى البادة 
المشروعة + ولا يعدو الزهد ف رآي التصوفة كونه مقاما من مقامات 
افطريق . أو السبيل ‏ الذي لاد للمتصوف» من سلوكه قبل آن يعد 
قى زمرة الصوفية ء غير أن التصوف ليس خامة المطاف بالنسبة للراهد 
آلتى لابند من بلوغه اها ووصوله الها ء اذ يمكن للزاهد أن قف عند 


17 احياء علوم االفذین ۲ سض ه٤‏ ص لا . 

)١(‏ مجموع فثاوي 4 محلكد ١!‏ س 1١‏ ؛ 

(۳) السهروردي + مجموع من كلام السهروردي ؛ مصورة بجامعة 
اللاك عبد العزيز برقم fa‏ س ار ء 


(£) کامل الشیسی : الصلة بين التصواف والتشسيع ٤‏ ص ١‏ 
و ميت جراد مغنية ٠‏ معالم القلسفة الاسلامية + ص ۷١‏ .> 


س ا س 


حد الرزهد دون الضي قدما الى آخر السبيل الصوف ودون الانخراط ق 
مداد المتصوفة » قالتصوف اسم جامح لعاتى الزهد مع مرد أوصاق 
واضاغات كثرة لا کون الرحل بدو يا صو فا وان کان راھدا 0 چ 


والزهد غير الفقر () على الرغم من خاط البعض بينهما آحيانا وتشايه 
.الاشارات الیوما آحیاا آخری + لاما من جنس واحد ‏ على حد تع 
ابن ثيمية ‏ صار امقر ف اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طرق الزحد () 
حتی أن كاتا متل ابن فضل اله الممرى إطلق مسمى الفقراء على كافة 
اأرهاد والتضوفة الذي ترجم م ف جرء باکمله من کتاده الضخم اسي 
« مسالا الأبصار قن مالك الأمصار » الذى اقرد منه السفر اشامن 
لاحك بث ن طو اقش افق راء ف الشری والعرب 9 4 لکن این خدامة 
الأقدسى يوضح الفرق بين الرهد والفقر فيرى أن الفقر هو انرواء الدتا 
عن العبد آما الزهد فهو انرواء العبد عن الدنيا () + وبري الصوفية أن 
كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوف بنبغى الرور 
بأو لهما ‏ الفقر ‏ لولوج الآخر (آ) .٭ 

والزهد ف اللعة بمعثاء العام خلاف الرغبة ء يقال زهد ف الشىء وزهد 
عن الشىء » والترهيد ف الشىء خلاف اللرغيب فيه () آما الزهد باه 
اللفوى الخاص فله مدلول دى بمعنى عدم الرغبة ف الدتيا وعدم الحرص 
علیها () وهو بذلك سلو تعپدی اذ يقال فلان پتزهد بسعنی پتعبد () ۰ 

لکن أأر صد ف حفهو مه الصطلااسی لا تعر على ذلك العنى البسيظ 
اذى لشي اله معاجم اللة ء¿ وأئماأ هو مفهو م معقد دا الى الدرجة 


(1) الفزالي : المصدر السابق ٤‏ ج هه ۲ ص ية > 

> اأسهروردى : الصدر السابق ء٤ ص‎ )١( 

(۷) مجمو ع فجاوی > مجلد ۲إ ٤‏ ص ٩‏ . 

(6) صور مخطوط هذا الكتاب بعنااة فاد سزكين فى فرانكفورت 
سئة ۱۹۸۸ عن خطية احمد الثالٹ ۷۹۷ / استانبول . 

(ه) مختصر ملهاح القاصدین 4¿ ص ٩۹۳‏ . 

. ¥ #لسراج الطوسى : اللمع فى التصوف + ص ص ¶] س‎ )١( 

(۷) الجوهرى : مختار الصاح » مادة زهد . 

() اين ملظور : سان السرب ؛ مادة زهد , 

%) الجوهري ١:‏ الممدر السابق > مادة رهد , 


¥ س 


التى ل تمكن كتير من الباحئين من القول فيه بقول فصل ف مسماه ولا ف 
معنأه ولا ف شاه وتطوره ولا ی ماهيته وأبعاده فکئرت ق IE‏ الغو ال 
وتعددت ء متقأرية انا ومتشاعدة آحيالا خر » 


قبت فی معني الزهد وماهيته آقوال كيرة يلسب بعضهاً الى الزهاد 
والمتصوفة وينسب بعضها الآخر الى آخرين لي بشخرطوا ف عداد 
TE FREE‏ 
آیی طالب ہے رضی الله عنه ہے اذ نسب اليه الزحد هو آن لاتالی 

یمن کل آلدنیا من مەن آو کار 0 ء وال سفبأل الثوري : الإهد 
ف الدتيا قصر الأمل ليس باكل التليظ ولا ليس الباء » وقال خمد ب 
حنبل : الزهد عدم القرح باقبال الدنا ولا الحزن على اديارها » وقال 
أبن تيمية : الرهد ترك مألا نفع فى الآخرة () ء 

ما الرهاد والتصوغة فقد عجت صضفحات الكتب باقوالهي ف الزهد 
نذاکر منھما ‏ على سبيل المثال س قول الفضيل بن عياض : أصل الزهد 
الرضا عن الله وقول عبد الواحد بن زد : الزهد فى الدثيا والدرهي وقول 
الجنيد : الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد وقول عبد اله بن الحلاء : 
ارهد هو النظر الى الدثيا بعين الزوال فختصغر ف عينك فيسهل عليك 
انأعراض عنها » وقول الشبلى : لازحد ف الحقيقة فليس الا ظلف النفس 
واعراضها () ویر ذلك من آقوال کثیرة تیین عن تاوت کیر ف نظرات 

شصوفة الى معثى الرهد وماهيته »> وقد فط القشږری الى ذلك الشاوت 
فار ر ر : ان کلا منهي نطق عن وقته وآشار الى حده 9) ومن 
ثم یری كاملل الشيبى آن آقوال المتصوفة ف الزهد تسکس المراحل الى 
مر ها () .ء لقد كانت هذه الاقوال اللتفاوثة ق معنى الزرهد وماهيته 


( 7 این قتيبة إلدشورى : عبيون الأ خسار ¢ ج ٣‏ ص س ۴۵ ہہ 
To¥‏ . 

والقشری ٠‏ الرسائة 4 سح إ +4 ص ا . 

والطوسى ١‏ المصدر السابق +> ص ¥) . 

والکلابادی المصدر السابق › صصص ٩٩ ٩٩‏ . 


() الرسالة الششرية ٤‏ ج ۲ ص ٩۲۳‏ . 


TO: wey, alm stata. Com 


م ل سب 


اساسا لتصئيفات عديدة ثي اتصنيف الرهد فيهاً ۾ حينا تحت اسم اا 
وحینما آخر تحت اسم الدرجات أو غير ذلك من تصنيفات بروق للدأر 
عادة آن يصنشو أ لز سد ھا و يدر جوه ست شتاو نها کل حسب اج 
أو ما بعلو له من تصنفات + 


فالزهد ف رآی البعض درجات ء پری احمد بن حنیل ہ عل ہ 
المثال ‏ إن الزهد على ثلاثة آوجه : الأول ترك الحرام وهو ژهد العو 
والثانى ترلك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص »> والتالث 
ما شل عن اله وهو زهد العارفين () ء٠‏ ويرى أبن قدامة المقدسي 
درجاث ارهد ثلاثة : آولها من برهد فش الدنيا وهو لها مشته لكنه د 
تسه ی قال لهذا الترهد وهو ميتدا الزهد ء والثائية ن برهد ق از 
طوعا لا يكلف سه ذلك لکنه بړری زهده ویعچب به ٤‏ ثي الدرم 
الثالثة ‏ وهي العليا ‏ وهي أن رهد ی الدتيا طوعا ورهد ف زه 
فلا پری آنه ترك شیا انه عرف آن الدنیا ليست شىء () وبض 
ابن قدامة القدسى تفسه تصنغا آخر على ثلاث درجات ضا : ا 
اأرهد التحاة من العذاب وهو زهد الخامين »ء ولاشتها الزهد لأر 
قي الثواب وهي زهد الراجين »> وثالتتها ۔. وهی العلا س الزهد طلا ل 
الله تعألى وهو زهد المحسئين العارفين () ء وهناك تصئيفات أآخ 
عديدة قال بها الرعاد والتسوقة وغيرهم تجعل الرهد درجات والزء 
طبقات بعلو بعضها قوق بعض مما پثبين منه آن الزهد لم پكن ء 
ور و أحدة وان الزهأد کالو! شاو تون ف الكائة و اشر + 
وبختلف الدارسوف ‏ القدامى متهم والمحدلون ‏ حول صل الز. 
وشاثه ف الاسلام خەر القدامیى من قرا أن الزهد آصسیل جو. 
اللاسلام غير محدث فيه کالنراج الطلوسی (أ) ومنهم من پرى آن الره 
مستحدث ق الاسلام غير آصیل ف جوهره مثل القشیری المتصوف ول 
الحوزى السنى غير المتصوف » فالقشيرى برى آن المصدر الأول ہ 


(1) ابن قيم الحوزية : المصدر السابق ٤‏ ص 1١‏ . 


س ل سب 


اختلف الئاس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شسدة 
عة بأمر الدين الزهاد والعباد () بينما رى ابن الجوزى أن « النسبة 
فی زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم س الى الاإيمان والاسلام فيقال 
مسلم ومؤمن ٤»‏ ثم حدث اسم زاهد وعابد » () ۰ 

ما الدارسون المحدثون فلا بختلف موقغهم من ذلك كثرا عن موقف 
القدامى وينقسمون مثلهم الى فريقين : حدهما برى آذ الزحد محدث 
خی أصیل فی الاسلام ء والآخیں ری آله ميق عن :جو هر الاسلام أصيل 
فيه » ویعد جولد تسیھر ‏ على سبیل الال س من آبرز من پرون آن 
الزهد منبثق عن جوهر الاسلام »ء قول من ذلك « كان الاسلام ف آول 
آمرھ لسوده غكرة إطر اسح العالم وأالزهد فه وذلك في نفس الوقت الذى 
غلبت عليه فيه فكرة الت وكل والشعور بالخضوع المطلق » () وبضيف 
جولد سيهر قائلا : « تصور هلاك العالم والحساب الأخر يوم ألقيامة ٠٠١‏ 
يست ف فوس اولئك الذین اتبعوه ہ آی النبى صلى الله عليه وسل س 
مولا واستعدادا! تارهد و القت فأصبح من شعار المسلمين ازدراء حطام 
الدنيا والتهو ين من شألها » () ء 

وکو آن الفا لن بان الزهد أصيل ق جوش الاسلام غير مستحدث 
فيه قد فطنوا الى آن اسم الزهد لم بعرف فى صدر الاسلام وآن النسبة 
فى الصدر الأول منه كانت الى الاسلام والايمان » فرآى مولاء أن بقسمو!ا 
اة از هك الى مرحلتن مرحلة مأ قبل ظهور أسم الرهد وهی المرحلة 
الو لی من ثأر مغه و کان اأرهد نها ملو كا لا اسما ۾ دعا أئىه الغ رآ س 
فی ریسم س وانتهجه الرسول صلی الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عمو م 
اسلف الأول مسلكا لهم فى الحباة « آما المرحلة الثاتية خقد كاشت بعد 
هور اسم ارهد وها اصح الرهد منظما و مقعدا ظهرت دوادره ف 
البصرة والكوغة () ثي من البصرة والكوفة امتد ارهد الى سار اجراء 
المالم الاسلامى () ء 

() الرسالة القشيرية» ج ١‏ ص 1ا . 

(۲) بیسن ابليس ٤‏ س إ١‏ ؛ 

(۴) العقيدة والشريعة ف الاسلام 4 ص ۱۹ ء 

)٤(‏ لفس امرجم »> نفس الصفحة ء 

د( کامل الشيبى ‏ المر جع االسابق ٤+‏ ص ٠ ٠٤١‏ 

وعرقان عبد الحميد فتاح : اة الفلسفة الصوفية وتطورها > ص 
A.J. Arbery; Sufism, London, 1950, p. 45. 0 ٠‏ 


سے و س 


بدو آن حاب دا الرآى بخلطرن ب ما يدعو ند الرحلة الأول 
من الرهد _ آو الرهد الأول الذى يرجعونه الى جوهر الاسلام وبين 
ما جاء به الاسلام حقيقة وهو ال“عتدال الذي هو وأاحد من آھم المبأديء 
اتی ادى بها الاسادم وحث علها ء فهدا الاعتدال ‏ وان شت اللو سط 
نطقت به يات ينات من كتاب اله وشت عليه السنة النيوية المطهرة + 
ففی کتاب الله نقر؟ فونه تعالی : « لکيلا تسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
يما اناكم » () وقوله تعالى : « ولا تجعسل بدك مغلولة الى عنقك 
رلا سیا کال 0 وقوه تعالى : « وأبتغ فيماً تاك الله الدار 
الخرة ولا تس تمك من الد نيا 4( ر وتوله شعالی : 3 والدين اذا 
آهقوا لي بسرفوا ولم پشتروا وکان بین ذللتث قواما » () ء وف آلسة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال ‏ إو التوسط ‏ جلية لا ليس فيها » 
متها ما جاء عن آئس بن مالك ( رضه) عن الى س صلی ال عليه وام ے 
آنه اء ٿلاتة رهط الى بيو أزواج آلشی صلى الله عليه و 
بسالون عن عیادته فلا آخبروا الوا وکام تقالو ها س وین حن من 
النبى صلى اله عله وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تاشر + 
قال آحدهم :ما أا فاا أصلى الليل آبدا » وقال خر : ا أصوم الدهر 
ولا آنظر ء وقال الثالث : إا أعترل النسساء فلا آتروج آبدا ء فجاء التبى 
صل الله عليه وسلم غقال : آثتم الذین قلتم کذا وکذا ؟ !۲ آما وال انى 
لاخشاکم له واتقا کي له ۾ لکنی صو ج وأفطر وآصلی وأآوقد وآتزو ج 
النساء »۽ فمن رغب عن سنتی فليس منى () + وروی أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال لعبد الله ین عمرو بن العاص ہے رضھما س بعد أن 
زوجه بوه امرآة من آشراف المرب فلم يطا لها فراش لخسس عفرة ليلة : 
بلخنى آنك تصوم النهار واتقوم الليل فقال عبد الله بن عمرو : : ې يأ رسول 
الله » فقال له الرسول (إ ص ) : صم صیام آخی داود » کان بصو م وما 
وضطر وما ولا مر اذا لاقی (') ء وف هذا دلیل واضح على آن منهج 


() وة الحديد ار نة ٣۴‏ , 

() سورة الاسراء ر آبة ۹ 

. سورة القصص ا آ پ۷‎ is 

() سورة الاسراء ر آبة ٠١‏ 
۷) رواء کل من البخاری ومسلم واللسائی والدارمی فی باب النکاج. 
(۷) رواد البخاری ومسلم والنسائی واين حنيل . 


س ١إ‏ سيب 
الالام هو الاعتدال بين حاجات الائسان (') ء 


عترف ولد تسپټر ‏ وهو مس بقولون باتثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام واته اصيل فيه غر مستحدث _ بان التوسط موجود ف ولاق 
الفکر الدنی الاسلامی مشیرا فی هذا الصدد ای حدیث الئبی ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ « ليس خيركم من ترك الدتيا للأخرة ولا الأخرة للدنيا 
ولکن خیرکم من أخذ من هذه وهذه » ء لکن جولد ٿسپهر بدلا من آن 
ااا التوافق بن هذا الحدمث النبوى الشريف وقول الله تعالى « وابت 
فما اتاك الله الدار الأتخرة ولا تنس نصييك من الدنيا » فانه شير الى 
توافق هذا الحديث الشرف مع ما بسميه نظرية أرسطو عن التوسط 
ش الأمور + 


اخفاء مراميه وراء قضية الوضع ف الحدث واحتمال أن بكون الحديث 
امشار اليه موضوعا » الا آنه بذلك تجاوز حد الخطاً ف الحكم على صحة 
حد دت آو و ضعه 91 الالزلاق الى خطيتة التشحك وأللمز + ولل هدا 
مدعو نا بل لزمنا ‏ بتمحیص رآی جولد تسیھر عن لشاة اأر هف ذء 
الاسام (") ء 


یری جولد تسیهر آن الزهد منبثق عن اجو هر الاسلام » أذ كان الاسام 
فی آول مره __ وبالتحديد ف السنوات العشر الأولى من البعثة ‏ تسوده 
على حد رآبه . شکرة اطر اح العام والز هك شه و کردا رأف سکن 
قله آو رفضه دون خطورة آو ضرر »> لكن الخطورة حقا فيما يضيغه 
جو لد سيهر بعد ذلك فهو يضف آن النرعة الرهدية التى جاء بها الاسلام 
فى السنوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث ۔ على حد زعمه س آن 
تلاشث وحلت محلها وجهة نظر دينوية تحرص على متاع الدليا » وصكن 
الخطورة هنا أو بالحری السوء .. آنه ج دیل التلاثی الذی صاب 
أزعة الزهد هذه الى عدة آمور منها : 

١‏ س ان الرسول ‏ صلى اله عليه وسل اذا كان قد آعلن حتى 
النهابة أن السعادة الاخروية هى الغاية من حياة المرمن فان من المحتم مج 


)4( نتب محمة الحربى ٠‏ الرهف والتصوف بين الأو يدين و آلعار شين 


س ۴ مص 


ذلك آن تمتزج بمحيط مشاغله وجهة النظر الدليو ية وان تتصلل به اتصاله 
قو ا مباشرا وذلك على الرغم من ارادته ورغبته ه 


۴ س كانت غاليية العرب الذين الضووا تحت لواء النبى بيعقدون 
الآمالے ۔ ق الغالب على كسب الفوائد الميسورة التى عرضت هم وعلی 
السسى للاحتفاظ بها > فترقب الغنائم ب ف زعمه ‏ كان ياعا ذا آهمية 
ف تشر الاسلام وهذا ما قطن اليه الب ينما جد ف اثارة حماس جو ده 
يو أسطة المغانم الكثرة الى وعد الله بها المجاهدين 0( 4 


۳ ہہ وقبل آن پعمض الئبی ‏ صلى الله عله وسلم س عینیه »> 
وعلى الأخصس فعگ واه مباشرة تسول المد الاد أذن الى مدا 
خر » ففكرة الزهد ق العالم حلت محلها فكرة فتح العالم التى 
الدين الو متين الها ء 

کد کشف جو لد شهر عن عرف |٭ دن للأسلام و عمك ال سآءة 
الى ثبیه اذ امز الى آن الرسول ہے صلى الله عليه وسلم س قد مخضع 
لضغوط اصحاب الطامع الديوية فتخلى عمليا عن فكرة الزهد الثى 
نزع اليما ق السنوارت العشر الأو لى من العثة وان ظل بردد تعمة الز هد 
ككرة مسذحبية اعتقادية نظرية بينما كانت الحقائق الواقعية السادة 
قد شملت آذهان الجماعة الاسلامية ودفعتها الى مسالك أخرى غير تلك 
التی کان الرسول بسیں فیها ف بده دعوته , 


لا اعتقد آن آی مسلم بمکنه تقل ما لز اليه چو لدتسپهر > فلم 
یکن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔۔ یات بشیء من عنده حتی پرضخ 
قه لضعوط الد نبو ين Hi‏ بسایر هم وائما کان الأرسول صلى اله عليه 
وسا وحیا اوحی سی ۶ بین عن ریه ما اوحی اليه به وحاشاه آن پنصاع 
فی ذلك لوجهة نظر ديو د به #ما پرعي جو لد تسپهر .۰« 


د يکن قرقب م ا ال و ا 


1 وصدق یماد و هنی ذلك ن لمأن 8 ا الاستقان ن 


(1) شر جولد تسیهر الي قول اله تعالی « وهغائم کلرة باخذونها 
و کان الله عزیر؟ حکيما » صدق الله المظليم 


س ۳ا س 


التصر ومن باب آولي سابق على ترقب العناتى التى لا بحرزهاً ألا المنتصر ين 
ومعنى هذا آن رقب الغنائم لم يكن سببا ف اتشار الاسلام كما زعم 
جو لد هر + 


آما وعد الله المومنين بمعائم کثیرة ‏ وهو الذى بلمز اليه جولدتسيهر »> 
فاته اما یکون من قول تعالی « ا آہا الذین آمنوا اذا ضربتم ف سبیل 
لله فتبينوا ولا تقولوا لمن آلقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
ادنا فعند اثثه معأ کثررة كذلك کنتې من قبل فمن الله علیکم فتبینوا 
آن اله كان يما تعملون خبيرا > (أ) « والاية الكريمة واضح فيها آتها 
خطاب موجه من الله تعالى الى الرمنين الذين منوا وصدقوا قبل آدنی 
وعد بالغنائي تحئهم على مسلك حمیسد یجب 2 سلوکه ۰ وهی 
اذ تعدهي يالعافي ثوابا على هذا المسلك الحميد الدى تآمرهم بسلوكه 
کا تي ٿو ضح يلاء ان هته اغائ الموعودة ليست من عرض الدثا > 
ھی إذن معا ئم آخروية ومن اسقط حجة جو لدلسيهر ف الاستشهاد 
بها على ما يزعمه من حلول النزعة الدنيوبة محل الزهد ء 


وقد کون الوعد بالغائم ‏ الذى شير اليه جولدتسيهر _ فى 
قول آله تعالٰی اشد رهي الله عن الو منن أذ ا عو تات تست الشحرة 
فعلي ما ف قلوبهم فآئزل السكينة عليهم وأثابمم فتحا قرييا ومغاني كثيرة 
باخدونها وکان اله عرررا حکیما » (7) ء لکن هذه بات الك ريمة تو ضح 
محااء أن الوعد بالمغاتي الذى تتضمله كان مثوية على البيعة العروفة 
تاو يخا ببيعة الأرضوان » وهى بيعة بجدد فيها السلمون عهدهم لرسورل الله 
صلی اه عله وسام وآکدو! بام على الاسلام واستعدادهم للاستشاهد 
ف سیل نصرته آی آل الاسلام فيها سابق على الوعد بالغاتي » ومن د 
سقط آبضا حجة جولدتسپهر ف الاستدلال بها على النرعة ,الد تو به 
الى بزعمهاً + 
ولا يموت جولدثسيهر آن بابز بعض اللمر ق الفترحات الاسلامية 

التى لا يرال ذكرها بورق الأورييين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان 
يحركها الطمع ى خيرات العالم والرغبة فى السيطرة عليه متجاهاد أن 

(1) سورة النساء / ية ۹٤‏ . 

(۲) سورة الفتح ر ية ر١‏ ب ل١‏ . 


r E ~m 


الاسلام جاء عاليا منذ أول نروله وآن الدافع الأول توح الاسلامية 
كان هو تمهيد الطربق مام الدعوة الاسلامية وايلاغها للعالين . 


وفضلا عن هذا » يري جولدتسيهر أن ضعف ركه الرهد وتراجعها 
عد الستوآت الحشر الأو لى من اليعثة ‏ ظل زايد دون لوقف حتی 
اندولة الأموية التى دأبت بعد ظهورها ف التضييق على الروح الدينية 
لأسباب سيأسية من جهة » ولآن الطبقات التى آثرت من خلال االفتوح 
اندفحت الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من جهة آخرى ء لكن الاغراق ف 
اللاذ الدينو ية استرجنته فة من الذين. تشدوا المثل العليا فأظهرت اليل 
الى الزهد _ من جديد _ استهجانا للنرعة الدينوية واحتجاجا على السلطة 
وتاثرا بالرهبنة المسيحية ء وهكذا يتبلور تصور جولد تسيهر لنش الزهد 
فی الاسلام ف ثلاث خطوات : 


1 س مكاأية آولی مم بداية الاسلام تفسه ايتاخا عن جوهره # 


¥ س م لشت عة از شد ملد اوا العضصر الشنوی وخی الدولة 
الأموية تتيجة هور لرعة دينوية ء 

۳ س وآخيرا ميلاد جديد لنرعة اأزهد ق العصر الأموى ظهرت بوادره 
ك العرأق والشام هتر 0 + 


وليس جولد تسيير وحده الذى بخلط بين بداية الرهد وبين الاعتدال 
لدی جاء به الاسلام ¢ واا فخلا ترون ره ممن اروف ی ارهد 
ملباق عن جوهر الاسلام » أصيل فيه غير مستحدت > بظهر ذلك على 
سيل المثال ‏ ف قول الشيبى « ان الاسلام جاء ليحارب الارستقراطية 
القرشية ويراشع بمستوى الأجراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الديية 
والروحية » وقد كان صبغ الاسلام دعوته بالرهد والتقشف العلامة المميزة 
له عن النظام القرشي ف مكة والشعار الذى طتف ممقتضاء اش _عفاأء 
والمحرومون الم حول النیی وبدخلون فی دين اله آفواجا > (ا) ء 


(1) العقيدة والشريعة فى الاسلام ٤‏ صصص ۱1۹ 1۴١‏ . 
(۴) الصلة ين التصو ف والنة لنشيح مل ti‏ . 


سب ا س 


لا شك آن عبارۃ الشیبی ہے مع تقدیرنا لہ ہے تفتقر الى کٹیں من 
الدقة التاريخية » فالاسلام لى يات لحاربة الأرمتقراطية القرشية وانما 
لمديها واخراجها من الظاسات الى النور ء ولكنها هى التى حاربته واعترضت 
سبيله « وفضلا عن آٺ الارتفاع دمستو یي الأجراء والفقراء لم یکن بتقدم 
الدعوة الدنية الروحية _ ملسا رتب الشيبى ‏ فان الرهد والتقشف 
بكوتا هما الشعار الذى رفعه الاسلام ق وجه الأرستقراطية القرشية 
اجتذايا للضعفاء والحرومين العبيد ليلشوا حول الاسلام ء فآغلب الظن 
ن شعار ارهد والتقشف E‏ لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية القرشية التى كانت ركيرتها 
ابلآساسية عرقية قبل آن تكون اقتصادية اذ لى يكن العنى والترف عم 
کل آفراد ده اير ستقر اة و انا کان شها العنى ور اشير ۾ فان محمد 
فسه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنشمى عرقيا ال هذه الأرستقراطة + 
من آکئی پیوتاتما نبلا وشرفا ٤‏ خیار من خیار کما حدث عن نفسه صلی الله 
عليه وسلم ء ولكنه مع ذلك لم يرث عن آبيه الا آقل القليل الذى لم تعد 
وت عثرات وناقة واحدة وجارية کا نت ھی ۔حاصسنته آم یمن 4 
وکان عمه آبو طالب بن عبد المطلب » شيخ مكة فى وفته وابن شيخما ء 
فقيرا ترهقه کثرة العیال » ولاید آن آخرین غرهما من آفراد هده 
لر ستقراطية کا نت حالهم كحالهما » ومن ثم لم يكن الزهد هى الشعار 
الذى برأرل هذه الارستقراطية المكية أو تخيفها وإنما كان الشعار الذى 
برلرلها تا هو شعاأر الساواة إلذى سنوی بالاساام بين السادة والعبيد »> 
وقد آعلن الاسلام فى مكة عن هذا الشعار فنرل قول الل تعالى « خلقشكم 
من فس واحدة ي جعل منھا زوجها > (ا) ء 

ولم کن ارهد آو النقشف شعأرا يجتذب المحرومين الذين کانوا 
متقشفين بطبيعتهم ليس لهم آصلا ما يرهدون فيه ولا بحقق لهم الزهد 
ملا يصون اليه ولا ده قشف سادتهم ف شیء بل لعله بضربهم › 
والماً کات مال مر اء العييك الشحغاأء معلقة بالساواة الى ميخو عھم 
ذل العبودية وترفع من شآنهم ۾ 

والمساواة ج بعض جوائبها ‏ اذا معدا فيها النظر ‏ نوع من التوسيل 
آو الاعتدال الذى جاء به الاسلام أذ تضيق الشقة بين الناس وتريل التياعد 


)١(‏ سورة الرمر ٠‏ ية ء 


س ا س 


بيهم ومن تي فهى نوع من الاعتدال الذى سد الفجوات وقصر 
المساأغات > والاعتدال ‏ كما آشرنا من قبل . هو الذى جاء به الاسلام 
۾ تصت عله صو له ف الکتاں والسنة واتتهجه الرسول صلی آله عله 

وتاسی به فيه آصحابه رضوان الله علیهم : قفا على آثارهم التابعون 
الذين كانوا بنسبون الى الاسلام والايمان ولم ينسوا الى الزهد أو 
التفشةق + 


ولكن الاعتدال الذى جاء به الاسلام ما لبث آن تصاعد مؤديا الى 
اأزهذ 4 وحدٿ ذلك کرد فمل لیر من العو امل والظروف الت .جلت 
عض السلمين يجبدون عن الاعتدال الذي كان قائما فى الصدر الأول 

م الاسلام وغالون ‏ النزو ج الى الدثيا والانكباب عليها فقابلهم يعض 
خر مین أفزعتمم تلك اترم الدينوية بالأعراض عن الدنيا والاقبال على 
الآخرة » خمما لا شك فيه أن الرحد كترعة روحية نشا كرد فعل للنزعة 
الادية التى اتمس فيها يعض المسامين مند العصر الأموى ء لكن هذه 
النرجة الروسية ل کن احياء لزهد جاء به الاسللام الأول وٹلاشی منذ 
أو اخر الحصسر النہوی ‏ كما زعي +چولد تسیر س واا شات هنهم 
الرعة الروحية تعميقا للاأعثدال وتصعيد! له بلوغاً الى الأزهد ف مواجهة 
النزعة المادية التى نزع الها يعض المسلمين نكوصا عن الاعتدال وائحرافا 
عه > والعل هذا شل لا کور التعر أت المسكرة للرعد : تنم عن الاعتدال 
أكثر مما مير عن الزهد ييتهومه الاصطلاجي ء» فقد ستل الزهرى عن 
الراهد ختال : « هو .نلا يخلب الحلال شكره ولا الحرام صيره > () ٠‏ 
ولا تتوارى هده النظرة لازهد حتى بعد هور الزهد المنظم الذى أصبح 
حر كه ووحية مقعدة ينخرط فيها الرهاد الذين أصبح الزحد نسية لمي ء 
فلقد آراد السرى السقطى المتصوف المعروف آن يصل الزهد بالقرآن 
الكربم فذكر أن الزهد مستمد من قول الله تعالى : « لكيلا تأسوا علي 
ما خاتکم ولا تفرحوا با آتاکم ) كما آنه وصف الزاهد بآنه لا شش 
بموچود ولا اسف على مفقود () » ولعله مما SAE‏ 
آحدهم ف الزهد : « آنظروا آقواماً اذا ذكروا! بالقراءة فلا کو ثوا متهم 
وقوما اذا ذکروا بالفجور فلا کو نوا متهم ۽ کىلوا بین ھولاء وھۇلاء »()ء 


() ابن مشظور + لسان العرب » مادة زهد . 
(۲) القشري ٠‏ الصدر السابق ¿٤‏ ج ۲إ ص ۹+٣‏ . 
(۴) أبن قتيبة ١‏ المصلر السابق + محلد ۲ ص اه٣‏ , 


س ¥ س 


وقول آخر : « ليس الزهد بترك الدليا ولكن الؤهد التهاون بها وأخذ 
اليلاغ منها » قال اله تعالى « وشروه شمن بخس دراهم معدودة وكأنوا 
فيه من الراهدين » فآخبر آم زهدوا فه وقد آخدوا له ٿمنا () و عرف 
يعضهم الزهد بآنه « ترك لأسف على معدم ونفى الفرح بمعلوم » () ء 


ومن الدأر سي من لری ان الاسلام ادى شع للانسانة جمعاأء 
انما بضبط سير الحاة على ما يحتمله أوساط التأاس من جهد فيهساً 
كما بتضح من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم س ( سیروا بی 
ضعفاشکم » وقوله آیضا « الضعیقف آمیں اار کب » آی الدی تسس 
الجماعة على قدر جهده ومن ثي جاء الاساام بر خص وعرالې ٤‏ رخص لن 
عت ù‏ احتمال التو سط ال سلامی وغرائم ان ھم آقوی وآقدر 
على تخطى التو سط وکل من الفر تين مقبول منه مأ در لی عله اذ قال 
وسول الله صلی اله عليه وسلم س « ان أله يصب أن تولى رخصة 
كما تی عزاتمه ) + وقد راعی التشريم الاسلامیى السالات افر دة 
اتی سیت آو رفع التکایف موقا او داشا ینا خر کا ندب الى 
التطوع من بقدر علدیه ٭ وکان رسول الہ صلی الله عليه وسل فى 
كل ذلك الأسوة الحسنة اذ کان راع اقات أصحابه وقدراتمم على 
أأتهحد والتعبد فكان يسمح لن يرى فيه القوة والقدرة آن بصوم نهاره 
ويتهجد ليلة بينما يدعو _ صلى الله عليه وسلم ‏ آخرين الى أن بترفقو! 
باتمسهم وبذكرهم بان ألأبداتهم عليهم حتا ء وف القرآن الكريم دليل 
علی مراعاة الحالات الفردية ق التكاليف القرعية من ذلك قول 

تعالی « ا آها الذين آمنوا كتب عليكہ الصيام كما كتب على الذين من 
هة تتقون آاما معدودات فن کان منکم مریضا أو على سف 
فعدة من أبام آخر وعلى الذين بطيقو نه فده طعام مسکين فمن تطوع يرا 


ذهو خير له + ي + 


(1) أبن قثيبة ٠‏ امصدر السابق + مجلد + ص ۷د . 
(۲) القشےری : اربع رسائل فى التصوف . تحقيق قاسم السامرالی 
میجلة المجمع العلمی العرآقی ‏ المجلد ۱۹۹۹/۱ ص ص ۲١۹۹‏ ہے ۲۸ - 
عبد الكر بم الخطيب > تشاة المحمصوف ١ء‏ سلسلة الثقافة الاسلامية 
إ١‏ ) القاحرة / آکٹوبر ۲٦٦۰‏ صصص ٤‏ س۸ . 


A —‏ 
وبتاء على ما سبق > بتضح لنا آن الاسلام جاء بالاعتدال لكن هذا 
الاعتدال لم بث إن طرآت عليه عوامل جعلت آعدادا من آهل التقى 
والایمان رون آئه لم بعد كاف لواجهة النرعة الدوية التى استحكمت ف 
المجاتلمع الاسلامى ففروا بأتسهي الى الآخرة مستريدين كميا فى العبادات 
المشروعة ومتصاعدين يدك ای ترعة الزحد عروفا عن عرض الدغا الفائة 

واقبالا على الآخرة الباقية ٠‏ 
اتتجمع آراء الدارسين س رغم مابينها من شاوت فى العبارة ‏ حول 
عدد من الأسباب والدوافع يرجعون اليها ظهور نرعة الزهد ف الاسلام ء 
فیری مجولد تسيمر آن اليل الى الرهد كان مرتبطاً بالثورة على السلطة 
القامة » وهكذا لجا كثير من المسلمين الى حاة الاعتكاف احتجاجا على 

ما يتكروئه من حكومة » (ا) « 
وير نيكلسون آنه قد انفرد القرن الأول ف الالام بالعوامل 
الكثيرة ألتى شجعت على ظهور الزهد واتتشاره > فالحرب الأهلية الطو دة 
الدامية الثى وقعت ف عهد الصحابة وبني آمية والتطرف العتيف ف القحزان 
السياسية وازدباد التراخيى والاستهانة ف الساكل الخلشة + وما عاناه 
السامون من عسف الحكام والمستبدين الذين بملون اراداتمم وآراءهم 
الدينية على غيرهم ممن آخلصوا ف اشلامهم ورفض هولاء الحكام علائية 
كل فكرة تتصل بالخلافة الد رة 110٣e‏ التى حاول المسلمون 
ارجاعها ء كل اولئك عوامل حركت ف تفوس الناس الرهد ف الدئيا 
ومتاعها وحولت آنظارهي نحو الآخرة ووضعت آمالهم فيها ومن هنا 
ظهرت حركة الرهد قوبة عنيفة واتتشرت على مر الام فكافت زهدا دينيا 
خالا ف بادیء الأمر ۳ دخل اليها بالندرمج بعض العناصر الصوفة حتى 
تحولت ف النهابه الى قم صورة نعرفها للتصوف الاسلامي > 0 ۰ 
ويضيف يكلسون : « وترجم العوامل الرئيسية ف ظهور نرعة الزهد 

(1) المقيدة والشريعة ق الاسلام >٤‏ ص ١.‏ . 


(۳) نيكلون : ارهد فى الاسلام > من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وقاريخهة 4 ص ¬ س2 .۰ 


کما قول جولد تسیھر ے الى عاملين هامين : الأول البالغة ف الشعحور 
بالخطيئة واكاتى الرعب الذى استولى على قلوب المسلمين من عقاب 
الله وعذاب الآخرة » () + 


وری آلفرد ل آله ر قام داقماً فر من دعاة الفرار من الد فا طرف 
ما كان بلعم فيه بعض المسلمين من. ترف وثراء فاحش بلون من رد الفعل 
ضد هذه الحال ء ولم يكف عدد الزهاد عن التزايد وكانوا خصوصا من 
اي تقياء الذين صلم اتر ف و الصا الباذخة ق بلاط الخلماأء وکسار 
المصر » () ٭ بینما بری آو لیری آن ظهور الزمد ف الاسلام رج 
الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدة البسيطة ورفض الترف على 
على آنه بدعه وان الاسلام ى شكله الأول خلق استحاية قوبة لاعت 
الخورف الذدى م کن رټ ای جسر وت الله بقدر le‏ کأن مر 23ھ آل 
العدالة الالهية والى وعى الاثسان بخطيتته وهاهته ومروره العأبر ف 
هذه الاة الد لو به والتا کید ألشد بد على وم الحساب وما ملقاه انون 
فيه من وبلات » (") * 

وبذهب کامل الشیبی الى آن الزهد ف الاسلام آدى اليه عأملان : 
عامل اجتماعي بنعكس من محاربة الأرستقراطية باشاعة المظهر الزهدى 
فى الاسلام » وعامل تفسى استشفه المسلمون من رسالة الاسلام ومما 
ورد دکره قف القر ات الكريم عن عذ اب الآخرة وراد ذلك وشوا عاشة 
المسلمين الأوائل الذين كانوا ف عامتهم فقراء مستضعفين آو عسدا »› 
ولو لم يكن الزهد جوهريا ف الاسلام ‏ على حد قوله ‏ لرآينا مظهر 

لد ناقشا من قبل ما يدعو ه الشيى بالعامل الاجتماعى واوضحنا أن 
الرهد لى يكن السبيل الأنسب لمحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 
الى جاء بها الاسلام هى الأ كثر فعالية ف هذا الصدد ء آما عن قول الشينى 

(1) نيكلون : نظرة تارىخية فى أصل التصوف وتطوره # من كتابه » 
فى اأتصو ف الاسلامى وثاريخة +> ترحمة آبي الملا عغيقى > القاهرة /ر۷٤۱۹‏ 
ص س ؟ س ؟؟ > 

. ۲۹۹ ص‎ ٤ الغرق الاسلامية فى الشمال الافرشی‎ )١( 

ر( القفكر آلعربی + صصص ۷هد! oA‏ » 

(؟) الصلة بين التصوف والتشيع + ص ۲٤۳‏ . 


سب ١‏ س 


بان مظهر المسلمين لي بتبدل بعد الفتوح التى تحققت آيام عمر بن الخطاب 
فهو قول تتكقل الوقائع التاريخية بنقضه ء فمن المؤكد آل أحوال المسلمين 
قد طراً عليها بعد تلك الفتوح كتير من التغبر السیاسی والاجتماعی > 
درفل الحجاز هسه ف رفه لم بتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الذى يطل من آشعار عمرو بن آبى ربيعة من ناحية وذيوع صيت العنيات 
المدنيات واشتهارهن بالاجادة التامة للفناء حتى ضرب هن الثل فى ذلك 
من ناحية آخرى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر »> فلا ضير ف ارجاع نشأة الزهد ف الامسسلام 
الی کٹیر من تلك الموامل التي اجتمع حولها الدارسون » ولا ضير أبضا 
ف تصنيف تلك العوامل الى سيأسية واجتماعية وتفسية + غير آنا لا نميل 
الى القول بآن الزهد جوهرى ف الاسلام غير مستبحدت فيه » بل غلب على 
الظن أن الرهد مستحدث فى الاسلام طرآ عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
اتسي به الاسلام الأول والترم به السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
نكن التكالب على عرض الدتيا من قبل بعض ذوى النفوس الضعيفة أفزع 
المتقين الذين رون آن الآخرة خير وأمقى فاستهجنوا تلك النرعة الدنو ةه 
الطارئة وترعو! الى الزهد » فكالت هذه هى البداية الحققية للرهد فق 
الالام (©) ۰ 

کان اأر هد ف آوله معتدلا ب وظلے هده أالحر كه تحمل طابع مذهب 
آهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى آمية أى نحو قرن من الزمان » وكان 
القاتمون عليها من آشهر أنقياء المسلمين »> بل کان کثیر منهم من القراء 
وأهل الحدبث وعلماء الدين » (© ء لكن نرعة الزهد آخذت فى الترايد 
والتنامی والاتنشار کرد فعل لترايد وتصاعد العوامل المسببة لها حتى 
أصبح الزهد رک ملظمة لها سمات وأضشحة وملام بارزڈ وأصبح لهذا 
الزهد آهله الذي شون اليه وتطلقى عليهم مسميات الزهاد آو العباد 
آو ما الى ذلك من مسميات ٠‏ 


}¥ نیکلون ” لز هد ق الاسلام کن تاتب 8 گ الصو شا الا ساامی 
وتأريخة + تر جمة آبى العلا مفيغى 4 القأهرة ر ۱۹٤۷‏ ۶ ص ص ؟) س فا , 


س إا — 


واتسعت ماهية الزهد تدريجا منذ آواتله فى عهد الحسن البصرى الى 
عهد الدارانى (ا) فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدثيا وخلق 
القلب من الطمح » وهو النوع من الزهد الذى كان يمارسه الزهاد 
الأوائل » وانما تطور الرهد الى آن شمل الاحاسيس والمشاعر النقسية 
وامتف الى « ثرك حظوظ انض می کل ما ق الدنيا > وهي الزهد الذدى 
أصبح يمارسه المتحققون ف الزهد وعلت طبقتتهم فيه على طبقة المبتدثين ()ء 


وقد وصش التحققون ف الزهد بآوصاف عدندة ء فقد قیل ان الرء 
لا ستحق أ الزهد الا اذا قحققت فيه عدة آشياء هى : الرهد فى الال 
والصودر وار بأاسة والناس وکل ما دون اه تعالی 0 + وغل 5 س 
علامات الراهد 3 ئه : ولا آن لا فرح بمو جود ولا بحرن على مفقود > 
وتافهاً ًك فسوی علده دأمه و مادحه و الها أن یکونٰ لسة باه والعالب 
على قلبه حاو ة الطاعة 9) ء 


ويمدا ابن الجوزى ببعض الصفات التى كان بعيبها على بعض الزهاد 
منها ٠‏ الأعراض عن العلم شعلا بالزهد » وترك المباحات حتى كان منهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا يوق الفاكهة ومن بقلل المطعي حتى 
سس بدا له و يعذب تفه بلس الوق و يمتعهاً لاء البأرد ونم من 
بنقطم فى مسجد إو رباط آو جيل ومنهم من يلرم الصمت الدائم ويلعزل 
عن مخالطة آهله () ومتهم من ترکوا ادنيا جيلة قرفضو! ما يملح 
آبدانهم حتی آنه کان فیھم من لا بضطجع ثي جاء آقوام منهم فشکلموا 
فی الجوع والخطرات () .» لكن عبارة أبن الجوزى تنطيق على متصوفه 
عصره حتی وان اسماهم زهاد » 
الادی کن الصوم الک الالام الجسمأ ىة الى تتحمل دون سس عحی 
لتخضيفها والتواضع فى اللبس والزهد ق كل ترف حتى ف الأمور 


(1) دائرة ,الممارف الاسلامية + ماآدة زهك . 

() قاسم غئی : تاریخ التصوف الاسلامی + ص ۴۸1 ٠‏ 
(۳) ١بن‏ قيم الجوزية ٠‏ امصدر السابق 4٤‏ ج ۲ ص ٠. ١١‏ 
() نفس المصغ + نق ! اأص فة »+ 

(ه) تلبيس ابليس ؛ صصص ١١‏ ب ١دا‏ ء 

٠ ٤ س‎ 4٤ تغس المصدر‎ )۷ 


س ¥ س 


الضرورية ءءء فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقيرا زرى اللبس 
يثآلم من الجوع وبحسب آنه بمثل هذه المجاهدات بستحق الجنة ف 
أرخرة + و کان لر أ هيد مارس مذهب التو کل على الله آی ری فصر 
قى الدنا كله بيد اله ولا ذل مجهودا شخصيا » وتلاوة القر ان باستمرار 
كان بعد دائما من الورع والتقوى الشديدة ١ء٠٠‏ وتكرار اسم اله فيما 
سی الذکر » () . 

بینما بری التفتازائى آن خصائص الرهد ف القرنين الأول والثانى 
تتلخص ف أنه قوم على ساس قكرة مجانبة الدتيا من أجل الظفر بثواب 
الخرة مارا ف داك بتعالیم الكتاب وألسنة وبالظروف السسياسية 
والاجتماعية السائدة ق المجتمع الاسلامى نذا ء كما رى أن ذا 
ارهد کان ذو طابم عملی وآته کان تخذ الخوف من اله داغعا له وآنه 
عند بعض المتأخرين من الرهاد يعد مرحلة تمهيدية للتصوف () ٠‏ 

على هذا النحو تعددت سمات الزهاد وتلوعث »> واتسعحت ماهية 
الزهد ولشعست ء٤‏ وانتاست وتصاعدت مۇدىة ‏ فى الثهاية _ الى التصوف »> 
ولقد كان عذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدريجيا ۾ لم يلغت الأنظار 
ق ول الأمر » وآدی وجود کثير من آوجه الشبه بين الزهد النظم 
والتصوف الگول الى الخلط هما »> فکثر من صفات الزهاد كانت 
هی تفسها صفات التصوفة الأرال مع مزید أوصاف واإاضاغات یز 
التصوف عن الزهد على حد قول الغرآلى () ء ولقد سبق آن آشرنا 
الى إن كلا من الرهد والتصوف زادة على السأادة المشروعة وإن كان 
الزهد من قبيل الأزادة الكسة ينما التصوف من فقيل الزادة الكيفة 
أو الأشضافات النوعية ء 
آلو لی العم به والأخرى أخلاقرة ۾ ما الناحة التسد رة سمشل ف الد كر 
الذى كافت له مكائة كيرة من الرهد الى التصوف وتنامت مكائة الأذكار 
حنی ‏ . صت لها #رالة الفر اض الحتمية التى تتضاءل دو ها الف راض 
الأساسية حتى أصبحت بالنسية لها واجبا انوا سيان آداؤه أو اغفاله 


. ۷. ص‎ ٤ الفرف الاسلامية فى الشمال الاغريقى‎ )١( 
. ء١ مداخل إلى التصوف 4 ص‎ ) 


س ۳ س 


وهذه هى إالأذكار الصوفية التى دخلت ف بناء الهيكل الأساسى للطرق 
الصوفية ء ما الناحية الأخلاقية فهى المبالغة ف التوكل أو اقة في إل 
91 درحة اهال الدنا وعدم YI‏ بها تار کین آتفسهم عتا وة آله و فضا که 
ويجعلو نها بين بده لا ارادة لها ولا حركة كاليت ين يدى الغأاسسل 
فازدروا العمل والس لكسب القوت وسد حاجات العيشس لهم رفت 
فى الكد والسعى فقدانا للتو كل و تقصا ف اللقة باه (ا) » 

وقريا من ذلك رآی تیکلسون » اذ برى آن الحركة الزهدية سارت 
« وفغا لقواعد الدين أول الأمر غير آته لم يكن مفر من المبالغة ف الترام 

عض الأمور الوأردة ف تعالیم الثبى محمد عليه السلام و سسيرته 

استت عت من. الناحية الأخرى أهمالا لبعض مسال الدين التى قد لا تقل 
ى فق حيار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها الدينية »> 
وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف » () ء 

هكذا كان الرهد تصاعد حتى وصل ألى التصوف ء لعن التداخل 
الشدد بين تهأيات الرهد وداات التصوف عل من الصعوية يمكان 
تحدند بداءة قاطعة للتصوف ء وقد اخثلف ف ذلك القدامى والمحدثون 
على حد سواء » فبینما برى القشيرى آن اسم التصوف اشتهر قبل المتتين 
من الهجرة () فان ابن الجوزى برى أن اسم التصوف ظهر ‏ دون 
النتهار ‏ ف نحو ذلك الوقت () لكن ابن تيمية برى آن اسم التصوف 
م نکن مشهو را ف القرون التادثة اوی ن ا لهعجرة و انما اشستهر 
بعد ذلك () » 

ما ألدأرسوت المحدثون فا ھم دوموك حول رة متتقاربة ¿ شی 
من ری أن كلمة الصو ف م تکن معروغة ق اللعة الى تھا ية القرن 
انول ومطلم القرل انشا ئى 0 ومهم من ری أن اسم الصرق الذى 
اشتق من كلمة الصوف العربية ظهر لأول مرة حينما طلق على آبى هاشم 
الكوق التو حوالى سنه ٠١۰‏ ه / ۷۷١‏ م ثم أصبح هذا الاسم معثادا 


() العقيدة والمشرتعة في الاسلام ص ۳ا ۰ 

)¥( تفر ة تار نخية في اأصل الصو فا وتحلوره ¢¿ مرن تاب EE‏ 
الصو ق الاسلامى وتار يخية »4 س ص | س £ 4 

(۴) الرسالة القشيرية » ج ١‏ ص١“‏ 

(6) بیس ابلس + ص ۱١۲۴‏ . 

(ه) محمو ع موی ١‏ ملد 1 ص ت 

() عبد الكرم الشطيب ارجم السانق ص ص د۴ س ۷ > 


س E‏ س 


مذ آأوأسط القرن اثالث هھ / الاسم ۳ 0 ری لیکلسسون آله 
« من المحتمل جدا إن هذه الصفة التى تشي الى استعمال لباس الصوف 
الذی کان پلبسه زهاد المسلمین ‏ كما قول ابن خلدون س ليميزوا 
آلفسهم عن غيرسي ممن انوا بلبسون فاخر الثياب قد وضعت حدا فاصلا 
لن ألزهاد من ر جال التصوف وين یرهم ere‏ ساووا سيرة اسلف 
وآنها آطلقت ول ما آطلقت على بى هاشم الكوف المتوفق سنة ٠٠١‏ ه ؟! جو 
والذی قول فيه جامی اته تقدمه رجال کان لهي قدم ف الزهد والورع 
وحسن التو كل وف طريق المحبة ولكنه كان آول من تسمى بالصوق »()ء 


وآغلب الظن آن ما ذهب اليه القشیری عن اشتهار ب ولیس هتر د 
لاء س اسم التصوف قل سل ٭ بب س اه جاه الصو أب اقدم 
نت سد الشخاص بصوف ورد ند الجاحظط عت به انو هاشم الكوق 
الصوفق ( ولذلك يذهب عن الرحمن بدوي الى أن كلية صوف كات 
معروفة مندڈ وال القرن انا نى لهحرة 9 وهو رآی مکن شيو له 
اذ نها الفترة التى عاش فيها آبو هاشم الكوف ء وعلى ذلك فائه اذا كانت 
كلمة صوق قد عرفت منذ ذلك الوقت غلا بعد أن تشتهر ق غضون 
السنوات التالية وشل الاين مصدا#ا لرآى القشري › 


آما عن موضع حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان 
هو تفسه موضع ظهور الزهد النظم ف البصرة والكوفة »ء فقد كان 
فى البصرة من. البالغة ف الرهد والعبادة والخوف ولحو ذلك ما لم يکن 
فی ساگر الڈمصار وکان اول من شى دورة الصوفة عض ص حاب 
عبف الواحد ين زيد الذى كان م اص حاب الحسن البصرى )( 4 


Af. Arberry; Sufism, Pp. 35. 0} 
. ب أ)‎ ١ الاسلامى وتاريخهة ) صصص‎ 

(۳) البيان والتین + ج ١‏ ص دا؟ . 

واحمكد الشرباصي : الغزالى والتصو ف الاسلامی ص !)١‏ . 

(€) تاريج القصوف الاسلامى + ص ¥ . 

(ه) أبن تيمية : المصدر الساق :ء محلد ١١‏ ص هدا . 

و جاسم صلبأن على : اللصرالية ولشاة التصوف الاسلامى ء محلة 
كلية الاداب جامعة البصرة 7 1۹۷۷ ) ۲ صصص ۱۹۳ س ۱۷۷ > 

چو تارسح وغاة ئی هاشم شیر مدد قحدبدا لقينياً ۰ 


فل س 


آما الكوخة فقد كان متها بو هاشم آول من حمل اسم صوف () بل کان 
آوائل من تلوه ق حمل هذا الاسم آيضا من الكوفيين مثل جابر بن حيان 
الکیمیاٹى المشهور المنوف سك رو س وعردل الصوقف الترف لةه 
a1‏ » 

غير آن آول ذكر لجماعة صوفية ف التاريخ الاسلامى كان عن جماعة 
من أحل الاسكندرية ذكر امرخ الکندى الصرى آم عرقوا بالصوفة 
وآتهيم كانوا يدعون الى الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وكان لهم دور 
قى الكحداث التى عرفت بثورة الجروى والسرى بين الحسكم والتى 
استمرتٹ متذ سنة 1۹4 هھ حى سنة ۲۹١‏ ه »> ففى هذه الثورة تمكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كان بسمى آبو عبد الرحمن الصوف 
من بسط ولايته على الأسكندرية نة ٠٠١‏ ه بمساعدة طائفة من 
الأنداسبين وفدوا على الاسكندرية د كما ساعدتهم قبائل لخم التی كانت 
تحيط بالاسكندرية وقتذاك .» لكن سرعان ما عرزل الأئندلسيون 
آبا عبد الرحمن الصوف وولوا أحدحيم على الاسكندرية (") ء٠‏ وجماعة 
آخرى سوا أيضا بالصوفية ظهرو! ف ولاية عيسى بن المتكدر على 
قضاء مصر ( رجب ۲۹۲ ہے رمضان ۲٠٤‏ ھ ) وکانوا بعیطون بعیسی 
بن المتكدر > #مرون بالمعروف وبنهون عن المنكر ء وكان عيسى يبصحبهم 
وكتب بابحاء متهم كتابا ألى المآمون العبآسى يخبره فيه بعدم رضاه 
عن تولية بی اسحاق بن اأرشيد على مصر () فوجدت ف مصر بذلك 
أقدم الجماعات التى عرفت بالصوفية ف التارمخ الاسلامى () ء 


' اوليري‎ > ۲١ عبد الرحمن الجامي 4 نفحات الائقشس ؛ ص‎ )١( 
٠۰ ار جع السابق ص ۸ړہا‎ 

)١(‏ ماسيليون ١‏ دالرة المعار ف الاسلامية + مادة لصوف ٠‏ هثري كوربان 
تاريخ الفلسفة الاسلامية »> ص ۷۴ . 

(۴) مداخل الى التصوف الاسلامى ص ٠١‏ . 

() الكندي : الولاة والقضاة س ١١١‏ والقريري + خطط س | 
ص ۷۳ ومحمد كامل حسين « بين التشيع وأدب الصو فية يمصر فى عصر 
الأنوييين والماليك ١»‏ محلة كلية الآداب جامعة القاعرة ۲٩‏ /ر ۹٥٤‏ ج ؟ 
صصص 2 ب إل + 

وتوفيق بن عامر « الصوفية والعقيدة الحربة » حرليات الجامعة 
التونسية هدد ۸ / 1۹۸۰ ص ص٥۷‏ د ۸۸ ؛ 

رها الكئدي : الصدر السابق س ء؟) وآبراهيم سسیو لی * الر جح 
السابق ص 1١۴۳‏ . 


س ۷ س 


كان لهذا الشحول من اأرحد الى التصوف آسيأية ودوأفعه > وعلى 
الرغم من اعتقاد التفتازانى أن الصوفية شىء معتد ليس فى الطوق 
التصوف ‏ ببساطة _ فد نشا عن أن آقواما « تعلقوا بالزهد والتعد 
فتخلو! عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة واتخذوا ف ذلك طريقة تفردوا 
بها وآخلاةا تخلقوا بها ءء٠‏ تسموا بالصوفية » () ء وقريا من ذلك 
رآ ابن تيميةاذ قول ؛ « كان ق البصرة من البالغة فى الرحد والمبادة 
وان خلدون () أن التصوف بجاء كرد فعل لتطرف افة البدع ف 
المعتقداتثت وحصول التداعى ين الفرق فافرد أهل الستة بينهم باسم 
التصوف ء 


ليس بخاف آن القضيرى المتصوف كان بريد تجميل صورة التصوف 
ثشا فى جضان السنة دون غيرعا من الفرق الاسلامية ء واذا كان ذلك 
متوقعا من القشيرى المتصوف فاله من المستعرب آن يذهب ابن خلدون 
الى مثل هذا الرآى وهو الذى أشار ف مقدمته المشهورة الى صلة التصوف 
بالتشيح وعاب على المتصوفة تأثرهي بآراء الرافضة الاسماعيلية _ على حد 
ن رای ن شلدون ق شفاء السائل [:ظ ورآه ف الغدمة ي ألا آله ونما 
كان شصد برآيه ف أولهما آوائل الصوضة الذين كانوا قرب الى الزهاد 
آما اتتقاداته التى وجهها فى ثانيهما الى الصوضة فكان يقصد بها المتاخرين 
منهم مثل الهمروی واین عریی وابن سبعين وغرعحم () ۰ 


المبالغة ف الزهد كانت سببا ف تحوله الى التصوف لكنمم لم بعيروا اتتباحهم 


4{ محمد كاملل جين : ارجم السايق صصص ھچ س ل 
)¥( بیس ابلیسن س !ا 

() مجمو ع فتاوی ملد 1١‏ ص ١‏ , 

4 الرسالة القشرية ٤‏ ج ١‏ صصص 1 س , 

إف) شغاء السائل نهف بب الال س س Î‏ 

۴۷ مقدمة ابن خلدون ٤‏ فصل فى علم التصوف . 

(¥) تضس الصدر ْ سن الفصل . 


س ۷ س 


لأسسباب هذه المبالعة الى نعتقد آتها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية 
واقتصاد ية ولقافية + 

ومن المحدثين » برى جولد تسيهر آن ظهور التصوف برجع الى تنلل 
الم ثرات الأجنبية _ لا سيما الافلاطونية الحدثشة والؤثرات أالهندية ‏ 
الى الحركة الزهدية وتار الزهاد بها (ا) بينما برى نيسون آن التضوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وآته كان تتيجة لازمة لفكرة الاسلام 
عن آله (CJ‏ وناد تدهش ارآی تکلسون هذا وهو الذى يذهب الى 
آن الرهد مستحدث ف الاسلام یر جوهرى فيه فخاذا به يجسل التصوف 
وليد حركة الاسلام وثتيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله » لكن نيكالسون 
بستدرك على سه فينص على آنه « ف القرن الثالث خقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وع صورة لا يمكن 
تسیر ها با نها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام قسه » () ء 
ويذهب آو لري الى أن التصوف ساعمت ف ايجاده مثل دينية معايرة 
تلك التى كانت سائدة فى عهد الاسلام الأول () › آما پروکلمان فیری 


ًن الصرأع الحر بی بین الحكام والصراع اللذهبى بين آلفرق الدشة 
وما ساد 9 من توتر دقع آصحاب التفوس الأكثر صفاء وعمقاً الى 
الغرأر با سهم من سخب التازعات حول السائل الد نة و القض. أا 
المذهيية الى طماآنينة المشاهدة قنرعوا إلى التصوف متاثرین. ق ذلك 
بالرهبنة النصرانية () ء الا أن ما سينيون برى إن منشاً التزوع الى 
التصوف هو ثورة الضمير على ما بصيب التاس من مظالى لا 7 تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرین وانما تنصب آولا وقبل کل شىء على طلم الانسأان 
تفسه » وتقترن هذه الثورة برغبة ف الكشف عن الله بآى وسيلة شو بها 
تصفية القلب من كل شاغل () ء وبذلك يرجح ما سينيون ظهور التصوف 


() العقيدة والمشر عة ق الاسلام + ص ٠۳١‏ ومابعدها, 

(1) نظرة تاريخية فى أصل القصوف > من كتاب « فى القصواق الاسلامى 
وثاريخية ۲ صضس س1 

(۴) نظرة تاريخية فى أصل التصوق وتطورة ٤+‏ ص س اس ا) . 

() اکر المریی ٤‏ ص ١لا‏ ء 

(4) تار نح الشعوب الاسلامية ٤‏ ص ۴٣‏ ء . 

ا داترة العارف الاسلامية > مادء اأتصوفه . 


س ا س 


الى عوامل تفسية آو وجدائية غي أن هذه !لموامل النفسية لابد لها _ فى 


ومن الباحئين من برجم طهور التصوف ق الكوفة الى عامل سیأاسی ‏ 
اقتصادی شمثل ف أن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة شحة معارضة 
آهلها لبنى آمية وتضييق الأمويين علبهم بسبب موقفهم الفدائى منهم جسل 
من الكوفة مركرا لانخاذ الصوف لاسا لضيق ذات اليد من ثاحية 
ولعارضة السياسة الأموبة من ناحية آخرى » فقد كان الأمويون يشجعون 
لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمأن بن عبد اللك الذى كأن بلس الشاب 
الرقاق والوشى وف آبامه عمل الوشى الجيد باليمن والكوفة والاسكندرية 
ولیس الناس جمیعا جبابا وآردیة وسراویل وعمائم وقلائس » وکان لا بدخل 
عليه رجل من أهل بيته آلا ف الوشى وكذلك عماله وأصحابه ء وكذلك كأفت 
سياسة هشاع بن عبد الك فسلك التاس جميعا فى أامه مذهبه لكن أهل 
الكوفة الذين الدفعوا مع موجه الزهد لبسو الصوف معارضة للأمو ين()ء 
ومع طرافة هذا الرآى ١لا‏ آنه لا يمكن التعويل عليه ف تعليل ظهور التصوف 
اذ آن الدولة الأموية كلها كانت قد انقضت قبل ظهور اسي التصوف الذى 
کان اول من تنعت به آبو هاشم الکو المتوق پن سنة ٥١‏ سے ۹۰ هف 
ابان الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذى كان يلبسه الزهاد 
وغيرهي وبين ظهور التصوف كمذهب آو نزعة روحية .ء 


وعلی آى حال ء فقى اعتقادنا آن التصوف ظهر كنتيجة طبيعية لتصاعد 
حر كة الزهد ف المجتمع الاسلامى وكرد فمل للتصاعد الذى الي بالظروف 
واللابسات التى آفرزت نرعة الزهد من قبل ف عالم الاسلام » فمما لا شك 
فيه آن الترف كان يتزابد حتى بلغ آوجه ف المصر العباسى ورفل فيه الخلفاء 
وکبار رجالات آلدو له والیاسیر ممن اباو أ ثروأايت اة ۾ کہا تز اند 
الاسلام واندلست الثورآت هنا وعلالك رافعة شعارات اصلاسية ومطالة 
بالممل بالكتاب والسنة ء ولم تشذ الثورة العباسية تمسها قى ذلك عن 


5 


غيرها من الثورات التى اندلعت ف وجه الأمويين ء لكن وصول العباسيين 


(1j‏ جاسم صلبان على : النصر اة ولشاة الصو ق الا سلامی سب 
مجلة كلية الآداب جاممة البصرة / 1۹۷۷ صصص ۴ س ۷ل » 


سد ۳ س 


الى الصكم واستيلاتهم على السلطة ف الدولة الاسلامية ل یمن اتدلااع 
مزيد من الثورات وظهور قرعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوندية 
والباطنية والزنادقة وغرها مما زاد الزهاد عروفا عن الدنيا وتوغلا ف 
الزهد متصاعدين به متريدين فيه زادات نوعية بعد آن کانوا پقتصرون 
على الربادة الكمية ء فأدى ee:‏ هذا التصاعد الى وأو ج باب التصوف 
والدخول فيه ء 

قيلت ف اسم التصوف آقوال كثيرة » وبينما يذهب القشيرى الى آنه 
اسمعلى غير قياس ولا اشتقاق ف اللغة العربية (ا) فان الأمر دو غير 
ذلك » فف معاجم اللحة تو جد ماده صو ف () وعلى الرغم من أن العنى 
الذى تشير اليه المعاجم قد لا يبدل على المعنى المقصود ف التصوف 
القشبرئي + وفضلا عن هذا فاا زی ف معأحب اللعة اشتقافا ذا مشر ی 
من مادة صوف هو صاأف ضوف صوفا بمعنی عدل آو حاد عن بجادة 
السبيل » وصاف السهم عن الهدف بمعلى عدل عنه » ومنه قو ضاف 
عنی شر فلان وآصاف الله عنی شرہ () ومع ما هذا الاشتقاق ن زی 
إت“ ەمن اللاحظ إن آعداء التصوف ممن وسمو! اشله با روق عن ألد ين 
لى بلتفتو! الى هذا الاشتقاق ولم بستخدموه للتعريض بالتصوف بمعنى 
المدول عن الدن أ 


وقد فسر الدارسون اسم التصوف على آكش من وجه » فقيل أن 
انقطع ف الجاهلية لخدمة ست اله وخدمة حجيحة واعشه آولاده ف ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة » وظل 
لمر فيمم حتى آخذته منهي ف الجاهلية عدوان ثم آخذته قرش من 
عدوان ( + وری کامل الشسی آنٰ هذا هو الوجه الصحيح ف سير 
اسم التصوف مع أن المتصوفة من. آمثال السراج الطوسى والكلاباذى 


}1{ الرسالة القشر ية > ج ؟ س 2ت » 
(۴) نض الصننإآن »> نفس الادة ء 


(1) ابن الجوزى : المصدر السابق ص ٠١١‏ وزكى مبارك ‏ التصوف 
الاسلامى فى الادب والاخلاق ص ١‏ , 


سے ١و‏ س 


والقشيرى تجاهلوا هذا التفسير ولي يشيروا اليه > ولعلهي آرادوا الا ربط 
التصوف ف آذهان الئاس بأصل جاهلى 9( » لکن ابن تيمية برى أن 
أغلب الصوفية لا رفون بنى صوفة ولا يرضون بالانتساب الى قبيلة 
جاهلية () » وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بين الدارسين فمنهم من لا پستبعده () ومنهم من يشسکكك ف صحته 
قلة اكتراث الجاهليين بالدين () . 


وقيل أن التصوف من الصفاء () ء وعلى الرغم من آث القشیری 
النصوف برى أن اشتقاق اسم الصوف من الصفاء بعيد ف مقتضى 
اللغة () إلا أن هذا النفسير يروق لمكثير من المتصوفة () فيقدمه 
الکلاباذی على غره من التغاسیر »> ویذکر آن طاتفة قات : اثمأً سميث 
الصوقية لصفاء آسرارهاً » ويستد الكلاباذى ف هذا الصسدد بقول 
يشر الحا : الصوف من صفا قلبه لله () ء آما السراج الطوسى فيذكر 
قول ای الحسن القناد : الصو ماخود م الصفاء وهو القيأم ' نله 
عر وجل ف كل وقت بشرط الوفاء () » وقال شاعرهم ف هذا المعنى : 


(1) كامل الشيبى : رى فى اشتقاق كلمة صوفى ‏ سجلة كلية الآداب 
ببخداد ر ۹1| ء 

(؟) ورسالة الصوفية والفقراء ٤‏ ص ١۲‏ ء 

(۳) کی مارك : ار جع السابق > ص £۱ ؛ 

() عرفان عبد الحميد فثاح ؛ اأرجع السابق ٤‏ ص ٠١٥١‏ . 

)٥(‏ مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمكبة جامصة 
الت عبد العردر برقم ۷٠٥‏ (بدون ترقيم للصفحات ) . 

والسيوعلى : الجزء الاير من كثاب النقابة »> مخطوط بمكتبة جاممة 
الكت عبد العزیز تتا رقم ٦ / ۷۴١۹‏ ( بدون ترقيم للصفحات ) + 

0 الرسالة القشے ية ٤‏ ج ۲ ص .ذه 

Nickolsen, Enoylopaedia Religio and Ethics art, sufs. (۷ 

(۸) التعر ف لذهب آهل التصوف » ص ۲١١‏ > ۲۹ اللمع فى التصوف 
س ٦٣‏ » 


r‏ 4 سے 


ولیس بشهر بالصوف غ فت ی/ صاف فصوف حتى سمى الصوف () ء 
وآشار بو العلاء المعرى الى هذا المعنى على سبيل التعريض به فقال : 


صوفية مارضوا للموف فسبتهم / حتى أدعوا آنهم من طاعة صوفو! ()ء 

لله عليه وسلم ‏ وذلك لقرب أوصاف الصوفية من أوصاف 
أهل الصفة الذين كانوا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ۰ 
وعلی الرغم من إعثر اف القشيرى بان اشتقاق الصوفق من الصفة بحيد 
ى تى الل 9 أن هذا تسیر بروق أيضا کر من الصوفية () 
تینما لا يقر اين الجوزى بهذا التسير لين فشط لأن النسبة الل الصة 
من مفارقات »> فقد کان هل الصفة أصلا فقراء يقعدون ف مسجد رسول 
الله صل اله عليه وسلم أضطرار! حتى اذا فتح اله عر وجل على المسلمين 
وآصابو! الغنائم استعتو ا ن لاک الال وخر جوا مر الصفة 0( + 


وغيض عبد الرحمن بدوى ف الحديث عن هل الصفة (') غير آله 
بتصور الصفة على آنها مقعد مغطى خأرج المسجد النبوى وهو تصور 
غير صحیح شبهه تصور تکلسون أن الصفة كانت مجلسا مسقوفا دناه 
النبی صلی الله عليه وسل خارج مسجده (ا) كما يشبهه اتصور ماسیننون 
للصةة حن وصف إهلها باهم فرقة من التالك كاتوا يجلسون فوق دكة 
المسسجد بالمدينة لعهد النبى صلى اله عليه وسلم () ء 


سسوم 


. السيوطى : المصدر السابق ء مخطوط يدون ترقيم‎ )١( 

(۴) کی مبارلت : ار جع السابق + س !هت , 

(۳) الکلانادي ١‏ المصغر الاق ٤‏ ص إ۲ . 

(€) الرسالة القشر ية ٤‏ ج ۴ ٤‏ ص .0ة , 

(ه) الکلاباذى : الصدر الساق ء س ۲۲ . 

۷) بیس ابلیس ٤‏ ص ۹۲ . 

(۷) قاريس التصو ف الاسلامی » ص ۲۷ ومابعدها . 
Nickolson; op, cit. art, sufis : (A)‏ 
() دائرة ا لمارف الاسلامية + مادة تصوف . 


س ۴ س 


مجلسا مسقوفا اه ایی اسای اله عیه وتلم خانم مسد کا اها 
مى المسجد التبوى ى الجهة الشسمالية منه وقت إن كان المساموز جهو ن 
ف قبلتهب الأولى شطر السجد الأقصى فستف لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلي هده السقيغة لتقيهم وهج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة > فلما 
« ومن حيث خرجت فول وجهك : شطر المسجد الحرام وانه للحق من 
با رما ا بال عا سلون ٤‏ وم خی خرجت رل دجما د 
اسحد الحرام وحيك ما كنتم فولوا وجو هکم شطرة » (') فس قف 
المسلمون سقيفة آخرى ف الحهسة المقابلة شطر المسسجد الحرام وش 
استخدامهم للسقيفة الأولى الى کات وجه ست القدس e‏ فاو الها 
قر اء المسلمين ممن لا مأوى ی لهم قعرفوا بهل الصفة ء ودا كانت 
تشاة اإلصغة ف السجد النبوى لا يقصد ملها أبواء من نتسوا اليها وائما 
کان لجو لهم ألبها اضطرارا بعد آن قل استخدامها فق الصلاة وذلك على 
خلاف المنصوكة الذين. قد وشخذون ألغقر سلو کا اختبار ا دون اضطرار + 
وقيل يضا إن التصوف من الصف أن الصوفية ف الصف الأول 
بين بدي الله عر وجل () ء وشت القشبرى سحة المعنى وان كانت اللغة 
لا تقتضى نة التصوف هذه الى الصف f(‏ لكن أبن تيمية ركد أن 
قيلت قف لفسير اسم التصوف آقوال كثيرة أخرى ٠‏ 
وعلى الرغم من اعثراض القشيرى على صحة تلك النسبة بدعوى آن 


)١[‏ سورة البقرة ر آبة 04 ب ١هل‏ ؛ 

() الکلاناڈيى ١‏ األصدر السابق + ص ١١‏ + ومجحيد غلاب ؛ التنسك 
الاأسلامي + ص ]١‏ . ودائرة العارقف الاسلإاة ب مادة صو ف . 

(۴) الرسالة القثربة ١‏ ص ۳ ص ۵0 » 

() وسالة الصوقية والفقراء ٤‏ ص 1١‏ . 


۳ س 


الطولى () والكلاباذى () يذكران هذه النسبة ولا بمترضان عليها ء 
ويذكر الغزالى أنه لتعذر تقبيدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم سيوا 
الى ظأهر الليسة وکان ذلك این ف الاشاأرة اليم وآدعې الى حصر وصفهم 
ابن خلدون إن سبتهم الى ليس الصوف هى القول الأطهر () ويقاربه 
این تیمية اذ بری آن هذه اللسية هى ألقول المحروف () .+ 


ومن المحدثين » برى زكى مبارك أن النسبة الى الصوف هى أصح 
الفروض (') وبرى كوربان أن كلمة صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
التعارف عليه من الصوف () ف ین ری آولیری آئه مما کد اشتقاق 
كلمة صوق من إالصوف آن اللعْة الفارسية تستعمل مقابل هذه الكامة 
اصطلاح « باشمپنابوش » الذى يمنى أيضا لابس الصوف () ء وآكئر 
من هذا فان ماسینيون برفض كل ماعدا ذلك من تفسیرات موکد! على 
إن التصوف دلالة على لبس الصوف )١(‏ ء وهو إبضا التفسير الوحيد 
الذى آخذ به ترمنجمام () ٠‏ 


وآخر! قيل أن التصوف مآخوذ عن الكلمة اليو انبة سوغوس Sophos‏ 
النى تمنى « حكمة » ف اليو نانية » وكان ول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين بؤكدون على الأثر 
المسیحی ش التصوف الاسلامی حتی آن کوربان رى أن هذا التفسير 
أكثر قبولا للوهلة الأولى على الرغم من آنه لا بلقى رواجاأ > وبدعم 


(1) الرسالة القشربة ٤‏ ج ۲ ص .0ه . 

)٤(‏ احياء علوم الدين >¿ ج ٠‏ +¢ س ١1‏ ء 

(ه) مقدمة إين خلدون » فصل فى علم التصوق . 

+ ۱۲ رسال الصو فة والفقراء > ص‎ (U 

(۷) التصو ف الاسلاعي ف الادب والاخلاق س ؟؟ . 

4 الفكر إلعر نى ومر کزه فی التاريح > ص O.‏ » 

(. ) دائرة المعارف الاسلامية ء مآدة تصوقه . 

Tririagham; The Sufi Orders in Islam, Oxford, 1971, p. J. OY 


n E س‎ 


كوربان رآه بالاشارة الى أن الببرونى قد لمح الى هذا التفسي () ء 
لكن المستشرق ولد كه فى تماما وجود آي سصلةيين كلمة صوق العر ية وكلمة 
سوخوس 9كتطعم8 اليونائنة مرها على ذلك ان حرف السن ق 
اليوئائية تكلب دالما سينا فى العرية لاصادا ء وئه لا مرجد ف الاية 
الرامسة كلمة اتتقالية یں مسو فوس ألو نأذية وصوف العر فة }( + 
وقد أخد برآى نولدكة عدد من الستشرقن خاصة ليكلسون وماسينيون 
اللذان مدان من آبرز المستشرقين إهتماما بدراسة التصوف الاسلامى 
وځرجا من دراسته بتتائج بعتد بها ء وفضلا عن هذا » پری زکی مبارك 
آى العرب كانوا مولعين بحفظ ما بدخل ف لته من الالفاظ الاجنبية »› 
فلو كان التصوف من سوفوس اليو نائية لنصوا عليه ف كئير من المؤلفات > 
لكن انعدام الاشارة الى ذلك ف كافة اللصوص يقطم بان ورو دها علد 
البروئی باب من الاغراب 09 » وفضلا عن ملا فان القول بونجود صلة 
بين صوف العربية وسوفوس اليو نانية بحمل ف داخله سيب رده ورفضه 
لآنه من المستبعد آن تنسب طاتغة الصوفية التى تعشبر الانساف عدما الى 
طافة السوفسطاثية التي تعتير الائسسان كل شىء وتحعله مشرأسا 
للحقائق (أ) .+ 


وعلی آی حال »ء فقد قام المتصوفة س من قبيل الدعاية لنرعتهم 
وتحسینھا ‏ بالجمع بین آفضل ما ق المعائی کلھا حتی کان لبعض مشا مهم 
ق اللصوف يحو اة آجوبة () ٤‏ کہا اَن الکلایادی ہ الذی يدل اسي 
کتابه علی آنه هدف الى التعر ف بالتصوف ۔ قام باستعراض الأقوال 
التى تروق له ف تفسيں اسم التصوف وجمع بينها مضفيا اياها جميعا على 
التصوف »> بقرل « احتمعت هذه الوصا کل ومعالی لہ إسماء كلها 
فی اسامی القوم وآلتابهم 4 رص شذ هم العبارات 4 وان کا نت شده اللفاظط 


(1) اريت الفلسغة الاسلامية + ص ۸٣‏ , 

(۴) دائرة العارف الاسلامية +¿ مادة تصوف , 

» 2 اتوق الا سلامی ق لادب و الا شلاقف ص اھ س‎ At 

)£( محمد غلاب ٠‏ التلسك الإسلامي ٤:‏ ص ) ١ب‏ 

# جواب يشرط العلم وهو تصفية القلوب من الآكدار وأستممسال 
الخلق مع الخليقة وانباع الرسول فى الشريعة » وجواب بلسان السقيقة 
وسو عدم الالال وااخروع من رف الصفات والاسجفناء يخال السموات 
وجواب بلسان الحق اصغاصم بالصغاء عن صفاتهم فسمواً بالصوفية € . 


ب 0 مس 
متعيرة فى الظاهر خان المعائى متفقة لأنها إن آخذت من الصقاء والصفوة 
كاقت صفوبة وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كاثت صفية آو صضة + 
ومجوز آن بكون تقد الواو على الفاء ق لفظ الصوفية وزيادتها ف لظ 
الصفية أو الصفية انما كان من تداول الألسن » وان جعل مأخذه من 
الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة » وجميع المعانى 
كلها من التخلى عن الدنيا وعروف النتفس علها » () ء 


آما عن ماهية التصوف » فالغزالى يذكر آن آقوال المشايخ فيا 
الصوقية ‏ تزيد على ألف قول (") ولقد وصلت أليناأ بعض هده 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية (") لكن بعضها الآخر لم يصل 


. ٥ه س‎ ٤) ص‎ ١ التعرف ذهب امل التصوف‎ )١( 

(۲) احياء علوم ألدين +¿ جح ٤ ٥‏ ص ٠١‏ . 

(۴) منها قول معروف الكرخى ( ت ١٠ء‏ هج ) ١‏ التصوف الاضف 
بالسقائق والیاس مما فی ایدی الخلائق » ( احیاء علوم الدین + ج م »+ 
ص ۸۷ ) ٤‏ وقول دی النون الصری ( ت ۲۲١‏ ه ) « الصوق اللي لارتعسه 
طللب ولا يزعجهة سلب ۲ ( المع + ص ١ا‏ س ۲١‏ ) + وقول سهل بن عبدايك 
واققطع الى الله من البشر »> واستوى عنده الذهب والمدر » ( السلمى : 
حلىقات ؛ ط ص ۲۴۷ ) وقول آبی الحسین النوری ( ت ۲۹٥‏ ) : « لیس 
التصوف رسوما ولا علوما ولكنها أخلاق » ( اللمعم ٤»‏ ص ١‏ وطقات 
السمی ج ۱ ص ۱۹۹ ب ۲۹۷ ) وگول الحنیك البغدادی ( ت ۲۹۷ س )»> 
« التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيہية 
واخماد الصفات البشربة ومجائبة الدوامى اللغسائية ومنافلة الصفات 
اأرو حائية والتعلق بائعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أدل على الأبدية 
بوالنصح لجميع الامة والوغاء له تعالى على الحفيقة واتباع الرسول ف 
الشريعة » ( الکلاباذي : التعرف ؛ ص ).۲١‏ وقول آي محمد الجریری 
( ت ۳١١‏ ه ) : 9 التصوف الدخول فى كل خلق سى والخروج عن كل 
خلق سىء » ( طبقات السلمی ؛ طہ ص ۳۳۷ ) › وقول ایی بكر الشیلى 
ت ٣٤٢‏ ه ) « التصوف ضبط حواسك ومراعاة انغاسك » ( طبقات 
السلمى ٤‏ ط س ۴۳۷ ) . 


س ۳ س 


اليا » ولم يستغع علامة مثل نيكلسون س رغم مكاتته الكبيرة ف الدراسات 
الصوقة وسمه اطلاعه ومثاأر ته ووفرة مصادرة سآن 1 ستقصی . على 
حد قوله س جمیع هده الاقوال () ء وقد يكون اختلاف آقوال المشايع 
فى التصوف « لاختلاف الأحوإل فكل أآجاب على قدر حاله وقدر ما محتمل 
السائل قيه فان كان مريدا أجيب على ظأهر المذهب ف العاملات وان 
کان ملو س طا جیب س حیث الأحوال واب کان عارفا اچیب من جت 
الاحوال > () وقد بكون السبب أيضا ن كل من آراد تعرف التصوق 
نظر الى جانب من جوانبه آو خاق من اخلاقه آو مدا من میادله () ۰ 

ولكثرة تلك الأقوال حاول آبوحامد الغزالى أن بقول فى ماهية 
التصوف قولا جامعاً فوصف الصوف باآنه « الذى بكون داي التصفية » 
لا بزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب 
انقوس و ننه على کل فدھ الشصفة دوام أخنغا ره ای مولا فبدوام 
الافتقار بنقى من الكدر وكلما تحركت اللفس وظهرت بصفة من صغاها 
آدرکھا ببصير ته النافذة وفر مها الى ربه » قبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 
افسه ترقته وکدره » فهو قاگم بربه علی قلبه وقاگم بقلبه علی تفسه » () ۰ 


لکن ابن خلدون رىي صعوبة وضع تعريف شامل للتصوف وذلك 


٠ سسا‎ 


١‏ س أ هذه التعرات لم بقصد بها الصوفية تعر يف اللصوف تعرفة 
شاملا پستوعب کل صورة وجرتیاته بل قصدوا ھا النعبيں عن أحوالهم 
تدر جون فیھا قعیر کل متهي عما وجد وطق بحسب متآمه ء 


() نظرة تاربخية ف أصل القصوف وتطوره ولہت بدعرغات كلمتى 
صو وتصوفا مرتبة رتيا زمنيا من كتاب ١‏ ف التصوف الاسللاس 
وتاریڅه ) ص 1 س ٤١‏ ء 

(۲) داب الريدين »> مصورة بمكتبة جامعة الك عبد المسزير 

ومجموع من كلام السهروردى ؛ مخطوط بمكتية جامعة للك 
ما العزدز رقم 2ھ » 

(۳) أحمد الربامي : التصوف عند المستشرقين > سلسلة التعافة 
الاسلامية عدد ۲۷ القاهرة د٩۹۹‏ س ۲ + 

ر٤‏ احياء علوم الدین ٤‏ ج د٤‏ ص ء٠‏ + 


سا ¥ س 


٣‏ التطور السريع الذى شمل كل مرافق الحباة الاسلامية نتيجة 
لاساع الدولة الاسلامية وأشتمالها على بلاد ڏاين قافان دشة سأ دة 
على الآسلام » و نتيجة لا كان بدخل من هذه الثقافات على المجتمع الاسلامى 
من معان وآفكار كانت تطور كل شىء فى الحياة الاسلامية وما بعد يىم 
قتیتعد به قلیلا آو كيرا عن معناه الاصلى البسيط الذى عرف به فى 
صفو الاسلام » وقد تعرضت كلمة التصوف لئل هذا التطور كانت 
تتسع بمرور الزمن واتكتسب معانى جديدة تبعدها شيا فشينا عن مدلول 
التصو ق ف آوله () ٠‏ 


ادن إلا حط آ۵ التطورر ألدى جد تة السا شر عوامل خأرحة 
مترايدة تدريجيا أنه يكون عادة تدربجيا ومرحليا » فهو تدريجى لأنه 


e ا‎ 


أن العائى الجديدة التى طرآت على كلمة التصوف بمرور الوقت أدت 
الى كثرة تعرشات التصوف ووسعت فى معانيه فلم بنطبق علبها حد واحد 
ويرى ليكلسون آن تطور التصوف كان بحدث عن طريقين : آولهما »> 
تنظيم التعاليم الدينية التى كان لها وجود بالممل قبل التصوف والتور 
فی معاتیها .» وثانیهما » اکتساب تعالیم ورسوم جديدة () آی آله بری آن 
التصوف قد تطور تطورا ذاتا داخليا من احية » كما تطور نتيجة اقصاله 
مالو قرات الخارجية من ثاحية آخرى ء وبلخص نيكلسون مراحل لطور 
الصو ق ۔_ کما لصو رها کالاآتی : 

١‏ آن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعزلة عن كل ما سواه 


كان تتيحة طبيعية لنزعة الرزهد التى ظهرت قوبة ف الاسلام أثناء حكم 
لدو لة الم به # 


تدر يجا من خلال مراحل متتالية » ومن ثم فقد لاحظ أبن خلدون 


۴ س ان حركة الزهد هذه لم تكن بمعزل عن المؤثرات المسيحية 
الذی ترتب علیها اسلامیا فی جو هره .۰ 
(3) الشدمة » فصل في علم التصوقه . 


الاسلامی وتاریخه ص ١‏ س إ٤‏ ؛ 


e YA 


٣٣‏ لکن فر ف ا القرن الا ی الجری تیار فکری غیر اسلامی 
واضح كل الوضوح ق آقوال معروف الكرق ٠‏ 

4 انطورات هذه الأفكار الجديدة تطور عظيما وآصبحت العنصر 
الفعال ف النصف الکو ل م القرن اثالث أ اهر ی » و کان دو النون 
المصری زت ge‏ ( هھ آكير شخصية شکات اذهب الصوق وطحته 
بطلابعه الدائي ٠‏ 

2 س الظروقف تأر يخبة اتی ور ضها ردا النوع الجد يد ٣‏ 
التصوف تحمل على الاعتقاد بان مصدره خاأرجی شمش ف روافد عدة > 
ها یو ای مل ق الأفلاطو نية ألحد شه و اذهب لعو صي > و دعضها 


فارسي أو هندی شمه فی الگفکار الى أدخاوا 1 التصوف ابو درك 
السطامی + ما کلام الصوفية ف اتاء فا رجح انه مستمد من مذهب 
النر فاا ألبوذية + 


س اصيتح التصوف مذهيا منظما آثناء الجزء الخ من القرن 
اشا لت إ لوجر ئ وصاأر للصو فة أآساتدة وتلاسد FE‏ اسلو ك ء 
بذلوا ما وسعهم من جهد لاتوفيق بين تصوفمهم وبين القرآن والستة 
اللذين آئخدو هما اساسا لجميع آقو الهم وآفعالهم )0 + 
القرن الثالث الهحری » قاله شغى ملاحظة ما دائ  :‏ 

١‏ أن النرعة الصوفية ف الاسلام كانت تترايد كيا ونوعيا كلما 
اتعدت عن بداباتوا الأو لی حتی أنتهت الى حركة واسعة بنتظم ف عدادها 
طو أ شتی قد بتشابهون ف لسة الصوف فاو تون تماو ا شديدة 
يما بيلهم ومن ثم حرص بعض العنيين على توضيح الفوارق بين مختاف 
جماعات التو فة المعأثى بعضها عن يحض + فالعرالى علی سیل اتال 
ری آنه « حيث وقع الاشتباه فلابد من. بيان فاصل فقد تشتبه الاشارات 
فى الفقر سعانی الرهد ا'ارة وبمعائى التصوف تارة ولا شين للمسترشد 


(9) فيكلسون ١‏ المر جع السابق ص ١ا‏ ء 


سے ۴١‏ س 


آبی عد الله بن الحالاء فن أستوئ شنده المدح والذم قھو ڑا یک 
ومن رآى الأفعال كلها من الله عر وجل فيو موحد » () » وميز الغرالى 
ن الصوكف والفقر له رای آهل الشام یخلطون بنهما () وم أن 
اتکلابادی کان راد أضغاآء کل الصفأرت المختارة على الصوخية آلا آله 
میز س ریما من حیث لا پدری ب بين المعاتى المختلفة أذ يقول « لخروجمم 
شن اولان سمو ا غرداء ولكثرة أسفار هم سمو ! سسا ین ومن سیا حاتم 
ف البرارى وايو الهم ف الكهوف عند الضرورات سماهي بعض آهل الديار 
شكفتة » وألشكفت بففتهم ألعار ۽ وآهل الشأم سمو هم جو عة ٤‏ ومن 
تخليهي عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزهم سموا صوفية » () ء 


۲ ب ظهر بين الصوفية اتجاه لتصنيف آتفسهم الى درجات آو طبقات 
علو بعضها فوق سض > فأعلاها الصوفق وأآوسطها التصوف وأدتاها 
المستوصف ه٠‏ فالصوف اسي بطلق على أهل الكمال منهم » والتصوف 
هو من طب هذه الدرجة العليا بالمجأهدة » والستوصف هو من شه 
بهم من آجل الجاه ء ويعبأرة آخرى » الصوق صاحب الوصول والمتصوف 
يصسنفهم البعض الى ثلاث طبقات : مريد طالب ومتوسط ساير ومنته 
واصسل () * 

۳ س مأوس عدد من الماصوفة لوعا من النقد الذاتى لتاشة الحركة 
الصوضفة مما عاق بها من الشوائب ء من ذلك قول يوسف بن الحسين 
الرازى « رأمت افةالصوفية فى صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد 
وارفاق السو ان 4 0 ودر او سج اراز که رای ایلیس ق انام 
فحاوره فقال له ايليس ان له فى الصوفية لطيفة هى صحبة الأحداث ¿ 
ولم يكر الخراز ذلك وانما قال مستهجنا « تل من بتخلص من هذا 


» ص۸‎ ٤٥ ياء علوم الدین + ج‎ (fF 

(۴) السلمى + طبقات الصوفية »> ج ١‏ ص ١۷۸‏ 

{f}‏ أحياء علوم ألدي ٠‏ ج هھ ٤‏ ص غ ب 

() التعرف لذهب أهل التصوف >٤‏ صا س ۲۲ . 

إه) الهسجویری > كشف المعجوب ٤‏ ص ۴۰ س أ۴ : 

(1) مجموع من كلام السهروردى ء مخطوط 4 بدون تر غيم للصفحات . 
[¥) ااسلمى ء الصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ۸دا , 


س ٠‏ مسب 
بقول : نشرتم اعلامکم وخبرتم صولکم فیالیت شعری ف اللقاء آی 


کو نون » () آما ابو الحسن القناد فقد انتقد أحل التصوف مش 
فق ال : 
آهل التصوف قد مضو! صار التصورف مخرقة 


صسار التص وف صحة ولوا جدا ومطةة 

مضت ألعالسوم فلا عد وم ولا قلوب مشسرةة 

كذشك فة لیس ذد ى سن الطرقة المخلفة 

حت لکول بعین من عة العيون المحسدةة 
منهم من غلطوا فى ا#لأصول من قلة احكامهم لأصول الشر دعة شس 
الوصول لتضييع الأصول ومنهي من غلطواً فى الفروع وهي ال 
والأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال لألهي لم دنو ؟ 
يوقفهي على الهج الذى يؤدى بهم الى مطلوهم فيقع فيهم الغلط و 
منهم الهغوة والشطط > ومنهم س وهم الطيقة الثالثة ب من كان ت 
فما خلطوا شه زلة وهفوة لا علة وجفوة فاذا ينوا ذلك عادو !إ 
مکارم الڈخادی فعادوا 91 الحو ال آلرضية وال فعال المسنية وألکدو 
الرفيعة فلم تنقص مراتبهم هفوتهم © ۰ 


ویمکن آل عد الرساألة الى و جههاً أو القاسم عبد لكريم الف 
وترييله ف قلوب معامرية وتقريب الشقة بينه وبين مذهب إأهل الس 


(1) تقس الصشر 4٤‏ ج ١‏ ص ۴٢‏ . 

. بدون قرقيم‎ ٤ مخطو عل‎ ٤ السهروردي » آداب ار بدن‎ )١( 
. )۷ ص‎ ٤ اأصلر السابق‎ ١ الطوسي‎ )۴( 

© اضر السابق ٤‏ ص £١‏ اع . 


سس £۴ س 


القشيري ( ت د٦4‏ ھ ) وآبی حامد الغرالی ( ت ٥۰٥‏ ھ ) الذی کامت 
ميحأو له ق دل آ ج اخحاولات لو" آن انتقصس ن آشرها م و 
متصوفة القرن السادس الهجرى من آقوال مثل محيى الدين بن عرإى 
وهن تحالجوه من المتصوفة ء مما دعا التشددن من آهل اأستة المعادين 
ف أن يشئوا آقسى الهجمات على المتصوفة مثل هجوم آبى الفرج 
چمال 1 الرحمن بن الجوزى ( ت ۷ لی الصوفية خاصة 
زلاتھم رجا ۱ ا اها ما الى شیاه الان لک او مین آل عا د 


لذ مر التصوف شیر تطوره ملل یدايته ف اقرف الثا ئى الھحر ی 
وحتى نهابة القرن الخامس الهجرى بعدة مراحل رئيسية تتصو رها کالتالی : 


١‏ المرحلة الأولى : بدابات التصوف ء 


وهى مرحلة ظهور التصوف على الساحة الاسلامية منبثقا عن تصاعد 
ار هک المنظم () ويمسكن اعشأر النصف الثاتى من القرن الثأئى المحرى 
بدابة هذه المرحلة التى كان المتصوفة فيها لا بختلفون كثيرا عن الزهاد 
وکان الترامهم بالشر سه وإضجا فخاط التاس ومد ينهم وين الرهاد 
مما دعا السرة ت الو اتل 1 الاهشام اسز دان التصو ف وغره ف 
الذاحب والتزعات قكثرت آقرالمم فى ذلك مثل بر الحاف ( ت ۷ج٣‏ ه) 
الذى ميز بين الصوف والفقير (") ٠‏ وقد بلشت هذه المرحلة تهايتها بظهور 
ی النون الاخمپمی المصری ([ ت ۲٤١‏ ه ) الذي كان علامة بأرزة ف 
يخ التصوف » وده نيكلسون أجق رجال التصوف على الاطلاق 
و طلق عليه اسي واضح سس التصوف () واعثرف له هذا الفضل 


Margoliouth; «The Devils Delusion by {bn Al-Jayais ICO, TE (4) 
an, 193% pp. 121L. 

(۲) محمد حجواد مفنية : المرجع السابق . 

(۴) ااأسلمي ٠‏ المصدر الساني + جح !إ صس ]ع : 


)£{ نظرة تاريخية فى اصل الحصوفه وتلوره ( من كتاب فى التصوي 


من ج سس 


کثيرون فيرى عبد الرحمن الجامى آنه رآس فرقة الصوغية » أخذ عنه 
الجميح واتتسبوا اليه « وقد كان المشايخ قله ولکه کان اول من 
فسر شارات الصوفية وتکلم ف الطربق » () ویری فيه آو لیږی انه آول 
من جعل التصوف علما حقيقيا (7) ٠‏ 

س الرحلة الثانية : تدعيم الصو ف وأئشارد + 

ويد هذه الرحلة من حيث تنتهى ساقتها عند ذى اللون المصرى ء 
و نعف ها مرحلة 3 ب التصوف اذ كان الاهتمام فيه ینصب على تو ضیح 
آصول التصوف وشرائطه ومعانیه ‏ قیذکر السری السقطی ت ۷ه م )- 
على سبل القال ‏ أن للتصوف ثلاث معان ذكر اها تا » وسهل 
ابن عبد الله التستری ( ت ۸۳؟ ه ) يذكر أن الصوق تلرمه ثلاثة آشاء : 
حفظ سره واداء فر ضه وصياثة فقره * ودک با ُن آصول الصو فه 
عة : التمسك بكتاب الله والاقنداء بسنة رسول الله صلى انش عليه و 
وکل الحاال و کف اذى واجتتاب اام والتوية واداء الوق 9 
وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التى بحددها السترى وبين أركان 
التصوف الت یصل ھا الکلایادى فما بعذ ( ت ٣۸٠۰‏ ه ) الى عشرة 
آرکان هی : الجرید الثوحيد ثم فهم السماع وحسن العشرة وايثار الايثار 
ورك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار وشرك 
الا کشساب وترم الادخار 5( » فهذا الفارق بين الأصول عند اللسترى 
و الأركان عند الکلاباذى كان تيجة لتطور التصوف تطورا كيرا ف نحو 
قر واحد من الزمان » كما يظهر هذا التطور ف المقارئة بين ما سيجه 
السلمی من شروط کان اذ بها الشايخ المتقدمون وس الأركان انی 
ذکرها الکاایاذی ء بذكر السلمى « شرائط التصوف ما كان عله المشايخ 
التقدمون e‏ الرهد 3 الدنذا والاشتال يألحيأدة والدکر والعنى ن 
الاس والفناعة وأأرضا بألقلیل من المطعوم والمشروب والملبوس ورعاية 
الققرأء وثرك الشهوات والمحاهدة“ والورع و النوم والكلام والراقة 
و الو حشة من الخلق والعربة ولقاء المشايخ وال کل عند الجاحة والكلام 


, ؟٤ تفحات الائفضس :+ ص‎ )١( 
.ء‎ 1٦٤ تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 

)المي ١‏ المصدر السانق + ج ١‏ صا ب ١إ‏ 
(4) التعرف اذهب أهل التصورف 4 ص ته ء 


س ¥ س 


عند الضرورة والنوم على الغلية والجلوس ف المساجد ولبس المرقعة 
والرث » (© .ء 

لقد عأرآت على التصوف ق المراحل التالية أضافات كمية وئوعية كات . 
لز يله اتساعا وعدا عن شکله الگول وقد شار أبن الحوزى الى تاك 
حيرات فد كر آن الصوفية الأواثل كان عندهي رياضة التفس ومجاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق اارذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
والحلم والصبر والاخلاص والصدق وغي ذلك من الحضال الحسسنة 
الى نكسب الديح فش الدنيا والثواب ف الآخرة ٤‏ ٿي اء آقوام تضکلو ا 
ې ف الرجوع والفقر والوساوس والخطلرات وفوا ق ذلك (7) ۰ 


تمتد المرحلة الثالية من التصوف ب مرحلة التدعيم لتشمل الحد 
المتوق سنة پ۹ هى والذى يصفه ان تيمية باله سيد ملائفة الصو فبة 0 . 
وقد قأم الجنید بتسجیل تعالیم ذى النوف المصرى وترتيها حتى أصبحت 
الأساس الذى بنى عليه الصوفية جسيعا () وخطى التصوف على يد الجنيد 
خطوات واسعة اد صاغ المعالى الصوضة وشر ها كتا دة e‏ و کان و 
التصوقه سرا ف السرأدمي EF‏ ييوث خاصة () » وتلم عليه عدد ی 
آعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو بن عثمان المكى وآبى بكر الشسجلى 
وآیی نکر بن سعداٹ وغیر هم وقد ظهر منك آواخر القرن الثالث الهمحرى 
تصوف جدید ہے علی حد تعیی آولیری ہے ساهست ف اسادہ مثل دشة 
مغابرة لتلك التی كانت سائدة ق صدر الاسلام » ونج عن التائر بده 
المثل الجديدة كلام ف الالهيات من وع خاص غل بنظر اليه رمتا لوللا 
على انه مروق عن الالام | لجيج 3( وکان رة الوأضح بأفکار 
دينية غير اسلامية آثره ف أشعاد الصو ف ف آخره عنه فی آوله () وکال 
سلا التص وف الجمدد شثشل ف ای فريك الس طامى الذى 


)١(‏ المقدمة في التصوف ؛ ص ٤ا‏ .ء 

(۴) بیس ابلیس ¢ ص 1۹۴ س 41٤‏ . 

(۴) مجموع فتاوی ٤‏ ملد >۱١‏ ص ۱۸ . 

(6) اولړى : الرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(ه) عبد الرحمن الجامي : الأصدر اسايق س ۴٦‏ . 

۷ اولری : ارجم السابق + صصص ٦ء‏ د !ل . 
() إن خلدون ١‏ ااقدمة > فصل ف علم التصوف . 


س {E‏ س 
قال بالاتحاد بمعنى اتحاد امخلوق مع الخالق ليصبحا حقيقة واحدة (ا) ء 
ب المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط : 


وهى الرحلة التى يمكن القول بابتداتها على بد الحسين بن منصور 
الحادج ( قبل سنة ۳۰۹ هھ ) الذي وغل بالتصوف ف أقوال منهمة 
وهو ڊمات غأمضة وقال الحذول دمعنی حلول اله ف الا"شسان وسار 
الخلوقات () » فلم برض عنه أحد من السامين حتى مشا الصسوفية 
سهم فکان منهم من انکر څوله وردوه ولم له متهم الا آقلهم ممن 
جاو« أحد المحققين فى التصوف () . ٠‏ فلاغرو اذن آن هبه آهل ال 
بار ندقۀ وبحاکمو نه ویعدموه فی بغداد سنة ۳۰۹ هھ باعتباره مېتدعا تناق 


تسه ف الحلول إلدين المسحيح 9 + 


وسدو ن آقوال الحلاج ومثاله من أهل الشطط فى التصوف قد 
آدث الى اأشتداد معارضة آهل السنة للاصوف وانكارهم للبدع الصوفية 
مما آساء الى الحركة الصوفية وقبح وجهها ف العالم الاسلامی فنمض 
عدد من معتدلى التصوق لتحسين وجه التصوف وبذلوا! ف ذلك جهودهم ٠‏ 
ومد كتاب التتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع أأبى الحسن الملطلى 
الاوف سنة بب ه لموفها لترايد هجوم آهل السنة على التصوف 
ف النصف الثافى من القرن الرإيع الهمجرى () لكن الصوفية المحتدلين 
ابروا للدفاع عن ترعتمم مظهرين تمسكهم بالشرعة ومستهجنين آغلاط 
المخطتين من المتصوفة ء وكتبوا ف ذلك عدة كتب كان هدفها جميعا تسين 
صو رة التصوف» آمام معاصر هم ٭ وکان من آقدم من قاموا بذلك من 
المتصوفة السراج الطو سی اذى کان معأصراً لأب الحسين الى ولوف 
یعدہ بعام واحد فقط شش سنة ٣۷۸‏ ہہ فکلب کتابه اللمع ف التصوف ء 
و عاضر ھ الکلا اذى الذى وف وھ بعامین ف سلة ,ړت هه و کتب کتابه 
التعرف لذهب آهل التصوف ء وتطورت جهود التصوفة لتحسين صورة 
مذهبهم الى مساولات للوق يله وي مڏهب آهل السنة > بذكر ف 


8{ سرک جواد مقية ١‏ ارجم اأسابق + ص عدوا » 
(YF‏ فس الر جع ٤‏ تقس الصفحة . 

(۴) السلمي ١‏ المصدر السابق ج ١‏ س .۴ > 

() اتغرديشل ء المر جع السابق ٤+‏ س ۷١‏ ء 

(ه) عبد الرحمن يدوي : المرحم السابق + ص .ل ه 


س 0 ست 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها آبو القاسم القشيرى المتوفق سنة >٠٥‏ ه 
الى معاصرية ء لكن آبرز وأتجح محاولة للتوشق بن مذهب آهل نة 
وبين التصوف كانت تلك ألتى قام بها حجة الاسلام آبو حامد الغرالى والتى 
بری البعض الها غیرت من مجری التصوف الاسلامی ء « خقد آرمی 
الغزالى قواعد التصوف السنى الذى سنى بالجانب الخلقى التربوى 
E:‏ العام الاسلامی ورفن أقواع التصو ف الشخرى اسر فة کتصوفه 
الحلاج القاثم على فكرة الحلول وتصوف البسطامى الذى بعلن فيه 
التحاد » )0 * ویری آلفرديل آن هذا التوضق الدى بدا مند القرن 
الخامس المحرى ن التصوف والاسلام السنى والدى قأم غه القشیری 
۽ س المرحلة الرابعة ”ˆ 


وهی التى تيد ف القرن السادس الهجرى وتمتد بعد ذلك محددة 
ملامح الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى اتجاهين رأيسيين : 
آولهما » اتجاه نظرى فلسفى يعد محيى الدين بن عربى علمه الأشهر 
وثانيهما اتجاه عملى منظم يشل ف الطرق الاخوانية الجماعية المنظمة 
والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثلت بواكيرها ف الطريقة 
القادر هة الحلالية التیى آسسهاً عيك القادر الجیلا تی التو سنة به س 
والطر تة الرفاعية الى آ سيا اید الرفاعى النوف سل رات شش > 
وعلى الرغم من وقوع رده الرحلة خارج ساق هدم ألدراسة التي تننأو لها 
فمن الممكن آن نشير الى أن آراء وسلو كيات الصوفية ف هذه المرحلة من 
آمثال ابن عربى ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوائية من ناحية 
أخرى قد آودت بالتقارب الذى توصل اليه الغزالى بين آهل السنة والتصوف 
اتدل ء ورن فقد عاود آهل السنة مهانجمة التصوف لل اعرش 
التصوف لأقسى هجوم ف تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزى () ؛ء 


)١(‏ ابو الو فا التشتاز ي : المطرف الصوقية ف مصر » مسحلة كلية الآدابه 
حامعة القاهرة محلل YY f ١‏ سج ٤ ١‏ س #ه ي اسف ها » 

() الفرف الاسلامية في الشمال الافر شی + صصص ۳۷٦‏ س ۷¥ . 

Margolhıth; op. cit, pp. 121. (¥) 


س ا س 
ٿم جاء هجوم أبن تيمية بعد ذلك آقل حده لکنه صبه على آمثال الحلا ج 
داہن عربی ومن علب شاکلتهما ممن آسماحم اللو لية والاتحادية د 
لقد کان التصوف دوما عرضة لاتنقاد آهل الفرق الاسلامية على 
اختلافها ء لكن نبرة هذا النقد كالت تفت حينا وتعلو حتا خر 
تبعا لظروف كل فرقة من احية وتعا لأحوال الصوفية أقسهم من ثاحية 
النقد لتصوف معتدل كالغرالى وحدة النقد ‏ بل المجوم . الموجه 
ضد متصوفین آخرین کالحلاج واین عربی ٭ 
کان الخوارج آول الفرق الاسلامية انتقادا للاصوف ء اذ أشذيا 
على الملصوفة طاعتهي لسلطان الجمور وقولهم بآن النية أفضل من. 
العمل () * وسخط الشيعة على الاصوفة (7) لقولهم بالولاية وبالقشب 
الغوث مما بعطل علم الامامة عند الشسيعة () فضلا عن آن تجمع الريدين 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هال كان من المسكن 
أستمالته الى اسيم و شمه حول الاما الشیعی الذدى ادعی اسه 
العصمة متطلعاً الى زبادة ساطانه وزبادة أتباعه لاسما بعد الحسار الوذ 
السياسى للخلفاء العباسبين متسد تزاند شود الأتراك وتسلطهم على 
الخلافة العباسية ء ما صل السنة ققد كائوا حف جدة ف معأرضتهيم 
لصوف خاصة المتدل منه ء اذ کان هجوم آهل السنة لا ينصب غالا 
الا على غالا الصوغية ولم ولوا دمروق المعتدلن مهم عن الدسن 0 * 


والتصوف س على حد قول الهويرى ب تنقل وتكلف () أو بعبارة 
آخرى هو رحلة بسلكها المتصوف مرورا بمتازل أو مقامات وصولا 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على كاملى الولابة ومحققى الأولياء ٠‏ 
آو حو رحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله () « 


(1) كوربان : المرحجع السابق ٠‏ ص ٤۸ع‏ ۰ 

(۲) محمد جواد مقية : المرجع السابق ص ۱۸١‏ . 

(؟) كووبان ٠‏ المصلر السابق »> ص > , 

(1) ماسيتيون ٠‏ دائرة المعمارف الاسلامية > مادة تصوف . 

(ه) شش المحجوب ¢ صصص ۲۴١‏ س إل . 

BS. Trimingham; op. cit. p, LÛ 0 


س ¥ ا 


ويقسم الصوفية هذه الرحلة ‏ النى يدعونها الطريق و السبيل ‏ 
الى مقامات والقامات الى آحوال ترقى فيها المريد ق طل رعابة شيجخه 
من حال الى حال ومن مقام الى مقام حتى يصل الى التوحيد والمعرفة 
التى هى الغاية المرجوة للسعادة فى رايم (ا) وهذه الرحلة لها ف التصوف 
کئیں من الأھمیة حتی آن الھروی ( ت ٤۸١‏ هھ / ۱۰۸۹ م ) آفرد لبیانھا 
وشرح مقا ماتيا وأحواليا کا اساھ متازل السا ار & ( دو آله 
هو إلذدى شار أله اس شلدون باسم کتامي القامأات لاهروری 3 ٩‏ 


وقد وضع الصوفية للطريق ‏ أو السبيل ‏ شروط « هى قلة 
الكاام والطعام والنام واعترال الأتام والد کر المرام و إطعام الطعسسام 
وافشاء السلام وقیام الليل والتاس نپام ر وه اصول : التمسك با لکتاب 
والسنة وآكل الحلال وكف الأذى وتعمله وتجنب المعاصى والتوية قبل 
الشروع وآداء اأحقوق واجشاب الجبا رة والقراء الذاهنن وألتصسوفة 
الجاعلين ءءء ولايد للسالك من الورع لأنه زمام الدين وترك الطمعح 
ائه فاد الدين » () والسبل كثيرة عندهي « لا تعد ولا تحصى > 
یل المتعارف مها ريع : سلوك طر نق المعاملة .ءءء ھی ما عليه السواد 
ايأعظم ءءء الثائى : سلوك طريق السياحة لكر النفس وتهذ س الأخازق 
و صبحة التو كل والنظر ف لاء ايله والاجتماع مالگخيار و ایشخد عنھ ٤‏ 
الثالث : السلوك ف طرق المحاهدة وارك الالوخات والشهوات والمادات 
ومخالفة النفس باألرباضات والاشاد للمرشد الكامل وتر الدتياً وأهليا +++ 
الرابع : سلوك أهل الجذب وحور الفناء فى أله ١ءء‏ فلا پری آلا آله ولا کلم 
الا بالله ولا يسمع الا من الله > () ء 


والطر يق عند التصوفة غر الطريقة ء فالطرين R4‏ هو السبيل 

(1) أبن خلدون : المقدمة ٤‏ قصل ق عل التصو فا . 

() تشر هذا الكداب بتحتقين الأب لوحيية دي بوركى أللومنكى 4 
القاهرة / 1۹٦۲‏ . 

(۴) القدمة » فصل ف علم التصوف ؛ 

(€) ”هول ١‏ وسالة ق داب اأصوفية »> مخطوط بمكتدة جامعة 
الك عبد العريز برقم ٠ ۷1٥‏ 
املك عبد العزيز برقم ۷٠١‏ . 


m~ A 


الاوائل أبان التصوف الفردى ٠‏ آما الطريقة لرن فاصطلاح ظهر 
لاحقا بان التصوف الجماعی المتظي بطلق على بجماعات المعاشرة الاخوائة 
التى تحرف باسم الطرق الصوفية وتدعى الواحدة منها باسي الطربقة ء 
والأساس فى هذه الطريقة هو تنظيم الملاقة بين المرشد والمريد (ا) ء 


غير آن البعض بخلط بين مصطلح الطريق موم واصطلاح الطريقة 
معقبت ۰٢‏ فماسینیون ‏ على سبيل الال خلط بينهما وجمسل 
تكايمة طريقة معنيين متتاليين زمنيا » أولهما كان يحرف فى القرئين الثالث 
والرابع المجريين / التاسح والماشر اليلاديين وفيمما كانت الطريقة تعنى 
ضروب من السلوك الفردى ء ولانيهما بآتى بعد القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر اليلادى ويه آصيحت الطريقة عبارة عن مجموع مراسم 
آلتد یں ألرو حى المعمول نه ن جل العاشرة الاخوانية () + و ويدوا أن 
ما سينيون كان إقصد بالعنى الأول لا بسميه الطريقة ما كان نيه 
الطرق هوم عند الصوفية الأوائل وعو السبيل الذى يسلكه المريد 
وصولا الى المراد خلال منازل فسية مختلفة ومتعاشة عرف بالمقامات 


والح و آل »+ 
آما لطر َة إملہنم فقد آ طلقت على الحماعة المصوفة التى تننظ حول 


شيخ من المشايخ يكون لها مرشدا » ولمل أولهما كان سببا ف الآخر 
لما کد المشمايخ الأوائل على ضرورة أن دسر شد المتصورف ال الك 
للسبيل بهدى شيخ من مشايخ التصوف حتى آن ١با‏ يزيد البسطامى 
قال : من لم يکن له شيخ كان الشيطان شيخه () وقال الجئيد : من 
سلك بغیر شيخ ضل وآضل () ء 


وبرى كارادى فو آن الطرق الصوفية هى التعبير النظم عن التصوف 
الاسلامى بعد أن ظل قروتا طوبلة يقوم على الأغراد وآن هذه الطرق 


SS. Trimingham; op. cit. p. 3. {$}‏ 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية »> مادة تضوف . 
(۴) القشریى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۷۴١‏ واحسان الهی ظهير ٠‏ 


}£{ الحسان الهى ظهي ١‏ الرجع الاي + ص ۲1۷ ۴ 


ست € س 


الى لها طبيعة الهيئات الدائمة التى تحتفظ بنظام خاص وعبارات خاصة 
ويجمعها اسم معلوم لم تنا الا ف القرن السادس المجرى ف الحقبة 
المضطبة من تاريخ الأسلام الى تمزقت فبها آوصأل إلدولة السلحوقة ؛ 
وكانت اول طريقة بهذا المفهوم لها أصل معلوم ولا ترال باقية حتى الآن 
مى الطريقة القادرية التى أنشاآها عبد القادر الجلائى التوق سنة 
(e‏ . 

واذا كان كارادى قو برجع نشاة الطرق الصوفية الى الفترة المضطرية 
من تاريخ الاسلام ء فان بعض الدارسين بحملون هذه الطرق بعض مسثولية 
التدنی الذى حل بالعالم الاسلامى ء فقد آدى الى ذلك اعتناق الصوةة 
اشد الجر ية وتزوعهم الى التواكل والسلسة وخلهور افر الصوفة 
التى جعلت من الضعف والعجز ميدأ آساسيا بدعوى فويض الأمور الى 
الخالق فحاد التصوفة ذلك عن طرقهم الأول وصاروا بعرفون التصوف 
بآنه الصر تحت الأمر والنهى سد ان انیا روه فی عصره الأول الآمر 
با لمعروف والنهى عن المنكر )١(‏ ء 

وواقج الأمر ٤‏ آن ألطرق الصوفية لم تكن آسأس التد نی ۔ وان کات 
قد آسهست فيه . اذا كآنت تفسها وليدة اللدنى والتدهور ألذى عصف 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس المجرى ومن ثم لم تكن هى سيا 
له وائما کات احدی اجه . 

هىكذا كان مسار التصوف ف المالم الاسلامى منذ ظهوره فى القرن 
الثائى المجرى حتى ظهور الطرق الصوفية فى القرن السادس المجرى _ 
واذا كانت نرعة الرهد النی سيقته ومهدت له قد بدآت ف المشرق الاسلاي 
وفيه تصاعدت مودية ألى التصوف ء فان اللأمر لى مختلف عن ذلك ف 
ا لغرب الاسلامى الذى لم بتاخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية ‏ 
الصوفية فى المشرق الاسلامى > اذ مالبثت هذه الحركة آن امتدت ألى 
بلاد المرب والأئدلس ف وت غير يعد عن بده ظهورها ف اشرق ٠‏ 
ولقد إصاب الفرد يل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لى يجح 


(1) دائرة العارف الاسلامية » مادة درويش . 
() توفيق بن عامر الصوفية والمقيدة الجبربة » حوليات الجاممة 
التونسیة مدد ۱۸ ر ۳۹۸۰ صصص ۷١‏ ۸ف + 


مس 4# مس 


اللصوق ف النفوذ ف الاسلام المغربى والتغلل فيه ذلك أن كل الح ر كارت 
ألتى ظهرت فى المشرق الاسلامى منذ بداية الاسلام وجدت لها أصسداء 
الشمال آلآفرقى » () ء 


واذا كنا وافق الفرد بل يما ذهب اليه » فانا نضيف الى ذلك أن 
كل الح ركات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم يقتصر صداها على الشمال 
الأفر دقى فحسب بل عبرت مضيق جيل طارق وتردد صداها إبضا ف 
الندلن ء 

وق ضوء ما تدم » سوف فتعرض ف الصفحات التالية لدراسة الزهد 
والتصوف ف الغرب والأئدلس منذ ظهورهما هناك حتى نهاية القرن 
الخامس الهمجرى على اعتبار آن نرعة الرهد التى تصاعدت الى التصوف 
فى المشرق قد سارت ف مسار مشابه لذلك ف بلاد المخرب والگندلس 
فى أوقات متقاربة وطروف متشابهة تجعل من الحركة الرهدية . التصوضة 
تيارا عاما ف العالم الاسلامى كله بجناحيه الشرش والربى على السواء ؛ 


,' ص ۷۹ل‎ ٤ الغرق الاسلامية ف أئشمال الافریقی‎ ١ 


الزهاد والمتصوفة فى بلاد مغرب الاسسلامى 
حتى القرن الخامس الهجسرى 


ہے اھ بے 


الزهد والرهاد ف بلاد المخرب الاساامي :+ 


م يتاخر ظهور الزهد ق بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى المغرق 
الاسلامی » فقد زع كئير من آهل الخرب ألى الزهد منذ وقت میکر 
‌‌‌ تاریخ الاسلام ف لاد ألْعرب , ولم کن زوع لغار ية ای الوهذد 
راجعا فقط الى آن الحرکات الئی کانت تظهر ف الشرق الاسلامی جد 
أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية ولقافية وقسية ء يمكن أن شير 


الى البعض متها : 


: س وفود بعض الزهاد المشارقة جلى بلاد المغرب‎ ١ 
كان مما ترب على الفتح الاسلامى لبلاد المغرب تدفق كثين من المشارقة‎ 
ود 'نشضأفروا معا 3 اتحاز اعظم حر که واروعها يسلمة لاد المعرب‎ 
وتعريها مما جعل من باد المغرب جزء لا يتجزا من عالم الاسلام والعروبة ء‎ 


وكان ممن قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المغرب شر من الزهاد 
الذين لزعو إلى الرهد ومارسوه وعاشوا آهله وتمرسوا فيه حتی آصیح 
الزهد علما عليهي وآصبحوا أعلاما فيه > خلما قدمؤ! الى بلاد المرب 
أثاروا فى تفوس الغاربة الأعجاب بالرهد واليل اليه ء 


كان من آوائل الزهاد الذين وفدوا من المشرق الاسلامى الى بلاد 
امغرب تمر من التابعين العشرة الذين آرسلهم الخليغة الأموى عمر بن 
عك العز ج الى لاد لغرب ليغقهوا هليا d‏ الدین * و کان هو اء ألنفر 
تتصفون ‏ فصلا عن علمهم وفقهمم س بالزهد وپمارسوکه » متهم اسماعیل 
این عك آي نصار ی اعروق اجر الله الذى کان س هل الفضل والعبادة 
والسك والارأدة » قال شه سعيك ین السیب ب التابعى المشهور س ئه 
نسك سك المجي ء وكان اسماعيل بن عبيد اجر الله يليس جبة صوف 
وكساء صوف وقاشسوة صوفه » سکن القيروان وكان آول من ئی سا 
جامع الزیتوئة سنڈ ٩۱‏ هه » عام هلها فقهه وزهده حتی څرج متطوعا ف 


E‏ ل 


غراة عطاء بن رافح صقلية فغرق ف البحر فمات سنة ٠٠۷‏ ه () « و کان 
من هولاء التابعين العشرة أيضا اسماعيل بن عييد الله بن آبى المهاجر 
المخزومى الذى ولاه عر بن جبد العزيز على افريقية لكنه كان مع فقهة 
صالحا زاهدا » بلغ من الزهد آنه كان اذا آقبل من الغرو فى الصائغة 
افثر شس درعه فنام علیها ء وکان هو وام ولده وفرسه پسکنوت پیتا واحدا 
زهدا ف الدئيا وتواضعا »> ضرب به المثل ف الزهد حتى قال فيه أحدهم : 
ما رآیت زاهدا فى هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزين واسماعيل 
ابن عبيد اله المخزومى ولقد تعلي أهل افريقية من فقهه وزهده حثى توق 
بالقیروان ستة ۲٢ا‏ ہہ ۲ () ٭ 


ي قدم الى افريقية زهاد آخرون من المشارةة عرف قلة متهم مسل 
سعيد الأدم الماعبد بمصر والذى زار افريشة فلقى فيها أبا عيسى مروان 
أن عبد الرحسن اليحصبى () > ولا شك آن آخرین غیره قد قدموا الى 
الاد المعرب من المشرق كان لهم دور فى استمالة للغار بة الى ارهد شير آن 
الأصادر الغربية سكت عن كثير من أخبارهم إهتماما متها بأخبار المغارية 
ادن ولوا م لاد المرب الى اشرق الساامی + 

: س وحاات الزهاد اللغاربة الى اشرق الاسلامى‎ ١ 

كانت رحلات المغاربة الى بلاد المغرق لا تنقطم اذ كانو! ,تدفقون على 
المشرق لد شقا مستمرا لاسباب شتی کا لجح الى المشاعر القدنة ف الححازر 
ولطلب العلم ق مدارسه المشرقية خاصة ف الحجاز والعراق والشسام 
و مسر ولعر ذلك من أسبأاب حتى مكنا القول ان ار حاة الى المشرق 
کائت حلما راود کل مغریی ء 

و کان کشر ص خو لاء ادن ار جوا 1 اشرق ن لر عاد والعاد 


والدباغ ١‏ معالم الايمسان ف معرفة اهل الفيروان » ج ١‏ »4 صصص 
۹1 س0 . 
المصدز السابق »> ج ١‏ لص 1۹1 ب هة . 

(۳) الالكى : المصدی السابق > ج ص ۹۰ . 


جس ال سس 


سیل المثال ‏ آبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » هكذا کان بلقب ۽ 
وکان صالحا زاهدا ف الدنا راغا ف الآخرة عن غنى ومقدرة ء لقى ف 
رحلته حين بزل بالاسكندرية با شريح المتعبد الاسكندرانى () » وكان 
مئه ابو عبد الله محمف بن آحمد السو سى الدى د کرد الالکی وکتي عنه 
آنه کان متجردا عن الدتا زاهدا فيها » كان أصله من السوس الأقصى 
وقدم ای افر دة اقام مکدة بألقيروان صحة فيها عدد من أهلها و افعو ! 


اشرق وقيل انه توق بالطور بمصر () ء 


وكان ممن ارتحلوا الى المشرق البهلول بن رأشد » بصقه الالكى بآنه 
وتد من آوتاد المغرب (") والوتدية مرتبة من مراب الصوفية لكننا نشك 
ف آن البهلول ی وراشد کان ن اتصوفة و انما کان رادا تمل + وقد 
التقى البهلول ان رأشدذ ف الشرق بال مام مالك الذى لاحظ غلية العادة 
عليه فلقبه عابد المرب ء وكان يضرب به الثل ف الورع ببلاد المغرب > 
ری آخشع من البهلول بن راشد حتى لقيت وكيع بن الجراح 0 + 
وكان ممن ارتحلوا الى المشرق عبد الملك بن آبى كريمة + سمع من 
مالك بن انس وسفيأان الثورى وغرهما ۾ شل اه کان مستجارب الدعوة 
() الالکی : المصدر السایق + ج ۲ صصص ۱۹۳ س 1۹1 والدباغ ٠:‏ 
الالکی : الصدر السانق ٤‏ ج ١‏ صصص 4١‏ س ل۹ 
يبدو أن با عبد الله السوسى هذا غير أبى عبد الله السوسى الذى 
السوسى المذكور علد الدباغ والسلمى فقد توق بعد هذا التأريخ باحد 
عشر عقد من الرمان ف سنة ۲۹۳ ه لكن بدو أن الخلط بينهما راجح 
آي تشابه الاسماء آو إلى وفاتهما ‏ مواضمع وکجد . 
() الالكى ١‏ المصدن الاق > ج إ١‏ س .ء۲ والدياغ : المصدر 
اساب س 1 ضس Ta‏ + 
() الدباغ : المصدر 'لسابق ) ج ۲ ص اة : 


سسا 0 س 


المشارقة وكثير من آهل المرب كان متهم على سبيل الال سحنون 
ا“ ن سعید وداود بن یحی وغیرهم » ووصف ابن آبی کریمة يانه کان من 
اأعلباء التكرماء المضلاء ء الرهاد + مولى اسماعیل بن عبید الأنصاری () » 
ادى دو 4i‏ تلق عته الملم والزهد معا + 

و کان مته آبو محمد عون ر او سف الخزاعي » كان قيا صا ا 
ز اعدا ۾ رحل آلى اشرق وقدم آلى المددة النورة سنه جیار ت فادرك 
فیها آربعین رجلا من معلمی ابن وهب ء ېدو آنه عمر طويلا فقد توف 
سنة ۲٤١‏ ه () ٭ 

وکان منهم آبو عباس آحمد بن موسی بن مخلد الفافقی » کان شیخا 
صالحا فقيها ثقة ضابطا صحيع الكتب حسن التقبيد متعسدا ورعاً وز اصدا 
مثواضعا » وكان مهايا هى عن الغيبة ف مجلسه » يميل الى المواعظ 
والرقاتی ق بخٿم بها مجلسه اذا فرغ من المسائل والكلا م عليها » رحل الى 
الشرق وسمع به جلة من العلماء ء قلما عاد الى الم سمع مته خلق 
کثیر من آھل القرروان وغتح الہ لھم علی يده (7) ۰ 


و کاق ن مهم آبو عمرو بشير بن عمروس المتعبد بالمنستی » کان من 
المتعبدين الرهاد المنقطعين الى الله عر وجلى »> رحل الى المشرق فجح ثم 
دشل الام وطرسوس قاقى جماعة من الزهاد والصاحاء واقتم م ٠‏ 

وکان متهم حمدون بن مجاهد الکلپی » سمع من سحنون بن سعید »> 


وکان من آصحاب عیسی بن مسکین وراوته » وصف يانه من آهل الفضل 
والدين والعفة والرهد والسك والورع والعادة » کان يحسن الفقه 


4( الى الممشر لساب 4 س إ ص ۲۲ والدباغ ااصدر 
السابق 4 حب ؟ س إ4 . 

٤س سس ۷۲ا‎ ١ چ‎ ٤ #لدياغ امصدر السابق‎ (Y1) 

(۴) تقس الصدر ٤‏ ج ۲ صصص لها س ړة؟ ء 

ر قر حون الديباح الذهب ف معر فة أعیان علماع اذهب م سج ۽ 


ا مب 


وتكلم عليه وكان بسكن الرباط ٠‏ روى عنه جماعة من آهل مصر ومن 
اهل ا لغرب () ء 

على هذا النحو رحل هولاء الزحاد وآمثالهم من الغارية الى اشرق 
فالتقو! زهاده وصحبوهې وأخدذواً عنم وتعلموا عليه فما عادو! ألى 
المغرب اخذوا يشون ف آهله ما تعلموه عن الزهاد المشارقة ويحكون عن 
صفاتهم وآحوالهم ما بستهوون به آفئدة الغاربة وبستميلوتمم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفعال ف نشر الزهد ف بلاد المغرب ٠‏ 


۳ ب الحروب التي اجتاحت لاد اقرب ی صتر عصرها الاسلامی ٠‏ 
آسھم البر ہر سكان المرب حين الفتح الاسلامی ہ بدور بارز ف 
تح بلادهي با سهم مشار كين العرب الفاتحين فى المراحل الأخيرة من فتح 
الخرب + وال البرير على اعناق الاسلام اقاللا' عمظبماً امانا منهم يصيحة 
عقيدته وسمو مبادته وملا فى المسأواة السياسية مع العرب الماتحين فحقيقا 
آن العصر الأمویى الذي شهد نمأم شح باد الخغرب کان عصر النفوذ 
العر نى الذى حال ن النولر وین ما طمحون اليه جن مساواة ومشاركة 
فى السلطة فأئدفع البربر فى حماس وغيظ لناوئة السلطة العربية واستجابوا 
لکل دعاة الثورة على الحكم الأموى من خوارج وعلوين فلشبت المعارك 
فى بلاد المعرب بين العرب والبرير ثم لشبت بين الحرب أتفسهم من فيسية 
خر ۰ 
کٹیر من آھل المغرب سواء 1كا توا من العرب أو البري وهياتهم الى التزوع 
الى الزهد والتاثر بالنرعة الزهدية التى كائت قد بدآت ف المشرق ثي مدت 
ذرفعها الى بلاد المرب مع القأدمين اليها من الزهاد المغارية ممن رحلو! الى 
المشروق وثاثرواً برهاده ء 


(1) عياض ١:‏ المصدر المسابق + ج هد + صلع . 


س ار مسد 
£ س غلم اهي الک على الز “اد المخارية ٠‏ 


على ارغ من أن فزعة الرهد كانت قد سيقت اذهب الالكى فش 
نشول ال باد ال خرب فقد آصبح لوقف الالكية من الرهد تأثره على 
تلك الترعة ومدى اقتال المخأر ية عليها خاصة بعد دوع اللذهب المالکی ف 
المغرب ء ومدو أن موقف الالكية المغارية من الزهد کان مشجعا على 
آتبال آهل المغرب على لرعة الرعد وميلهم الها » فعلى الرغم من أن مالك 
ان انس ل سد من ألزهأد » فان اذهب المالكى م بافظ الزهد ولم 
دمه ۾ وکات ية زهاد المرب جمعون ن الالكة وار هد ف آي 
واحد » فعلى سيل الال کان على ہن زاد انو تسي اذى عد آول من 
آدخل موطا مالك آلی بلاد المعرب ما زاهدا کان له کتاب ف الزهد 
سمعه مته الیهلول بن راشد فکان سمعه سحتو بن سعد وآقرانه من 
البهلول () ء وكان البهلول بن راشد مالكيا وزاأهداً ء وكان عبد اللاف 
این آبیى كريمة مالكيا وزاهدا > وکان عبد الر بن عبد ربه الزاهد 
امستجاب مالکیا مم من سحنون بن سميد ومن سد بن الفرات وطلب 
العلم وعنی به () + وکان ب بن عیر مالک وزاهدا لین ةم 
وش 4 # و کان غر هولاء ثرون من جمعوا ني الالكية والرهد 
حتى كان الرهاد المرابطة ف المنستير كله من الالكية أحيانا فقد روى ان 
آمينا لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط بالنستير فصلى هم 
اما لسليمة واحدة * وثب غفقام فقال هذا المين : ماله » أملدوغ 
هو ؟! فقالو! له : مابه ماذکرث وانما هذا مذهه » خاراد الآمين آن محل 
الامام يلم تسليمتين فلم اماه على ذلك آمل النستير وأغاظوا له فى 
ذلك اتباعا منهم لمذحب مالك إ) . 


ولم يكن أهل المذاهب الأخرى ف الغرب كالأحاف وغيرهم على 


(j‏ ابو المرب ١‏ طبقات علمام إخرشية ص ١١‏ والالكي : المد 
السابق 4 ج ١‏ س ۲۴۲۲ . 

ل{ الالكى ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۴١‏ وعياض : المصخر 
السابق + ج £ ص ۹ . 

(۴) االكى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص .) . 

(€) فس ادر > ج ١‏ ص له٥ه]‏ . 


سس که س 


مون الزهد کان هيو الوقف الور لغلرة اذهب الالكى على لاد المعرب 
وشدة تاثير الالكية على هل المخرب سواء لمناسبة مذهبهم للعقلية المغربية 
و ل بتعاد الالسكية عن الحكام وقر هم من المحكومين فضاا عن أت المالكة 
المغربية تور لها عدد من الشيوح كانوا أعلى كمبا وآبعد صيتا من 
3 يرهم + 
© س حركة الزهاد ف المجتمع الغربى وتمكنهم من قلوب العامة : 

لم يکن أل شا رغه سلبية ف المجتمح المعربى وانا کا ہت حر که ألزهاد 
فى الحياة الغربية ابجابية وفعالة ومؤئرة فى كثير من بجوانبها فكان منهم 
تقل من لد لاخر ساملا معه زهدة وعلمهة .+ وکان منم من یحرس ف 
المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى 
الزهد والزهاد + وبالامکان تتم جر که لز عاد الابحادة ق فعا الا تجاهآتث 
مھا : س 


١ (‏ ) اسغار الزهاد وسياحاتهم : 


- كان كشي من الزهاد بنتهجون السفر والسياحة سبياا لوي أعراضاً 
عر الد نا و خرو جأ عن الملا أو للحج وطلب العم أو سسا للقاء اعلام 
اآزهاد ف آرجاء العام الاسلاہی الخد عم وللترك چم * ولم نکن 
نلك الأسفار تعزلهم عن الناس والما كانت تريدهي قربا منهم واختلاطا 
بهم فقد كان الئاس يقصدونهم ف كل باد بنرلوته للتعلم عليمم إو للتبرك 
بھی وکان لذلك ہ بلاریب ب آثره ف شر الزهد ف بلاد المغرب لاسيما 
وآن آسفار الزهاد لي تكن كلها الى خارج المغرب وانما كان بعضها 
داخلیا ف يلاد اعرف لفسها ء 
رحاذت الزهاد الداخلية : 
کان الرهاد شومون برحلاث داخلية ق اطار بلاد الغرب تفسها 
نتقلون فيها من مدينة لأخرى »> وكاتوا ف نرولهم بالمدن المغربية المختلفة 
بعلمون آهلها ويئون قبهم الزهد ويستميلو نيم اليه »> من ذلك رحلة 
آبى عبد الله السوسى من السوس الأقصى الى افريقية وتروله القبروان 


مس و مس 


وسکتاه آاحاأً مدد 1 عله فها عدد من أعلهاً وصحيه بها البهلول 
ابن راشد قبل آن بتوجه منها تلقاء اشرق (ا) ٠‏ وکان اسماعیل بن باح 
الجزرى من جريرة شريك معروفا فيها مهيبا لكنه رحل الى القيروان 
وسكن بها () وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الراهد بتنقل دوما بين 
قصر زياد والمنستي () وكان بو الأحوص أحمد بن عبد اله من المغرب 
الأقهى لكنه سكن سوسه واستوطنها وكان الئاس شدون اليه للأخدذ 
عته والتیرك به حتی آن ابراهیم ن أحمد الأمير الأغليى كان بروره و يجله 
ابن اسحاق الکلہی ساكتا بقصر الطوب بقيم به شهورا ثم يقدم ألى 
القروان فيقيم بها شهورا فياتى اليه الاس ويسمعون منه () + وكان 
آبو سعيد لقمان بن بوسف الغسانى يم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة 
ثم قل منھا واستتوطن تو ئس الی آن ثوق بها () ۰ 

على هذا النحو کان هولاء وغیرهم کثیرون من الرهاد بجوبون بلاد 
المرب وبطوغون بها من بلدة لأخرى بيثون فق الناس علمهم وزهدهم 
مما کان له آثر کہیر ق شر الزعد ف بلاد المرب ء 

رحلات الزهاد الخارجية : 


وكان الزهاد المغاربة يرحلون الى المقرق الاسلامی ہ كما سبق 
ن شرا س واتصلوا! ق رحلاتهې هذه باز هاد المشارغة وئلقواً عنهم 
ولقلو! الى بلاد العرب حين قفو لهم أليها مأ سمعوه وتعلموه » قد رحل ‏ 
على سبيل الثال ‏ عبد الرحمن بن زباد بن نعي المعافرى الى المشرق 
ولقى سفيان الثورى يمكة فلما عاد الى القیروان لہ برل اهلها بغطمو ته 
لديته وفضله وزهده حتی توق (") ۰ 


(4) الالكى : امصدر الاق 4٤‏ ج ١‏ ص 1۹1 . 

(۲) تفس المصتر ٤‏ ج ١إ‏ ص ۴٣٤‏ ؛, 

(۴) تشي امصدر ٤‏ ج 1 سس ١‏ + 

(£) الالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ صصص ۸۲] س د۸) وعياض 
المصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص بد . 

o}‏ اکاک : امصدر الساتق ست 1 مر :5 والدباغ امصسدر السانق 
ج ۲ ص ٠۵٠١‏ وعياض ١‏ المصدر السابق ج ) ص ١ء]‏ , 

. ۹٩ المصدر السابق )¢ س ہ ص‎ ٠ عياض‎ )١( 

(۷) الالكي : المصدى السابق ٤‏ ج ١‏ صصص ١ه‏ س ,١إ‏ والدباغ : 
المصدر السابق + ج ١‏ ص ١ءل؟‏ . 


سا إا سس 


وان عمر بن بريد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى 
اشرق واد ألى أقردقیة پروی عن عبد الله ہن دفار مسو لی عد الله 
آین عمر () ¥ ور حل محمد ن مسروق الرأهد وکان ممن له ق رلته 
آبا شريح التعبد الاسكندراتى حين ازوله الاسكندرية () كما رحل 
ابو خلف مطروح ان قيس الخباط ای ألشرق وسح هتاك من اأفضل 
ابن عیاض () ء وخرج غر هولاء کثیرون ف رحلة آو آكثر الى المشرق 
واتصلوا؟ بز هاده وآخذوا نهم وعادوا شرو ما تامو د ق باد المرب 
مما کان له آثر ف اتنشأر الرهد ق بلاد المرب » 


(ب الامر بالمروف والنهى عن انكر والتصدى مظالم الحكام : 

کان لکئیر من الزهاد ف بلاد الٰغرب جاہ کہیں سیما وقد کا توا بأمروث 
بالمعروف ونهوت عن الملكر لا مخشون ف ذلك الا الله عر وجل »> 
ولم يقتصر آمرهم بالعر وف eds‏ ع المنكر على العامة وحدهم و انما 
آمتد 1 الخاصة يمأ فيم السكام وذو السلطان + قالىهلول ئن راشكد 

يسعه السكوت على ما عرم عليه محمد بن مقاتل العکى من ارسال 
لحاس وحد ند وسلاح آل اة الروم ملافۀ منه اناه وهو عدو الاسلام 
فتهي البهلول بن راشد محمد بن مقاتل العكى عما عزم عليه ووعظه وألحم 
فى ذلك > وعلى الرغم من أن العكى حلق على البهلول وآمر بحبسه 
وضربه الا آن ذلك کان له کبی الأثر ف تفوس الناس حتی آنھم تحاشدوا 
وآلقو! باجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضج 
الناس لذلك ف داأخل افريقية وخارجها (آ) + وقدم حفص بن عمر الجزيرى 
من جزيرة شرك الى بى المباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب حينما 
أثقل على الناس وقرض عليهم عليهم من الضرأئب ما ضجوا مته > وصحب 
حفص بن عمر الجزيرى ف قدومه جماعة من عباد وصلحاء جزيرة شريك 


() الالكى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۱٤۷‏ . 

() تفس المصدر + حا ١‏ ص 1۹6 والدباغ ٠‏ المصدر السابق + ج إ١‏ 
ص ۳۲۸ »+ 

(۳) الالكى : المصدر السابق + ج ١‏ ص ۸.> والدباغ ٠‏ امصدر 
السابق ٤‏ ج ۷ س ء11 »> 

() الالکی ١‏ المصدر الساق ٤‏ ج ٤١‏ ص ص ۲۹۲ ۲١١‏ والدباغ ٠‏ 
الصدر الاق ٤‏ ج ۲ ص عدا ٠:‏ 


س س 


عليهم من الضرائب فامتنع آبو العباس عن اس قاطا فدعا عه حفصيس 
ابن عمر الجزیری ومن معه من عباد جزيرة شريك ویېدو آن الله استجاب 
لدعائهم فلم يلبث آبو العباس الا خمسة أيام م خرجت له قرحة عظيمة 
تحت آذنه مات منها بعد ومين فقط (') ء وكان أسماعيل بن رباح الجزرى 
معظما اگمر الله عز وجل لا تکاد بری منکرا الا رہ ولا هاب ف ذلك 
آحدا من الناس > من ذلك هيه الفضل بن آی العلبر والی جزیرة شر بلک 
جمد ون عند اله المتعيد يسوسه ابراعيم بن آحمد الأغلبى بتوسيح 
مسجف سوسة واصلاح سقايتها واخراج المحبوسين () وهی آبو عبد الله 
محمد بن آبى حميد المتعيد بسوسة ابراهيم بن احمد الأغلبى عن تخريب 
سوسه آو هدم سورها او تعذیې آهلها » وکان ابراهيم بن احمد الأغلبى 
قد عزم على ذلك حین بلغه آن اهلها تکلمو! فيه بالقبیح ونالوا منه () ۰ 


وكان بعض الزهاد لا يكتفون بأمر الحكام بالمعروف ونيهم عن 
المنكر والما انوا شصدون لطالهم ويدفعو لها عن العامة اذا لزم الأمر > 
فقد كان يو خالد عد الخالق القتاب كثير المعسروف قليل الميبة 
للملوك () رفض آن قبل مالا من ابراهيم بن الأغلب مما أحتى الأمير 
ايأغلبى فقال لعبد الخالق : « افسدكم البريرى . شقممد البهلول 
بن راشد ے والله لو آدرکته لته برقص خفی » فرد عبد الخالق 
على الأمير الأغلبى غاضبا : والله لو آدركته لکنت آهون عليه من عذا 
الطين الذى يعجن بين يديك » () ء وآتى نواتية لابراهيم بن أحمد 
الأغلبى الى قصر الطوب بسوسه بريدون النزول فيه فمنعوا من ذلك 


, ٣٣۴١! ج | ص‎ +٤ الصدر السابق‎ ١ الاتكى‎ )١ 

(۲) تفس الصدر ۲ ج ١‏ صصص ٣؟؟‏ س ولل : 

() تفس الصةر ٤+‏ ج ١‏ صصص م۸ س ل۸ وعياض ١‏ المصسدر 
السایق ٤‏ ج £ ص ۹٤‏ . 

£( الالکی امصضدر اسايق ٤‏ س ۲ صصص هم٩‏ والدياغ المسدر 
السايق » ج ۲ ص ١١٠٠.وعياض‏ : المصدر السابق ج ٤‏ ص 1إ . 

)٥(‏ الالكى : المصدى السايق » ج ١‏ ص ۴۲ والدباغ : المصسدر 
الساق ٤‏ ج ١‏ ص و .> 

الالكی : الصدر السایق ٤)‏ ج ١‏ )۲ دص ړا ۹ . 


س ا س 


وأغاق باب قصر املوب ف وجوههي فبلغع ذلك ابراهيم بن أصد الأمير 
الأغلسى قات الى باب القصر غاضسا توعد الذين منعوا عبيده من دخول 
القصر ختصدی له آبو عثمان سعید س اسحاق الکلبى وقال له : با ابراحيم 
ر کنا لات الد نيأ كلها وانرو ا صدا انعر مشت قوھ قا وا لن لم لمر 
لھ لکن سی آبراهیم تل و جهه ې جاز القصر مساقة عة )( + 


وبعٹ المیر محمد بن الأغلب الى آبی الولید مروان بن شحمه 
البلوئ آلذدى کان فقیھا صا لما ورعا ز اصدا فما وصل الى پاب فصر د 


عاتیه الأمبر على کسره امود فال آ ايو ألو لد : رمت منگرا 
یرنه () ۰ 


وهكذا كان الزهاد ف الأجتمع الخربى امرون بالمعروف وينهون عن 
المشكر و شصدوك لالم الحكام کان الناس عامتهي وخاصتوم سلون 
الزهاد ويوقروئهم مما مكن لهم فى النفوس وكان له آكبر الأثر ف استماله 
الاس ای ألر هك واتشاره دلاد المعرب + 


: حاازات العام و مالس #السماح وافدذکر‎ {Ff 


کان كثير من الزهاد من أهل العلم والفقه بعلمون الناس آموردينهم 
و شقھو نهم فيه » فقد کان اسماعيل إن عبيد الأنصارى تاجر الله واسماعيل 
ابن عبيد اله بن أبى المهاجر من الفقهاء التابعين العشرة الذدين آرسلهم 
عمر بن عبد العزيز الى أفريقية وأسلم على يدهما خلق كثي من البربر()ء 
و کان يو خالد عبد الرحمن بن زياد بن نعم المعاقرى من جلة المسدثين () ه 
و کان البهلول ہن راشد من المقهاء شعه الکثرون وراخذون عله 9 + 


(4) الالكى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ س )ا 

f}‏ الغدباغ ٠‏ المصلن السایق ٤:‏ ج ۴ صسس ١ءا‏ س لدا 

}4{ الاك : المصدر السابق +> ج ١‏ ص ٠١١‏ + ص ١إ‏ والدباغ : 
المصدر السانق ٤‏ ج ١‏ ص ١١١‏ +¿ ص بء 

() الالكى : الصغر السانق ¿٤‏ ج إ١‏ ص اها والدباغ المصہ در 
اماق + ج ١‏ ص ءل 

}ه( ألالكي : الصدر السايق + حص إ یں ۲۰ وما بمدما والشباغ - 
الصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ماتا 


س ٤ا‏ س 


وکان آبو على شقران بن على عالا بالفرائض بحث الناس على عبأدة ريم 
بالموعظة الحسنة حتى افع به جماعة من مريديه () ء وعنى آبو محمد 
عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بطاب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه 
بقصر زیاد (7) + وکان بحیی بن عمر الأندلسی فریدا ف علمه وورعه وزهده 
حريصا على آهل العلم يحرض طالبه وشرفه () + 

و کان للحديك من الزهاآد العلماء حلقاث علي بقصدها الطلاب والتاس 
نشد عنم والتلقى عليهم كحلفة حماس بن مروان () وره + بل کان 
للبعض منهم مساجد تنسب اليم يعقدون فيها حلاتهم > وكان منهم 
من يختم دروسه بالمواعظ والرقاتق » بل کان منهې من اختصت مجالسه 
بالذكر والسماع مثل مساقر لن ستان الواعظ الذي كان الناس مجتمعو ن 
اله للذ کر والواعظ وائتفم یه وعلی نداد جماعة فن الاس )( + 


ولعل آشهر مجالس السماع والذكر ف افريقية حيئذاك تلك الى 
کالت تعقد فی مسجدی الست و الخمیس وھا مدان کا نا شان ف 
الدمنه خارج سور القيروان على مقرية من بعضهماً البعض ٠‏ 

آما مسجد السبت فقد سمى بذلك الاسم لأنه كانت تعقد فيه كل يوم 
سيت مجالس الذكر وتلقى فيه الرقائق من آول النهار إلى الزوال » وکان 
یحضره عدد من الرهاد والعلماء والفراء والحفاط ء وقد كان هذا المسجد 
تنسب آلی آیی محمد الأئصاری الدمتى الضرير وكان يعرف أيضاً بمسجد 
الدمنة لكنه عرف فيما بعد من وقت الدباغع _ بمسجد العربى قسبة 


وقد آصاب مسجد السیث بعض التعییر عما کان عليه آول آمره سواء 
ف بنیانه آو فیما کان بجری فيه ء فقد کان آول آمره مبنيا من الطلوب 


(4) او المرب ٠‏ المصدر السابق ص 1١‏ 4 والالكى ١‏ المصدر السابق؛ 
ج ١‏ ص ۲۲ والدباع * المصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ 

() الالكى : امصدر السابق +4 ج ١‏ ص ١؟)‏ > وعياض : المصدر 
السابق ٤‏ ج ٤‏ ص ٩۹۳‏ 

(۳) الالكى + الصدر السايق ء ج 1 ص |41 

(£) تقس الصدن ٤‏ ج ١إ‏ ص ۷إه 

(ه) تقس الصدر 4 ج ۱ ص ۹٩‏ 

والدباغ : المصدر السابق + سس ١‏ ص إ١‏ 

) تفس الصلشس :> ج ١‏ ص وت٤‏ 


س 0" ب 


ويخيم على مجلسه الوقار التام فلا يقرا فيه الا القرآن الكريم الذى 
كانت القلوب فخشم لسماعه خشوعا عظیما حتی آن شاا مین کاأنوا 
فحضرو نه خر ميٿ حين سمع قارا کان ای اين العامة بٿلو قول ا 
تعالی « آفمن پلقی ق النار خير آم من باتى آمتأ يوم القيامة «٠‏ اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » () » ثم آعيد بناء مسجد السبت بالحجارة 
فی وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم بعد بقتصر ق مجلسه على قراءة القرآن 
الكريم بل آخذ القوالون والمغبرون () بقولون فيه أشعار! ف الزهد قنسب 
الى من يدعي بومعدان وبقولون ق المواعظ وآهوال يوم القيامة وصفات 
آولیاء الله تعالی وبر کبون علیھا اعمائھا ۔ آی الحاھا ‏ عن طرق ألحزن 
والخوف ء وكان المتعبدون الصالحون اذا سمعوعا استراحوا اليهاً بقلو بهم 
وانشرحت لفوسهم والصرقوا وحم خاشعون محزونون تادمون ء وکالت 
تظهر عليهي لار ذلك من السبت الى السبت الذى ليه ٠‏ 

کان يحقر مسجد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ ہ. 
کما آشرتا ها لكن بدو أن القاء الأشعار المنغمة وما كان بعقيها من 
صا ج وهای بعد آن کات ايمر قاسرا على تلآوة افر ٣ن‏ الكريم حل 
البعض بعزفون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما بدور فيه حتى أن 
وکان شتد ف اتنقاده ویود لو آنه هدم حت لا بجت فيه آحد () غر 
أن ذلك لم يمنع الكثيں من حضور مسجد السبت والاشعال بما يقال 
فه من رقاگی واشعار الزهد () + 

آما مسجد الخميس خقد بثاه بو أسحاق ابراهيم بن المضاء الزاهد 
صاحب سحنون بالدمنة آيضا على مقربة من مسجد السبت وكان يجتمم 
شه الصلحاء والقراء والزعاد وهل الجر کل اوم میس ن العصر 
إلى اول الليل وتلقى فيه الأشعار والرقائق على نحو ما کان بجرى ف 


(4) فصلت / ٣بة 4١‏ 
() المخيرون ‏ وم بعتبرون بذكر اله ى يللون ويرددون الصوت 
بالقراءة وغيرها + سموا بذدلك لانهم برغبون الناس فى الغابرة أي الاخرة , 

(۳) اتکی : امصدر الاق ٤‏ ج ۱ ٤‏ صصص ۹۲ س ٥١ا‏ 
(€) تقس المصدر )۲ ج ١‏ ص ا والدباغ ‏ المصدر الاق > ج ١‏ 


ص ۳ ۰ 
( م ه ب الرهاد والمتصوفة ) 


س ا سے 


مسجد السبت () الا آن مسجد السبت كان آكثر شهرة وأقدم عهدا 
وقعقد فيه حلقات الذكر ء وكان آمراء بتى الأغلب بقصدونه ف مالين 
الليلتن للتبرك بأآبى محمد الأنصارى وبدعائه ويكون فيهما من الصدقات 
خیر کی ه ٍ 

ویمکن القول ان مجالس الذكر والسماع کانٹ تستهوی كيرا من 
المغاربة تجتذبهم الیها فیحضرو نها وبتاٹرون ہما بجری فیها مما کان له آثر 

( د ) الرباط والحرس على الساحل المغربى : 

كان الساحل الغربى على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجتة 
التى يشنها عليه أعداء الاسلام على الشاطىء الآخر للبحر المتوسط ء وكان 
جلها البحر اليها فاتخذوا من الساحل الغريى لغرا جعلوا الرباط فيه 
جهادا فى سبيل اش وقربة اليه () وآنشاآوا عليه الرباطات والمحارس 
آمنهم من تلك الغارات الغاحثة + 


واذا كان الرباط فى اللعة هى إلاقامة فى الثغر المعرض للعدو للذود 
عنه ولجهاد العدو (؟) فان الكلمة كانت تطلق اصطلاحا على منشاة حربية 
دينية اختص بها المسلمون دون غيرهيم وكائت لها خطة خاصة ف بنيانها 
تشكون عناصرها الأساسية من سور حصين وحجرات للسكنى ومخازن 
للاسلحة والمون وبرج للمراقبة (أ) ٠‏ ۰ 


ولا كات سواحل افريقية أكثر عرضة لاخطر من غيرها من السواحل 
ألعربية ء فقد عجت بالرباطات التي انتشرت على طول أمتدادها وكات 
سواحل اغريقية سبق الى معرفة الرباطات ثي تلنها ف ذلك بقية السواحل 
الغربية وصار الرباط نظاما عسكرها ديتيا له أصوله وقواعده وما لث 


(1) الدباغ ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۴ . 

(۴) سين مؤنس < مقدمة کتاب رباض اللفو س للمالکی )> ص ١‏ , 
(۴) فسأن العرب ٠‏ مادة ريط ؛ 

۴ مأادة ربط‎ ٤ جودع مأر سيه : داثرة اغا ف الاسلامية‎ (tt 


e YY 


أن عبر الى الأندلس خاصة بعد أغارات الثورمان الأولى على الأندلس 
£ أمأرة دک اأرحمن ايو سمل ن اليحسكم )0 »+ 


كان أول رباطات افريقية أنشاء وأكثرها شهرة رباط المستير ألذى 
أنتشآه حرلمة بن آعين ابان ولاه على أفريقية والواقع آن بنيان 
رباط المنستیر كان امتدادا ثل هذا اللوع من الربط التی آنشئت ف 
خلاقة هارون الرشيد فى المعرق الاسلامى اذ يشير اليعقوبى الى آن 
هارون الرشيد بى عور مثل طرسوس وغيرها وبني دور! للمرابطين فتشبه 
به آهله وعماله فبنى قادة هرثمة بن أعين شر أرميتية وباللستير وف 
مواضح آخری () + 
اتتشرت الربط على طول الساحل الافرقی ء فقد تحمس آولو 
الأمر والناس لاقامتها يدفعهم الى ذلك دوافع آمنية وديئية اذ ابتغوا بها 
مرٍضاة الله وثو ابه فآقيمت الر بط فى سوسهوصفاقس وغيرها وحض المسلمون 
اعت عضا على سکن الرياط وألحرس فه بجهادا واحتسابا » وکان 
لارهاد والعباد ف ذلك الدور الكبير ء٠‏ 


اتشسمت الربط على الساحل المرب الى لوعين : أحدهما قامت الدواة 
على تشییده والاشاق عليه والآخر آقامه اراد احتساها ومشاركة مع الدولة 
فى الجهاد باذن منها وتنسيقا مما () ء 


راذا استعرضنا سلسلة الربط التى أقيمت على امتداد السأحل المخربی 
من شرقه الى غربه وجدئا عدة مناطق ريسية کان يتجمع ف كل منها عدد 
من الر بط المتجاورة أو المثقأربة مثلما كان فى طرابلس وف صفاقس وسوسهة 
وا ملست وتلمسان » وكانت تتدائر بين تلك المناطق الركيسية رباطات متفرقة 
الملا الفراغ بين الناطق الركيسية وتسد التعراث ينها فشكلت الر مط على 
طول الساحل المرب حزاماً قو ا صعب اتر اقة والتسلل منه وشلل 
من فرص العدو فى الباغته ويحذر المسلمين من شر الاغارات الفاجثة 
وبقيهم خطرها + 


, ١ الرجع الاق + ص‎ ١ حسين مولس‎ )١( 
. ١ ب‎ ۲٤۲ ص‎ ۲۹٦۹۴ ٤ مشاكلة الداس لرمانهم > بروت‎ )۲۲ 
. ٠ه الدردیری حسن البیلی : الربط فی بلاد المغرب »> ص ۴۲ د‎ )۴۳( 


س م 


ومن اللاحظ إن كثافة الريط ف الناطق الريسية كانت تتزابد كلما 
كافت النطقة أكثر عرضة للغارات المعادية » فقد كانت طرايلس كثرة 
الوبط (ا) وكات قابس حصنا حصسيتا مسورة بالصخر الجليسل () 
وبحيط بها خندق كبير بجرى اليه الماء اذا خيف من رول العدو على 
المدنة فيزيد من حصاتتها ومنعتها () ء وتترايد الربط عددا وعدة كلا 
اتجهنا غربا على طول الساحل الأفر بقی ؛ ففی صفغاقس کان بوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطويه ومحرس حبلة ومرس آبى الفصن 
ومحرس مقدمان ومحرس اللوزه ومحرس الريحائه » وكان مبعرس بطوبة 
أجل رباطات صفاقس وآهمها ¿٤‏ اذ کان به منار شاق الاراتفاع برقى اليه 
ف مائة وستون درجة () .٠‏ وعلى مقربة من الممدية كان يو جد وباط قصر 
جمه الذى نسب اليه العابد الزاهد بو الرى واصل الجسى ء وعو الربامط 
الذى آطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالهدية () ٠‏ 


وطی ذلك جية الْعرب راط المتسشیں أقدم مخارس أفر وة وأبحد ها 
صیتا وآعلاها شاا » کان یسکنه على مر ابام أمة من الناس وقصده 
اهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به اياما معلومة () وييدو أن موسم 
الربأاط فيه كان شهر رمضان )( + 


كان برباط المنستير عدة محارس آو قصور منها القصر الكبير الذى 
فتاھ هرثمة بن آعین وکان له فى پوم عاشوراء موسي عظيم بجتمع فيه 
خلق کئیر » وهو قصر کبیر عالی البنیان » داخله ربض واسع وف وسط 
الربض حصن ثان كثي المساكن والمساجد والقصاب العالية بقاث بعضها 


قوق بعض وق القبلة منه صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة بثرل حولها 


(1) حو قل + المصدر السابق + ص ۷۴ والحمرى > الروش الممطارء 
ص ۸۹ . 

() الحمرى ١‏ المصدر السابق + ص ,ه)] , 

(O‏ المكري ١‏ المصضر السابق ٤‏ ہمں ۲١‏ وان حول ١‏ المصسثر 
السابق صر ۷ . والحمے ی : اقصدر الساتق 4 س د؟ » 

(۵) الى ١‏ المصدر السابق 4 ج ١‏ ص إ٤‏ , 

0( ابن حوقل : امصدن السابق ٤‏ ج ١‏ ص ه۷ 


4 س 


النساء المراطات تعرف قياب جام (1) ء« ومنها قصر أبن الجعد 0 
وقصر دود الذدى ارج شاوه الى ألقرن ألا لت الهجرى سكو آنه 
سمی باسم أحد الساد ألذين رابطوا فيه والذى تسمه العامة سيدى 
ذوب ء ولا برال هذا القضر قائما باغلب تماصيله المسارية وقد تحول 
الى مدرسة تسمي مدرسة سيدى ذوبب » () وبامتستيں إيضا قصر السيدة 
تسةه الى السبدة آم مالا عمة المعر ن بأدیس ريدو آئها حددت عمارته 
فقد کات آصوله المعمارية اغود الي القرن الثائث الهجرى ء بل أن هذه 
الصو قد شندت موق مس جحد کان بناه رج الى القرن اشا ئی 
المجرى () » وقد عد الیکری محارس at‏ خمسة محارس متقلة 
اليثاء مسمورة بألصالحن )( 4 


وین المنسٹر وسوسة کان بوجد ربأاط سمی شقائص ۔۔ او خقانص سہ 
به قصر کییر مرس وباط متیع () ه ثم يلى ذلك منطقة محارس 
رليسية هى رباط سوسة الئی کأنث تعرف بطرسوس المرب لكثرة ما بها 
من محارس وقصور متها قصر الطوب وقصر رباد وقصر أبن حبشى وقصر 
سهلل وقصر طارق (') و کان آهم هذه القصور قصر الرباط الذي كان 
محر سا عظيما داخل سوسه مسور متقن داخله حصن تان سمى القصة 
یحو دة )( ويدو ًت امیر زادة أله ن أير اهم الاغلبى قد نی 
ذا الرباط او على الأقل زاد ف عمارته سنة ٦ء‏ هه كما شير الى ذلك 
نقش محفور على لوحة من الرخام باعلى مدخل المنار سنة ۸۲١‏ م كتب فيه 
نه آمر به امير ژبادة أله وتم على دی مسرور الخادم موم مل 
ھ(). 


(1) البكرى : المصدر السابق + ص ۲١‏ > 
() امالكى ١‏ المصدر السابق ٤‏ چ ١‏ ص ٠ ٣١‏ 
(۳) الدردیری جين الييلى ١‏ المرجع السایق ص ۴٩۹‏ . 
() نفس الرحع + ص .]ا . 
(ه) المغرب فى ذكر افريقية والمغربه ص ٠ ۴١‏ 
ا) ابن حروقل ۲ امصدر السابق ص د . 
(۷) جسن حسليی عيف الوهاب :.ورتات ٤‏ ج ۲ ص ۲2 4+ ٤ ۸٣‏ 
AۃAÃA Tot TAI Cro, Û‏ 
(۸) الیکری ١‏ المصدر السابق + ص ۳۸ - 
() الدردبرى البيلى ١‏ امرحم السابق ٤‏ ص ٤١‏ : 


سه واا س 


ي بى سوسة عدد من الربط المعروفة ¿ فعلى مقربة متها فى بلدة 
لطه کان بو جد مقر رباط آمر ببناثه ايراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
ه / ۸۵۹ م ء وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العيساد 
کان منهم آبو هأرون الأئدلسى (ا) وى ذلك غربا بين سوسة وتونس 
رياط يسمي الحمة (") وهي غير حمة مطماطة ألقر ةه من کا سی والعدودة 
من بلاد قصطيلية (") وعلى مقربة من رباط الحمة المذكور يوجد جبسل 
أدار الذى كته قوم من العباد ممن تخلوا عن الدتيا واعتزلوا التاس 
والترموا سكنى هذا الجبل يشون من نبات الأرض ومن صيد البحر ٠)‏ 
وبلى ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها 
ذلك الرباط الذی کان پرابط به اسماعیل بن رباح الجرړی () وبحذاء 
جزيرة شريك ف البر تحو الجنوب جبل زغوان وهو بجبل مثيف بستدل 
به المسافرون اينما توجهوا لارتفاعه الشاهق » وكان ماوى للعباد والصالحين 
وخيار المسلمين () ء 


وعلى امتداد الساحل الغربى من ولس الى سبته كانت لوجد 
سلسلة من الحصون »ء فقد كانت توتس تفسها قاعدة للاأسطول الاسلامى 
ق يلاد المغرب ورباطا كيا يذود عن المسلمين ء تتوافر لها منعة طبيعة 
وحصائة صناعية فھی في سفح جيل عرف بحبل آم عمرو ویحيط بها 
سور حصین برد فی حصائته خندق يدور حوله »> وكان لها خمسة 
آبواب () ء وعلى مقربة من قرطاجنة كان يوجد رباط قصر الحجامين () 
ليه غربا رباط قصر آبى الصقر () ويلى ذلك على مسيرة يوم وبعض 
م (( شرقی طبرقة قلاع بنزرٽ ۽ وهي حصون اوي الها آهل 


(4) خسني عبد الوضاب ¿٤‏ الر حم السابق س ٠١‏ والفردیری 
البيلى ٠‏ امرجع اسايق ص ]£ . 

(۷) البكرى ١‏ المصدر السابق + ص إ۸ . 

(۴) الحميريى > المصدر السايق + ص ١ء۲‏ . 

() البكرى ء المصدر السابق + ص ع ». 

زه) امالك : المصدر السابق ٤‏ ١إ‏ ص ۴٤‏ . 

۷) البكري + الممدر السابق ¿ ص د ؟ . 

(۷) تقس الصدر +¢ ص ۸ س۹ : 

(ه) البکری ء المصدر السابق ٤‏ ص ۸٣‏ . 

() شى الصغر >c‏ نفس الصغحة ء 

(١؟)‏ شدرها الادرسى بسبعين ميلا . 


س إل 


تلك التاحة اذا غراحم الروم فھی مفسزع م وغسوث وهی رباطایت 
للصالحين () وكأن مرسى بوته منيعا تخرج منه السفن لتعزو بلاد الروم 
وجزر سردانية وكورسيكا وماوالاها (") وكان بمدينة شرشسال ربط 
بجشبح الها خلق كثير ف كل عام () والى الغرب من مدينة تنس بينها 
وبين وهران کان يو چد رياط على ضفة البحر عند مرمى مفيلة بنى هاشم () 
وکان بوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة علی جل کییں بقرب 
مدينة آرزاو على مقربة من وعران () وبل ذلك غربا رباط وادی ماسین 
الذى كان رباطا حسنا مقصودا له بركة وكرامة عند العياد () ء٠‏ وكان 
موند يساحل تلمسان عدة حصو يرابط فيها العباد مثل حصن 
تانكرمت وحصن مرتية البير وحصن ابن زى وحصن العروس وحصن 
الوردالية وحصن هنين وغيرها () وكان الى الغرب من ذلك رباط 
بمديلة كور ينسب اليا () ٠‏ 


والى الغرب من طنجة ء على ساحل الحيط الأطلنطى كان بوجد 
عدد من الربط متها رباط كان يوجد عند مرمى ياب اليم غربى طنجة () 
اذا اتحدرتا غريا الى أصيلة وجدةا ها رباطا اتخذه المسلمون هناك 
بعد تعرض النطقة عرو المجوس ‏ الفايكنج ‏ فقدم اليها المسلمون 
من مختاف الأمصار ليرابطوا فيها وکات تقام ف هذا الرباط آسواق 
جامعة ثلاث مرات ف السنة ف أوقات اجتماعهي فيه آولها ف شهر رمضان 
وانيها فى العشر الأول من ذى الحجة ولالتها فى بوم عاشوراء () ء 
وکان مرسی قوز فرضة آغمات على المحيط وفیه کان بوجد رباط عمرہ 


. المصةفر السابق + ص ۷ه‎ ١ البكري‎ )١( 

() تفس الصدر ٤‏ ص ٣ھ‏ . 

(۴) نفس المصدفر ٤‏ ص ٢٣ح ٠‏ 

)٤(‏ نغ الصدر ٤‏ ص آ۸ ء 

(ه) نفس المصدر + ص .۷ : 

نفس المصدر ٤‏ ص .ن ١ءء‏ 

ز۷ نفس الصدر + ص الاس ړء 

٠ ٩. ص‎ ٤: نفس المصتر‎ )۸( 

() تفس الصلس ٤+‏ ص ١۵‏ ؛ 
)١(‏ نفس المصفر ٤‏ ص 11 ء 


س ۴ س 


الصالحون (ا) ء ويسلا كان يوجد رباط برابط فيه المسلمىن ويكثر 
القاصدون اليه حتى أنه ربما بجتمع فيه نحو مائة الف مرابط »> كان 
رباطهم غيه على برغواطة () ء 

كان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصنن بحيط بالرباط 
ويحميه من الخارج » وتقام ف الداخسل حجرات للسكنى ومخازن 
للاسلحة والمژن وبرج للمراقبة والاشأآرة () ء ويتكون الرياط انا 
من قصر ( حصن ) واحد آو من عدة قصور آو محارس متجاورة آحیاا 
أخرى » من هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها 
يضم عدة محارس متحجاورة أو متقأرية ء 


كانت ابواب القصور ( الحصون ) تغلق ليلا فلا تتح حتى شروق 
الشمس () ٠‏ وكانت هذه القصور تبنى من آكثر من طابق » فقصر 
ابن الجعد بانستير _ على سيل المثال والذى أشرف على ائه الراهد 
آبو عبد الله محمد بن عبادة کان مخططا له ف الأصل آن ہٹی مرا قیاسا 
ف مثله ليكوت آكثر منعة وأحكاما » لكن البناءين الذين قامو! على 
بتاگه آخطاوا التنفيذ فرادوا فيه جنبتين وارتشع البتاء الى لالة طوابق 
لم يكد يتم بناء الطابق الأسغل ٠‏ منها حتى عمر بالرابطين من قبل أن 
تركب آبوابه وكذلك فعلوا بالطابق الثائى > اما الطابق الثالث .. أو 
العلوی ہہ فکان عبارۃ عن آبراج تی بها بئان القصسر و تنه © ۰ 

ويبدو آن المرابطين كأئوا بسكنون القصور ف ترثيب وتظام وفقا 
لكاتتهم وعلو شاآتهم ف الرباط » فكان كبارهم يسسكنون غالبا الأبراج 
التى تكون عادة ف الطابق الملوى من القصر ء اذ كان مكرم المتعسد 


(1) البكريى ١‏ الممصدر السابق :> ص ا۸ . 

(۲) أبن حوقل : المصدر السابق ٤‏ ص ۸۲ . 

(۴) جورج مأرسيه ٠‏ دأآئرة العأرفة الاسلامية + مادة روباط . 
)١(‏ الالكى : الصدر السابق ج ۲ ص ١٠١ا‏ : 

(۵) تقس المصدر > ج ۴ ص !؟! 1۷ا . 


۳ س 


يسكن بالقصر الکبيں بالمنستيں برجا ظطل منسوبا اله وقتا طوبلا (أ) 
ولعل سكلى الآبراج العاليسة لي يكن تشرها لكبار الرابطين فحسب 
وانما كان ؟يضا َة ى قد رتهم على المراقة وصیرهي عابها لأنهم ای کنر 
عبادة وقياما ف الليل بين آهل الحصن ومن ثم كانوا آقدرهم وأكثرهم 
مثابرة على الراقبة وأحملهم لمنائها ء 


لقد كان كثير من الرهاد يرابطون ف تلك المحارس والقصور بحرسون 
السلمين ن الغارات الماحتة الت شنها آعداء الاسلام عل أل احل 
المخربى ء وقد إشتهر عدد من آعلام الزهاد الغاربة بسكتى الربط وائتسبوا 
اليها » فمنهم من کان دعي النستيرى لسبة الى المنست مثل آبى عمرو 
بسیر بن عبدوس النستيرى ومنهم من كان يدعى الجبى نسبة الى قصر 
جمة مثل آبی السری واصل بن عبد الل الجنی ومنھم من کان پدعی 
الجريرى نسبة الى جريرة شريك مثل اسماعيل بن رياح الجزيرى ء وكما 
كانت تلك الربط تكتسب شهرة من عظيم دورها ف حماية السواحل 
المغربية فقد كان بعضها يكثسب أيضا شهرته من سكلى إعلام الزهاد 
ومشاهیرعم أبأها وكان الناس كيرا ما شدون الى أحد القصور لمشاركة 
زاهد بعينه ق الرباط والحرس على المسلمين صحبة لهذا الراهد وتي ركا 
به » فعلى سبيل المثال كأنو! يقصدون الى مشاركة اسماعيل من رياح 
الجزيرى شف الحصن الذى يسكله بجريرة شريك (") وأبو زكرا الهرقلى 
حصن هرقلة () ويو الأحوص أحمد بن عبد الله الراط تسو سه ٤ے‏ 
وکات سوسه ق وقته لا تعوف شیا من المنکر » لا خم ولا لهو 
ولا شرف » وانا کان جسلل هلها مششلين بالحرب والحص رس على 
المسلمين () ء وكان مكرم تعيد بالقصر الكبير النستر وظل يرجه 
معرؤفا منسوبا اليه من بمده الى وقت طويل وهو ألذى آشار على 
ابن الجعد بالوضع الذى بنى فيه القصر المسمى باسمه () *« وسكن 
آبو عشمان سعيد بن اسحاق الكلبى بقصر الطوب بسوسه () ورابط 


(1) الالكى ١‏ الصدر السابق ٤‏ ج أ ص .2۲ : 
() تفس الصدر + ج ۲ ص ]۳ : 

. ص وا‎ ١ ج‎ ٤ تشن الصغر‎ )١( 

()) نشی المصدر + ج ١‏ ص لھ A۷‏ . 
(«) تفس المصتر ٤‏ ج # ص ١ءا)‏ ء 

() تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ءا . 


— YE 


ابو السرى واصل المتعبد بقصر تبصد وهو غير آبى السرى واصل الجی 
الذى كان بسكن قصر جمة » وسکن آبو يونس التعبد مرابطا ق قصر 
الطلوب سوسة (ا) .» 


نقتصر حرأسة الرهاد لاحل المعربى على سكنى الربط وانماً 
قام بعضهم جما يسمى « الدور » بمعتى الدوران آو المرور على الحصون 
قدا لها وتتحميسا لأهلها وحراسة للساحل المغربی کله يما يمكن آن تسمه 
س الدوريات الليلية » سدا للتغرات الى يمكن للعدو التسلل متها ين 
القصور والمحارس مما کان ريك من احکام الحراسة على الشواطىء 
المغربية ء وكان ممن قام بهسذه الدوربات . على سسبيل المشال س 
يو عبد الله محمد ين عبد الكره بم المسوحى (؟) وسعدون بن أحمد 
الخولانی () وکان بصحبھما فی اقام بتلك الدوریات عدد لا باس به می 
المرابطين الذين برافقون هولاء الأعلام من الزهاد المرابطة تأسيا بهم 
وتر کا 4 


كانت معيشة الزهاد المرابطة فى تلك الربط بسيطة جدا » يلبسون 
خشن الثیاب حتی آن اسماعیل بن رباج الجز یری کان يليس ليسا وقف 
به على حلقة ابن وهب بمصر فلم بلتفت اليه ابن وهب لشدة توان 
مظهره () + ولیس كثيں متهم الصو الخشن مشل ابی دراس المتعبد (* 
وجي ين عر اند سی )( ٠‏ ولم تضم مساکن اهو لاء ألرهاد الرابطة 
الا خشن الاثاث فلم يكن بمسكن آبى الأحوص أحمد بن عبد الله شيشا 
من حصیر ولا یره () (0 کان لام خا لا پاکلون نه ال اق 
فعلی سپیل الال ۲ لي کن مع آبى عثمان الجربرى من طعام ليقدمه الى 
دشر بن عمروس ق حد ابام آلاعیاد الا کسرة خی بابسه لم کن مغلانة 
تحتوی على شىء غيرها () ء وکا آبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 


+ إ٥ المالكى > امصدر السابق + ج ؟ س‎ f} 
ا٤] ص‎ ١ ج‎ ٤ نفس المصار‎ )۴( 

(۴) تشن الصدر + ج )۲ ص ۸ه . 

(€) تقس المصكر ٤‏ س ١إ‏ ص !إ٤‏ . 

. ص أة)‎ ١ نش المصدر + ج‎ )٥( 

۷) نفس الصدر + ج ۱ ص A‏ '. 

(¥) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١۴؟‏ . 

(۸) تفن المصلر ٤‏ ج ١‏ صا س دإ)] . 


س 0 س 

المسوحى يمكث اما قد تطول إلى سبعة إو أكثر لا يكل فيها الا اليقل 
م الر فت ول رید على ذلك آل النعر ودقيق ا لسر اسسا قا (( اتن 
عبد الرحيم بن عبد رب آل يضح الرايطون فی طعامھم شیا من التوايل 
ال م ف ا مت اير مال عا يل له ان الرابية 
دون التو ادل لقدورهم فا ستهجن ذلك فالا ان ذلك لم سکن ال 
انستیں قدیما بل کان سکاها قیما مضی يکتفون بلت شىء من الدقيق 
فى الزيت ء ورفض عبد الرحيم أن يبيت ليله فى الست اجا م 
لا صار اليه حال مرابطيها () . 

وعلی الرغم م آذ قدور اراد المرابطة لم نکن طيخ فیا غلب 
الگحان إكثر من البصل والرزمت والكمون على نحو ما لعرقه عن فدر 
مسکرم انعد الا إن ذلك كان يعرز على البعض ملعم سحا ا کثبرة حتی 
آن راثحة قدر مكرم ادت زاهدا ار کان سکن محته فادتکی ها 
لزاحد للكرم ما اله من راقعة قدره اقم مكرم آلا يطيخ قدرا و 
باکلها ما بى على قيد الحياة  )(‏ 

و کان يعض الزهاد یداو م الصوم مثل آبى السري واصل بن عبد ا 


الحمى إالذى كان الرابطون فقون عليه م قلة ماکله اتون اليه يعد 
المغرب بأغطاره الذى ل یکن شعدی القليل من يز الشعير ومن شل 
البر ة9 ء 


کأٹت اة الرابطين تقوم على التشأاط والابجابة > ینلم طعام 
ولا كساء فقد انوا تلوف منه بالقليل وانما كان جل همهم العبادة 
والحرس على المسامين ومراقبة الشواطىء المغربية كيلا تدهمها فطاع 
( سفن ) الروم وغيرهي من آعداء الاسلام وک ا تلك الهمة نعلی 
من قدرهم ومكاتتهم فى قلوب الغاربة فيقصدون الهم مشار كته الحرس 
والشرك we‏ شیب ذلك الرحد الى تفوس الخارة و ساعد على أقتشارد 


اللكى المصدر السابق ج ! ص )) ب ها ٠‏ 
)١(‏ تشن الصدر + ج ؟ ص 4؟] . 
(۴) تفن المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ء٤‏ ۴ 
() تفس الصدر ٤‏ ج 1 ص !)> ء 


ا س 


اثنشارا ملحوظا ف بلاد المغرب تقدير! للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى 
الحباة المعربة ء 


تنيجة للعوامل السابقة يمكن القول إن الزهد اتتشر ف بلاد المغرب 
اتتشارا واسعا بعد أن بدا ظهوره فيها منذ تهاية القرف الأول المجرى »› 
اذ قدم الى افريقية من المشرق التابعيان الزاهدان اسماعيل بن عبيد 
الأنصارى المعروف بتاجر اله واسماعيل بن عبيد الله بن بى المهساجر 
رال أقر دقة و iS‏ ضمن التابعين الفقهاء العشرة الدين آرسلهم الخليغة 
عر بن عبد العزير ليفقهوا آهل افريقبة ف الدين (ا) ء واذا كان اسماعيل 
أبن عبید الأنصاری قد توق سلة ٠٠۷‏ هھ ينما توق اسماعیل پن عبيد الله 
ابن آیی المهاجر فى سنة ۱۲۲ ه ء فقد عاصرهما حينئذاك من الزهاد المغاربة 
التجیبی الذی آقام بتو ئس حتى توق سلة ٠٠١‏ ه () وأبو خالد عبد الرحين 
این زیاد بن آعم المعافری الذی کان آول موکود ف افرشة ف الاسلام 
وعاش طو بلا حتی توق سنة ۱٩٩‏ هھ (آ) + 


وشهد القرنين الثاني والثالك من الهمجرة ترادا ق أعداد الزهاد 
العاربة قفيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد 
روی عن عبد الله بن دنار مولی عبد الله بن عمر ( رضهما ) 9) 
غنيى ومقدرة )7( وآيو ترف الله محمد ان آ جمد السو س ۾ کان متجر دا 
عن الدنيا زاهدا فيها () ومسافر بن سئان الواعظ الزاهد () والبهلول 
ابن راشد الرعينى الراهد العابد الذى كان بلقب بعابد المرب » توف 


(1) المالكى امصدر السابق ج ١‏ ص ١١١‏ ب ء۲ ٤:‏ ص ١اا‏ لاا 
والدياعغ : المصدر السابق ج 1 ص 3¥ . 

. ٦۲ ص‎ ١ امصدر السانق ج‎ ١ 

1 سں » والدياغ.: ألصسدر السابق ج‎ ١ تقس المصدر س‎ (fF 
چ‎ NY. ص‎ 

(€) الالكي : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۷٤‏ . 

)٥(‏ نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ صصص 1۹۴ ۱١٤‏ . والدباغ : الصدر 
الساتنق ج !١إ‏ ص : 

الالكى المصدر الساق ٤‏ ج ١‏ )۲ صصص ۹1 ۹۷ ؛ 

(۷¥) نفس الصدر ٤‏ ج !ص ٩۹٩‏ . 


۷ س 


سنة ۱۸۳ ھ (') وآبو على شقران بن على استاذ ذى النون المصرى ف 
الزهد » توي سنة ١۸١‏ ه () وعيد اللك بن بى كريمة الذى 
بالشرق من مألك ومن. سقیان التورى ور ها » کان مسا الذعوة 
وله كتاب ق الرهد 0 م و کان منهم آبو خالد عبد الخالق إلقتابت من 
المحتهدين ف العبادة ون اصحاب اليهلول ن راشد ۽ کان راغا ى 
الآخرة كث المحروف قليل الميبة للملوك ولا قبل عطاباهي فقد آراد 
الأمير ابراحيم بن الأغلب أن هبه خمسمائة دنار فابى عبد الخالق . آن 
اخذها مله 9( و کان منوم حفص بن عمر الحز ری 9 کان رجلا صااسا 
زاهدا ورعا ظهرت له اجابات منها دعو ته عل آبی العبأاس عبد الله بن ابراغیم 
أبن الأغلب لا رفض أن بضع عن الناس ما أرهقهم به من مغارم (آ) ٠‏ 


وكأن منهم اسماعيل بن رياح الجزيرى ء كان من المجتهدين ف العبادة 
مخطما لامر الله تعالی آمر بالحروف وهی عن الشکر » لا بکاد پری مسكرا 
الي برد و هاب ذلك ادا ن اناس () # 


وكان منهي عباس بن عبد اثه الضرير من آهل المضل والمبادة ء توق 
سنة ۳ ھر( وآبو الحجاج اراح ہی ثابت آلآزدی المتوق سنة ب٣‏ هى 9) 


س ۲۹۷ » 
ج ۲ ص ۳۱۲ » 
والدياغ ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ صض إل . 
ج ١‏ صض ٣٤‏ هه 
(4) بو العرب ١:‏ المصدر السايق س ۲)۴ والالكي : امصدر السابق 
١إ‏ ص ؟ > 
والدباغ : امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۷١‏ ء 
(ه) ندعو ة أبن عذاری ( البیان المرب :+ ج ۱ ص ٣٥‏ ) حفص ب حميد ٠‏ 
)١‏ الالكن : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص لل . 
إإإ او المرب ٠‏ المصفر السانق ص 1٤۷١‏ والالكي ١‏ المصدر السابق 
سج إ ص ¥ : 
زو) الدباغ : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ س ١)‏ ؛ 
() ابو العرب : امصدر اسايق س ٠١١‏ وألدباغ ٠‏ امصدر السايق 
ج ۴ ص ا ٠»‏ 


ست لارا ممم 
اللكتان فى حانوته فيضع حبة شعير مع المئقال اذا أعطى ويضعها مع الدراحم 
التى ياخذ فيعطى برادة حبة وياخذ بانقص حبة » آخذ عن اين وهب 
المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحاته نة ۱۸۰ ه لوف نحو سنة ۲۳۹ ه 
أو ۲۰ هھ وصلى عليه سحتول بن سعيك ودفن باب افع () ۰ 

و کان منھم مروان بن آبی شحمه البلوى » كان شيخا صالحا ثقة 
سمع من وكيع بن الجراح وغیږه »لم يکن له سرير ينام عليه وانما ينام 
على الطوب عاد امیر میاه ‌ غلب فرای مروات شل دڅو له 
على امیر خصبا ده عود آو طلبور شکسره فشکاء الخصى 1 امیر 


وکان متهم آبو سنال زد بن سنان » لقی سفیان بن عینیه وسمع 
من البهلول بن رأاشد وغره » کان متقشغا سمحا توف سنة ۲٤٤‏ هى () 
وآ بو خلف مطروح بن قيس الخياط » كان فاضلا جليلا مشهورا بالعبأدة »> 
سمح من الفضيل بن عياض وصحب جماعة من العلماء والتعيدين 9( .۰ 
وآيو عبد الله حمدون بن عبد الله العسال من آهل الشضل والدين. و اهاد 
ف المبادة () . 

وکان مهم آيو محمد عل ال رحن بن عد رهه الرددی الرآاهمد 
مل ۷ هھ وآشق ف ذلك اثی عشر الف ديتار ستۀ من ماله ST‏ 
م خو أنه + و کان رهف عك اأرحيم عن درد ونی فقد کان پملاٹ 
ضيعة واسعة تضم سبعة عشر آلف شجرة زتون لكله مع ذلك کان 


(1) الدباغ ٠‏ المصدر السابق > ج ۲ س ۷۲ , 
0 آبو العرب : الصدر السابق ص ٠٠١١‏ والدباغ : المصدر السابق 
او س ٠ * fe.»‏ 
() آبو العرب : امصدر السابق ٤‏ ص ٠ه‏ والدباغ ٠‏ المصدر اتسابق 
۲ ص ړا .> ۰ 
(£) الى المصدر السايق ء٤‏ ج ١‏ ص و والدياغ : المصسد 
2 ر 
السانق ٤‏ ج ۷ ص ءإا »ء : 
(ه) امالك ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ص ١ا‏ . 


TO: wey, alm stata. Com 


۹ س 


آزهد آهل زمانه » لې پتزوج ولم تکن له سرية ء قیل آته کان جس 
مع ! خض » توق سنة ۲٤۷‏ ه () ء 


وکان منهم بو عثمان سعيد بن عياد السرتى ء يعرف بابن غلة »> 
کان من 3 آصحأب سحتو » غیت عله العيأدة والشكف توف 
سنه ۲۵ ه (] ء 


وکان منهم محمد بن ابراهیم بن عبدوس » کان اماما ف الفقه صالحا 
زاهدا ورعا عایدا ضرب به حماس ين مروان الئل ف الرحد والغقه 
کات له مع محمد بن سحنون التقنمة بين أصحاب سحنون بعد 
وغأته وقل ُه مستجاب الدعوة » توق سنة ۰ه( .* 


وكان منهي عبد المؤمن بن مستنين الجريرى » كان رجلا صالحا 
كشي الرباط واويا لرغائبه ويطوف بالأزقة ليحث الاس على الربايل 


وبحضهم عليه () ۰ 

وکان منهم آيو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى »> من الحتهدين 
فى المبادة » كان يمسكث آباما طوايلا لا بال من الطعام الا البقول مح 
الرت () ٠‏ 
مرابطا بالقصر الكيير وظل برجه فيه معروفا لوقت طويل وبه دفن علي 


(1) المالكى ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص 1 وعياض ١:‏ المسصدر 
السابق ج ‡ ص ۹۴ » 

(۲) الدباغ : المصدر السایق ٤‏ ج ۲ ص ١١۸‏ وعياأض ١:‏ الصسدر 

(۴) الخشنى طبقات علماء إفرشية ص ٠١۴‏ والالكى ١‏ الصدر 
السابق ج ١‏ س .ا . والدباغ 7 امصدر السابق ج ۲ ص ۱۴۷ وعیاضش ١‏ 
ص ۱۷٤‏ ؛ 

() ابو المرب ١‏ المصةر السايق ء٤‏ ص إلا . 

(ه) الالكى : المصفر السابق ٤‏ ج ١‏ ص )] ء 


سا یھ سه 


ساحل البحر » كان كثرر الحرس على المسلمين وعو الذى أشار على 


وکان منھم عیسی بن مسکین کان من عل الفقه والورع ء وکان مهيبا 
وقوراً ثقة مآموةا ایا ذا سمت وخشوع طويل الصمت رقيق القلب 
غزير الدمعة كثير الاشفاق » كان محله من الزهد والورع على حالة 
يقصر عنها وصف البليغ فكان فى قضاثه عيض بدقيق بخبزه لنفسه 
وبقل البادية وكان إيرتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن ف بيته 
غر آئتن احدهما بخل والٹخری دزت توف سنقەب هھ ( .٭ 

وکان منهم ايو عیاش احمد بن موسې بن مخلد الغافقی يقال له 
عیشون » کان شيخا صالحا لقة فشها علا ثبتا زاهدا متعيدا ورعا 
معدودا ف کبار آصحاب سجتون «ء كان يميل الى الرقائق والمواعظ 
ویختم مجلسه بذلك ۽ توف سنة ۷٥‏ ه(]) ء 


وکات منم اسك ن المحتب بن ای لاأزهر ۾ کان زاهدا شد د 
الورع رقيق القلب بلغ من ذلك آنه حضر يوما مسجد السبت فسمع 
بات من القرآن استعبر بها وصاح صيحة عالية خر فى أثرها ميتا سنة 
٠ (v۷‏ 


(إ) الالكى : المصدر السابق + ج ١‏ س ١؟)‏ . 

. ۸۰ ص‎ ١ ج‎ ٤ تفس المصدر‎ )١( 

(۴) ألخشى : امصدر السابق ص ٤)‏ + 

وعياض 7 المصدر السابق » ج ۲ ص ۷ . 

(©) الدباغ ٠‏ المصدر السابق ¿ ج ۲ ص مل . 

وعياض ١‏ المصدفر السابق ج 1 س ٩۹۳‏ :د 

وان فرحون : المصدر السايق ٤‏ ج 1 ص ۱۷1 . 

(ه) الخثى : المصدي السابق ص ٠۴۸‏ وعياشض : الصدر السابق 
ج ] ص ٠۲١‏ واين قرحون ٠‏ المصدر السابق + ج | ص ]ا , 


س إل س 


وكان متهم آبو الأحوص أحمد بن عبد الله المتعبد المرابط تسوسة » 
كان من أهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن مر بالمعروف 
وينه عن المنكر ولا هاب ق ذلك آحدا من الناس حتى السلطان ۽ کتب 
الى الأمیں ابراحيم بن أحمد الأغلبی ‏ سين آكثر من الجور والقتل ‏ 
بعظه وز جره ويحثه على التوية و نلو غاد عذاب ابه وکان الام ابرآهیم 
تمه يحل إا الأحوصس وزوره تیر کا به فاذا وجده طحن قو ته بيده 
جاس على التراب واذا وجده لا بطحن جلس على المطحنة ء لأن آبا الأحوص 
لم یکن لدیه حصیر ولا غیره » توف سنة ۲۸۲ هھ (ا) * 

و کان متهم آحمد بن وازن المصواف كان م الفضلاء المنقدمين 
والعباد المجتهدين » وکأان سی جو هرة صاب سحنون وقل اه 
مستجاب الدعوة » توق ۲۸۲ ھ (") » 


وکان منھم پحى بن عمر الأندلسى > آصله من جيان وسكن القيروان 
ثم استوطن سوسة حتی توق بها » كان اماما ف الفقه والعلم » له كتب 
ق الأحمة والحصوك وکا تت 4 منزلة شر فة عند الخاصة والعامة . 
كان سن آهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل 
اه مستجاب الدعوة () + 

وكان منهي بكار التعبد بقصر الوب » كان من المحزوئين الخافين ء 
تو سنة ٣۹۶‏ هھ ) ء وآبو زكرا بی بن عون بن پو سف الخزأعی + 
الزاهد كاه عون »> کان من اهل العلم والفقه » توق سنة ۲۹۸ ه () ء 
وآبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى يقصر الطوب » كان لقة متعبد! 
سريع الدمعة كثير الصلاة ء توق سنة ۲۹٤‏ ه () .* 


1) شى : امصدر السابق ص ۲۴١‏ وابن عذارى : المصدر السابق 
۲ س .۲ . والالكى : المصدر السابق + ج ١‏ ص )۸٤‏ وعياض ٠‏ 
الصف السا ج ] س ٠. ۴٦۰‏ 

(؟) الخشسی : امصدر السابق ص ٠١١‏ وعياض : امصدر السابق 
ج ٤‏ ص ٠۹١‏ وين قرحون : امصدر السابق ¿٤‏ سج | ص ٤۹‏ ء 

(۴) الخشتى : المصدر السابق ص ٠۴١‏ والالكي : المصدر السابق 
ج ۷ ص ٤۹‏ وعياق : الصدر السابق ج £ ص ٤؟؟ ٠.‏ 

() الاتكي : المصدر السابق ج ؟ ص ٠١‏ 

ډه) الدباغ : الصا السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۲١‏ وعياضش ٠‏ المصسدر 
السابق چ ٤‏ ص ۲۹۵ ۰ 

(i‏ الدباغ ادر الاق ج ١‏ ص مه واآلالكى : المصلي 
الاق ج ١‏ ص 1۷ وعياض : الجصدر السابق ج ٤‏ صر ۹٤ء‏ 


س کا س 


وشهد القرن الرابع الهجرى تزايدا في أعداد الرهاد بيلاد المغرب 
من هشام بن عمار ویره » کان هو القيم على بناء قصر ابن الجعد 
ومتولی ألا نفاق عله ٤‏ توف سلة و هه 0 واو دو یں اتد 
بقصر الطوب » كان صالما فاضلا متعبدا مستجابا قليل الهيبة للسلطان 
بميل الى القراءة فى كت الرقائق » تو سنة ١ء٠‏ ه ([) ء ويوئس 
اين آبى النجم المردب الأطرابلسى التعبد ء كان مشهورا بالاجاية () 
وسعيد الصيرى التعد » كان من أهل الشضل والعبادة مشهور بالاجاية 
و کان التاس انون اله من 3 3 لعو م و محاب دعا 9( + 
وار اهي الدمنى المتعبد»بنى مسجد الميس بالدمنة فكان الناس مجتمعون 
والعادة والتكث والاجابة ء توق س ٥‏ هھ () ويو سعیك مخمد 
اين محمد بن سحنون » غلبت عليه الزهادة والعبادة » توق سنة ٣٠٠‏ ه ()ء 
و شر هما واشتهر بالعلم والفضل والو هد ٌ توف مةه پاب ا )( 4 
بمسجد آبى عياش الفقيه صاحب سحتون » قتله الشيعة لأنه لم بقل ف 
آذاته حی على خير العمل () + 
وکان منهم آبو محمد سعید بن حکمون ء کان شیخا فاضلا دنا عاقلا 
زاهدا تغلب عليه العبادة وسكنى الرباط تو سنة ۸ء٠‏ ه () + 
(1) امالكى : المصدر السابق ج ۲ ص١١١‏ . 
() تفس الصلدر ٤‏ ج ١‏ ص ۴ا . 
() شس المصدر ٤‏ ج ؟ ص ٣ل‏ ؛ 
()) تقس الصدر ¿٤‏ ج ١‏ ص ۴٤‏ . 
)٥(‏ تفس المصفن ٤‏ ج ۴ ص ٣۷‏ , 


۷) الخشنى : المصدر السابق ص ١١‏ واين علارى : امصدر 
الساق ج ١‏ ص إو ء 

(۷) الدباغ ٠‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸١‏ وعياض : المصسدر 
آلسانق 4 ج س To‏ » 

الالكي : امصدر السابق > ج ۲ ص وا . 

() الخشنی ” الصدر السابق ص ۰ واین عذاری ٤‏ سض ١‏ د۸ا 


س A‏ ب 


مشهورا بالمبادة والخير والاجتهاد » فيل انه کان يجت ع الخضر » توي 
(A‏ 


وکان متهم آبی زيد عبد الرحمن ن القیسی »> تو ستة ۳۲۹ هى 9) 
وآبو محمد عبد آله التاهرتی ء کان قاضلا عاید آ شیر لی المحبة ورالشوق > 
سكن موسة محتسيا للحرس بها على المسلمين توف سنة ۷إ هد ل() ‏ 
وآمو سوادة بن الفراء المتعيد بالمنستي ء كان من الفضلاء من آهل العبادة 
والستل والسيام والقبام رشق الْقَلبٍ زر المع طلو بل احرف کان 
١١ا‏ قرا القرآن رة وسکی وتحب فیبکی > جمیع من سمعه » توق 
مالقیروان وحضر وفاته خاق عظیم من آهلها . شد مله حينداك تة 
(Jars‏ 

وكان منهم أبى محمد عبد اله الفخار » من العلماء المتعبدين » كانت 
له ختمه للقرآن فق كل ليلة أصله من سرت وسكن قصر الطوب كان 
من الکدادین ممن بجی الليل دطوله وشد اللفاگف على ع اقه ق آول 
اليل كانه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل ٠‏ كان يخرج 
قلى المنستير ف شهر رمضان ء توق سنة ١٠۳ه‏ ( + 

وکان منھي حمدون بن محاعد الکلبى التعبد ء توش سنه ٠۹۹‏ 3( 
وتقمان بن يوسف الغسائى » سكن صقلية مدة ثم استوطن تو تس سمح 
وأفر شية ومصر وكان محستا للقرأءة يقراءة نان ۽ کان من آهل العبادة 
والصيام والقيام والتقشف والتواضح فقيها فى مذحب مالك » مكث آريعة 
عشر سنة يدرس المدونة ويكتبها حتى خرج له خراج ق چسمه من دس 
اثلو ع کان سېب موته سنة ٣۱۹‏ هھ (') ۾ ويو جعقر آحمد بن سعدون 
لري اتيد بسوسه قال له این السرداتی لآنه غزا سردانية » کان رجلا 
سالا قاضلا ها فة ذا سسټت خسن ووقار وودع ال عته اين ایی 


)1١‏ لكي ١‏ الصدر السابق » ج ¥ ص ۷١‏ والدباغ ۲ المصدر 
اسايق ج ١‏ ص ءل + 

(۴) الالكى ؛ المصدر السابق + ج ۲ ص۸۲ . 

. ص لھ‎ ١ ج‎ ٤ نفس الصلن‎ )٤([ 

)٥(‏ تقس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۸۹ا ؛ 

: مں ت‎ ١ ج‎ ٤ افیس المصدر‎ (CY 

وعیاضس ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ه ص 1)۷ . 

)¥( الخشنى ١‏ امصدر السانق س إل۷ا . 

وعیاض : الصكر السابق ؛ هھ ص ES‏ 


س کک س 


الأزهر : ما وآمت ف المتعبدین مثله » کان من الرهاد المتعبدين الستحايين ع 
توف سنة ۳۲۳ م () ۾ وآيو الفضل بوسف بن مسرورء کان کثر ایآمر 
بالمحروف والنهيى عن المنكر صالحا فاضلا آلف ف الأحمية ء توق سثة 
۹ هھ ودش بالقصر الجدید () وآبو عثمان سعدون بن آحمكد الخولاتي 
وله قوم يالدور على الحصوت > توف ست ۳۹ ہہ ودضن قلی القصر 
الكبي () ٠‏ 

وکان منهم آبو عبد الله محمد بن سهلون المتعبد بقصر صقبارية فقسب 
الى قربة این سهلو ت من واحی صفاقس ۾ کان دا آوصاف جميلة يجله 
اأزهاد والعباد کابی اسحاق الجپنیانی وآبی اسحاق السبائی وغرها » 
توق سنة ۳٣۷‏ ه بقصر صقبارية ودفن به () .» وآيو عبد الله محمد 
ابن العباس بن الوليد الذهلى العروقف بدعدع » كان عالا فقيها بمذهتِ 
مالك » كان شديد البغْض للشيعة وبطعن على مذهبهم كثير السب لهم 
وضربه ق ذلك القاضی النغطی توق ستة ۳۹ ه () ء 


وافتهمم » زهد فى كل ما يتنافس فيه التاس من الدنيا وأسبابا ء توق 
سنة ۴۳۲ ھ (آ) > وآبی بکر محمد بن محمد بن وشاح العروف. باین 
الاد ء كان le‏ باختااف آهل الدعنة واجتماعھم مهيا مو صو قا بالاون 
والورع والزحد » جرت عليه محلة على بد قاضى الشيعة أبن بى المنهال » 


9 الاتكى ١‏ المصدر السابق ¢ ج ¥ ص لاء . 

وعياض : المصدر السابق ٤‏ ج د ص ٣۲١‏ . 

. ۲۴٤ص الالكى 2 المصدر السابق > ج ؟‎ )١( 

وعياض ١‏ المصدر السايق > ج د ص ٤)۴‏ . 

(۳) الخشلى : الصدر السابق س ٠٣١‏ والالكى : المصدر السافق 
ج ۲ ص ۵۱ . 

: ص إل‎ ١ الالتى ادر السابق > ج‎ {f} 

+٣ ج ۲ ص ١ا وعياض : المصدر السابق ج‎ ٤ تشن المصدر‎ )٥( 
. ٥ س‎ 

۷ الالكى ١‏ امصدر السابق »+ ج ۲ ص ول 

وعباض ١‏ المصدر الاق ٤‏ ج ۳ ص ٦ه‏ > 

(۷) امالك : المصدر السابق + ج ۲ ص ۲۸١‏ وعياض ١:‏ الصدر 
السابق ج ۴ ص ۲.۲ وان قر حون : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۹ .ء 


سس ااي س 


وكان منهم آبو القاسم عبد الوهاب بن نصير المتعبد ء كان ممن 
وعمل » له ملاحة ق الماد وحلاوة ق آلنساك كث الر باط والساحة قيل 
#ته۔ مجاب الدعوة ء توق سلة ۴۰ هھ ودف باب سلم () ۰ 

وکان منهم آبو محمد الاوسانی المتعبد باننستیر › کان مشهو رأ باألعيادة 
ومن البكايين توف سلة ۴٣‏ ه () > وآبو ابراهيم بن العربى المتعبد 
سذكور بالخين والدي. والحقاگق » من أجلاء عباد جرورة شريك کان عاد 
الجزيره بحيون أن يصحبوه ف التوجه الى الحصون للرباط ٠‏ توق سلة 
we‏ = )( * 

وكان متهي أو ميسرة أحمد بن نزار من الفقهاء العباد المتبتلين الخائفين 
الورعین »> کانت له ختمه کل لیلة ق مجراه »> آصابه السمی ف آخر عمره 
قلي عرف بذلك آحد الا بوم اجتمع شيوخ افرقية للخروج مع آبی یزید 
ملف ین کیداد على العيندين ء قبل اله کان مستتجاب الد 5 ۾ لوف 
ستة .۲ ه () ء وآبى رزين الاسود الجمو نى المتعيد الساكن دحمو ٹس 

من آهل الاجتهاد والطاعة »> صب یا میسره أحمد بن تزأر وكانت بينهما 
آخوة > ظهرت له پراعین وکرامات » توق سنة ۲۷ () ٭ء وکان مهم 
أو الحسن على بن صر السونى ء كان شيا صالحا فاضلا ثقة ورعا 
واهدا خقيها صادةا ف الحق لااب سلطاا كير الاجتهاد ف العبادة بقوم 
اللبل و يصوم النهاو کر الحلاو ة والخشوع والتواضحع + کان زاهدا ف 
الدتيا رأغبا ق الآخرة « وكان بلبس جبة صوف فاذ! اتسخ صدرها ردم 
الى ظهره و يجس على صدره مرقعة ۰ توق سنة ۳۶٣١‏ ه فخر ج النأاس من 
ایروا وغو عا ی جاده ب 0 

ن متهم آبو على الكفوف المراهد الوق سة ۳٤٣‏ ص 0 

0 بجعقر جمد الڈطر ادلسی اتسد ا سمل فصر دود تو ستة 


إا) الالكى ١‏ المصدر الاق ٤‏ ج ؟ ص آلا . 

) تفن المصدر ٤‏ ج ۲ ص إه؟ ,؛ 

۰ نش الصفر ) سح ؟ س ۷د‎ a) 

() تفس المصدر ٤‏ ج ۴۲ س ۳١‏ وعياض ١‏ اثر السانق ج ٢‏ 
س ۴۵۸ . 

(و) تقس الصلفر + سح ۲ ص ¶ء؟ ء 

٠ ۹٣ ص‎ ١ ج‎ ٤ الصادن السانق‎ ١ عياض‎ 

وب) امالك ١‏ المصدر السایق ٤‏ ج ۲ ص ١ء٤ ٠.‏ 


س 


۷ هى () ويشير المتعبد بالمنستير + توق سنة ۷ة هه () وحسنن بن محمد 
الخولاتى الكائشى > كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهور! بالعلم متعيدا 
مجتهدا ورعا خاها رقيق القلب كثير المعروف » باع ضياعه كلها وتصدق 
بها » سكن الملستير » توق سنة ۳٤۷‏ ه عن تسع وتسعون سنة ودقن 
بالمنستي () + 

و کان منهم آبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغداسى »› تو 
سنة ۳٣۹‏ هى () وآبو بكر عطية بن محمد بن رعبون الجماجرى المتعيد 
توق سنة ٠١١‏ () وآبو المباس عبد الله بن أحمد المعروف بالابياتى 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من. آهل الصيائة والاقباض ء كان 
غذاڈه نصف ححلة تثرد له فى نصف خبره + متحفظًاً فى طعامه كثر الحمية > 
متتو اضعا تیر التواضع پلبس الئليس ¿ توق سل جه هھ 0 ٠‏ 

و کان منھپ آيو سيد خلفون النوفلى الماوق سسنة IH‏ 
ومحمد بن نظيف البراز الافريقى المتوق سنة ٠٠١‏ ه () وآبو العباس 
نمیم بن آبی العرب محمد بن احمد بن تميم » كان من هسل الورع 
وألا تقاض و الا جتهاد ۾ صالحا قاضلا اسا رادا ۽ غلب آقواله الورع 
و السضاء والمروءة آجمح الاس علي غضله فال عنه اكش هن واحك أله 
کان کوالده خيرا فاضلا ورعا زاعدا من عل العلم والصياتة ء دخل الأتدلس 
واستوطن قرطية وکاشت وفاته سلة ۳٥۹‏ هى إ) + 


وکان منهم آبو الحسسن على بن زكرا بن الخصيب المعروف 
بان ذکرون ء طرایلی ؛ کان صالحا متسدا اسکا >¿ له فی الفقه والفراکش 
والرقاگق مصنفات کثرة » کان من آهل السیاحة »> صحب آباعلبی بن الكاتي 


)١‏ تشن الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ل۷؟؟ 

() شن الصدر + ج ۷ ص ¥؟] . 

(۴) أبن غرحون : اضغ السابق ٤‏ ج ۲ ص ؟؟ . 
وعياض ١‏ المصدر السابق + ج۴ ص ۴۹¥ . 

(5) الالكى ١:‏ امصدر الساتق +¿ ح۲ ص ۰ + 
)٥(‏ تقس الصدر ٤‏ ج ۷إ ص 4ء] ؛ 

93 عياض ١‏ المصدر السابق + ج ¥ ص ۷ع . 
۷ الالكي ١‏ المصدر السلق ء٤‏ ج ؟ ص !لع . 
(۸) ان فر حون ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص .ء.؟. 

(4) عياض : المصدر السابق ٤‏ ج ص ٥۴۴‏ . 


س اھ س 


القاسی قیل عنه انه من الورعین ف مطعمه ومشربه وملیسه ومکسبه 
ولفظه » توق سنة ۴۷۰ھ () ء 
وکان متهم آيو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من مل 
والعيأدة والزهد التام سكن قصر زياد » رحل اليه الناس من الأقطار؛ 
کان من النواحین پثلیء من دموعه موضع سجوده حتی تجری على 
انآرض ٠‏ توش سنة ۳۹۳ هھ (") ء وآبو جمفر أحمد بن خلف المسيلى يعرف 
بالخیاط » کان عالما ورعا زاهدا فأضلا » دخل اإلأندلس وسكن الثعر آعواما 
كثيرة وكان منسوبا الى الباس والنجدة ء توق بقرطبة ستة ۴۹۳ ه () ٠‏ 
و کان متي آحمد لن جس ٤‏ من صالحی ايّمة وعیادهاً وزهادهاً ٤‏ 
کان تارا قر لد التحارة ٽشيء بدا من شر بث له وخر ج 91 ال تدلس 
غاز یا فذكر هناك وسكن الثغر مرابطا حتى توف قبيل سنه 4+٠.‏ ھ ( » 
بخل القرن الخامس المجرى من الزهاد على الرقيم من ميل كثي 
من النارية الى التصوف » ومع آه يصعب وضم حدود فارقة بن الزهاد 
والتصوقة داك حتی آن كتا مر الكثاب يخلل نهماً غاا نستتطیم 
التعرف على بعض الرهاد الذين اختصوا باسم الزهد علما عليهم ف القرن 
الخامس الهجرى ۽ کان من هولاء شه افر تة ف وقته آبو الحسن على 
اين محمد بن خلف العروف ان القاسى الذي كان واسح الرواية عالطا 
بالحدبث وعلله ورجاله فقيها أصوليا متكلماً ملفا مجيدا ومن الصالحين 
التقين الزاهدن الخاكفين » من ذوي الاجتهاد من العباد الزهاد : وفيل 
انه مستجاب الدعوة » لم يكن قابسيا وافما سمى بذلك لأته کان له عم 
شد عمامته على طربقة القاسيين ‏ كان من آهل القيروان وها توق 
ودفن بپاب تونس سنة ۳ء٤‏ هھ () ء 
وکان متهم آبو عبد الله محمد بن عباس الأتصارى المعروف مالخواص 
س فقهاء افريقية ورواها ومقدمی فضلائها وزهادها کان من آصحاب 
آ ہے عمران الفاسى وای مجمسك نن ی زك الق وأنى توف س 


(1) ابن قرحون ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۴٠١‏ وعياض : المصدر 
السايق ٤‏ ج { ص ۷ه 

)١(‏ عياض : امصدر السابق ٤‏ ج ٤)‏ ص ٣ه‏ ء 

(۳) نف المصدر ٤‏ ج £ ص ل۷ + 

}£{ أبن "فر حون : المصدر السابق ٤‏ ج ۴ ص ١ء٠‏ + 

(ه) عياض : المصدر السابق ٤‏ ج٤‏ ص ١اا‏ . 


س A‏ س 


۸ هھ 0 وآبو بكر اأسماعيل ين عذرة الايدى فخقه فاضل زأهحد 
قیرواتی من آصحاب آبی محمد بن آبی زید وطبقته ۰ کان الغالب عليه 
ارهد والعبادة ¿ وقد منه الناس م کان قول مکفر لی عییسد 
خاصة الحاكي بأمر اله () ٠‏ 

وکان متهم آبو محمد محرز بن خلف بن آبی رزين التوضى المعروف 
سيدى محرز العابد من مشاهير صلحاء افريقية »> كان متفشفا فاضلا 
زأهدا ق الدنياً جانا لأهلها وقيل أله مستجاب الدعوة .» حرض آهل 
تونس على الثورة ضد باديس آمير افريقية فعزم باديس على عقاب 
أهلهاً وهدمها ففزعوا الى شیخهم محرز العابد فدعا على ادس فأصاته 
ذبحة مات يسببها () ء 

وکان منهم آبو الحجاج پوسف بن حمود بن خلف بن آبى 
الصدف قأضى سبته لليف وعشرين سبة كان فقها خرا فاضلا زاهدا 
متشا مى أضها وف سنة 4۸ ھ (9) واب عشمان سحد ین لف أله 
ابن ادرېس بن سلیمان الہصری المعروف بالریاحی + سبتی . کان منقضبا 
٠‏ زاأهدا مثيتلا صاحب عفاأف ولقشف وعرلة قم لله و تهاره دمسجده 
برقاق الخ () ۰ 
وکا منهم آبو القاسم ان آبي مالك اصله من العرب وکانت سكناه 
محية قلع لی حماد « کان ‌ اهل Ee‏ والورع والزهادة والمروءة 
والخر ء أوفده ان حماد رسولا الى لعز بن بادس فقام بألسفأرة على 
خی وجه سنة ۳۸ هد) ۰ 

وکان متهم محمد ن عبد الصمد » کان من علماء وقله بالغروان 
غلب عليه الزهد وكان ممن انقطع أله الى واخذ ف وعظ التاس فكان 
بجتمع اليه خلق بسمع مله » كان يحرض الناس على الشيمة قبل أن 
بنقلب عليهم المعز بن باديس توق ف الفتنة الى نشبت فى القيروان 
ضد الشيعة نحو ستة ١ج‏ ه (") + 

(1) تفس اضفر + ج ٤‏ ص .إ۷ 

. تفس المصدر + ج £ ص ۲إ‎ )١( 

(۳) تقس المصدور ٤‏ ج )€ ص وال . 

(€) تقس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص إإل 

الضبى : تة المتمس + ج ۱٤۴۳۹/٤۸۸‏ . 

(0) عياض ء الصدر السابق ¿٤‏ ج )۽ ص ۷۹لا 

تشن المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص ۹٩ل‏ . 

۸ تفس ادر ٤‏ ج £٤‏ ص .ل۷۷ . 


لار س 


و کان منهم آبو القاسم عبد الخالق بن عيد الوارث السيوري اخر 
ذوى الشات من أقمة القيروان ء كأن مین قام على حفظ مذهب مالك 
والتمكين له »4 و کأن زأهدا فأضلا دتا سیر على الدرس والشعصيل + 
لازم مدينة القيروان بعد خرابها على آيدى الملالية ومات بها بعد أن 
طال عمره الى سنة ء٠‏ ه (]) ء 

وکان منهم آپو محمد عبد الله المحصلى + كان من الفضلاء العباد ء 
زاهدا متقللا لا قتات ق اليوم والليلة بأكثر من تصف مد يمد النبى 
( ص ) ء کان فقیها لی بطاوله آحد من طبقته ف الفقه () ء 


وكان منهم عبد العزيز التونسى الزاحد » توق باغمات سثة ٤۸٩‏ م () 
وان آخيه شیف السلام التو تسى 4 دفن بالعاد يتسان 0 وأبو الطيب 
سعيد بن أحمد بن سعيد الصفاقشى الينوتشى الزأهد »> توق سسلنة 
(e‏ » 


(إ) نفس الصدر ٤‏ ج £ ص ۷۷٣‏ . 

والقزوبني ١‏ انموذج الزسان > ص ٤)١‏ . 

. س !لل‎ ٤ ج‎ ٤ المصدر السابق‎ ٠ عياض‎ )١( 
. ۲ اصدر السابق 4 ج ۲ ص‎ ٠ این فرحون‎ if} 


(€) اتن المیاس ۰ الاعلام بہمن حل بقفاس من الاعلام ٤‏ ج ۸ ص ۳۹۸ . 
(ه) عياض ١‏ الغثية + ص |۲١‏ . 


س ا س 
اللتصوفة ق يلاد اقرب حتى نهاية القرن الخامس الهجري : 
تطور الزهد فى بلاد المعرب مؤدا الى التصوف على نحو ما حدث 
ق اشرق الاساامیى + و کما آنه لم يکن ن اليسير لعف بد دداية قاطىة 
ليدء اللصوف ق المشرق الاسلامى فان تحديد مثل هذه اللداءة للتصوف 
ی بلاد المغرب آشد صعوبة وآبعد متالا » 
وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لفلهور التصوف ف بلاد المغرب 
الى عدة عوامل » منها اختلاط التصوفة بالرعاد اخحلاطا شدددا فى بلاد 
المرب وقت ضظهور التصوف فيها ء واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوف وتشابه کثر م آنشطة الرهاد والتصوفة الغاربة الأوائل 
وحركتهم ف الحياة المغربية جنبا الى جنب مما يجعل من المسير التمييز 
بينهم ى كئير من الأحيان لاسيما وآن المغاربة كا نوا بستخدمون مسميات 
واحدة للدلائة على كل من الزهاد والمتصوفة وقتذاك ء فكانوا بطلقون . 
على سبيل المثال ‏ مسمى الماد على الفريقين معا ء وينحتوةهم بكثير 
ن الم غات المشثر كه کالصالاح والورع و آلا جتهاد ف العأدة ج :9 
ويسبغوف الولاية على تفر من المريقين دون تفرقة مما يجمل من الصعوبة 
بمكان أشخاذ هذه الرثة ساسا للتغرقة بين الفرقين ف كثير من الأحيان ؛ 
فعلی سیل التال > لا نکاد نمیز عابدا مثل آہی سان زید بن سنان 
الاسدی س هو من الرهاد َم المتصودة ققد و صب با ته کات ذکا تا 
زاهد؛ ورعاً ولا س آو لاء اه تعالی 0 وو سه ابو عثمان ار ری 
باه کان ولا من آولیاء اه تعالی 0 + ولول FE‏ و سود تا يعض من 
آسبخت عليهم الولاية أوصافا أخرى للحقهي بالمتصوفة لكان من الحسيں 
جدا التعرف على كي من متصوةة العرب ممن آدخلتاهم فی عداد 
المنصوفة ولظل آمرهي بختلط علينا ويصعب تصئيغهم بين المتصوفة ٠‏ 
ولم تكن الولاية _ التى هى من مراثب الصوفية ‏ هى التى تسبغ 
وحدها على بعض الزهاد وانما كان يسبع على البعض مهم مراتب صوفية 
على الرغم من أنهي لم يكونوا من المنصوفة ء فقد آطلقت الوتدية على 
الهلول بن راشد مح آنه کان زاهدا ولم کن متصوفا ء 
وزاد ن صعو ية امبر ا اهاد والمتصوفة أ المصادر المخريية 
قلما نشی س ف تناولها لتلك الفترة ‏ الى مسمى الصوق آو تذكر شيا 
8 الدياغ : المصدر السایق ٤‏ ج ۲ ص وها ,؛ 
۴) الالكيى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١۴ل‏ , 


و س 


عن تصوف الاد لا سیما وآن لبس الصوف کان سلوكا مشتركا بين 
كثير من الزهاد وبين التصوغة مما يجعل من الصعب الركون الى ل 
الصوف فى التمييز بين الفريقين الا حينما يشار الى لبس المرقعة التى 
كان التصوفة بختصون ها دون الرهاد أو شار الى جة الصوف الى 
ثد تكون آدل على الرهاد أكثر من دلالتها على المشصوغة + 

لكن الاشارة آحانا الى التنسك والنساك كانت تفيد ف التمییز 
ن يعض الصو فة والزهاد ۾ قد أو حل أن الختصو فة کاو کش شن 
وصف االتنسك بن الاد ف يلاد العرب ما جعلا تعن هذه الصةة 
أحيانا ى التمييز بين التصوفة والزهاد على الرغم من أطلاق هذا الوصف 
أحيانا على قلة من الرهاد مثل اسماعيل بن عبيد الأنصارى الذى وصغه 
سعيد بن المسيب باله تنسك سك العمجم ء 

الا آنه وعلى الرغي من تلك الصعوبات س يمكن القول أن بداية 
التصوف ق بلاد المغرب الاسلامى لم تتاخر كيرا عن مثيلتها فى المشرق 
الاسلامى ٠‏ اذ اتسعت ماهية الرهد فى الغرب تدريجيا تتيعحة التصاعد 
الذى ل بالظر وف والعوال الت نشا عنهاً آل صر ف تذكف التو ا حى 
ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديا الى التصوف ف بلاد المغرب على 
نحو كيير الشبه يما حدث ف المشرق الاسلامى ٠‏ ووج هذا التصاعد 
التدربجى فى الأقق الغربى منذ نهابة القرن الثانى المجرى مواكبا مثيله 
فى المشرق الاسلامى ء فقد وصف بعض عباد الغرب الذين بنتمون الى 
القرن الا نى المجرى بأوصاف تجعلهم آقرب الى المتصوفة من الرهاد ٭ 
فام يكن البهلول بن راشد وحده هو الذى أسيعت عليه الوتدية احدى 
مرائ الصوفية وانما آسبعت على آبی حفصی عمر بن عبد الله الفتال 
مرتبة « البدلية » اذ وصف بائه من الأبدال من الأصفياء المجتبين وأته 
مار ئی ضاحکا ولا مضطجعا ولا آکلا سیا حتی مات وکان بقول 
« اللهم ان كنت تعلم آننى إعبدك حبا لك وشوقا الى رؤية وجهك الكريم 
قي الحنة فأ ليه مرة فى الجنة واصتع بى مأ شئت » () وهذا مذهب 
ف الحب والشوق الى الله قد لا برقي الى ما كأئت تذهب أليه رابعة 
العدوبة قى العشق الالهى ولكنه ذكرنا به ويورده الى الخاطر ء كما آسبغت 
مرتبة « البدلية » آبضا على ٣بی‏ يزيد رباح ين يريد اللخمى الذى وصف 

الالكى ١‏ امصدر السايق » ج ١‏ ص 1۹¥ ء والديباغ ٠‏ العسدر 

السااق ٤‏ ج ؟ س ؟د؟ . 


س ٩‏ س 


بأنه کان من الابدال صالحاً فاضلا زاهد! مستجابا مشهوراً يذلك وكاأن 
ابو رید هاا م طبتة الول یی راشد » بل خرف قبله بتر عفر نوات 
مل پ٣‏ تھ ۽ وذاع مم ای رند حت خراسان وقد حاء احا 
إلخر اسان آل البهلول ن راشفد وهو بمكة سال عن آئی زنك ٤‏ 
وظل هسل المرب فع وغاته زورون سره آي سسلم بالق روان 
ویب رکون به () ء 


ووصف ابو عسي مروان بن عید الرحس م البحصى الملقب يسكر 
الناظرين واه کان ناسا وقد کان او یس هذا من وال العبأد 
المخاوية من تفس طبغة البهلول ان راشد 0 و کان من تفس اأطرضة 
آو سليمان ربيع بن عبد اله اللقب بالناسك () وصف باه تخل عن 
الدتيا وتجرد منها وسلك طرق أعل الصدق ش الانفطاع الى اله عز وجل 
و کان کر السباحة والتعرب ع او طان و حل الى ال ل س + 
جبل اللكام بالشام وصحب الابدال () ٠.‏ وكان من تفس الطبقة أبو على 
شقران بن على التوق سنة ۸٩‏ ه الذى وصف يانه كان أوحد زمأنه 
عبادة وڑهدا وحسن معأملة لله وکلرة کرأمارن وهو استاذ ذي التنون 
الاخميسى المصرى الماصوف المشهور ٠.‏ ومن اللاحظ ف آقواله الى 
علمها لڏذی اللون تصاعدا باأرهد وافترابا به من التصوف > فقد كان من 
قعاليمه الأولى لذي النون « لا تحب الدثيا وعد الققر غئى والبلاء من 
اله عز وجل لعمة والملع عطاء والوحدة مع أله آئسا والذل عرزا والمباهاة 
ha.‏ والا واس عقلة والطاعة حرفة والنو کل معأشاً والله عرز وحل لکل 
شیء عدة » ثم قال له بعد ذلك « اذا النون + من توکل استغنى ومن 
لم تق تعب ومن شكر كوق ومن رضى صوف والنظر الى الظلمة فة 


(1) أبن العرب : المصدن السابق + ص o 1١۸‏ وامالكى : الممسدر 
السابق ٤‏ ج | ص ٠.١‏ 
والدباغ : الصدر اسايق ج ج ص ضس f a oY‏ + 
السابق + ج ۱ ص ص ۲۹٤‏ 0ة ,؛ 
والدباغ ٠‏ ضار الاق جا ص ٥۰‏ .۰ 
عن ذلك کےا . 
0 ائانکى : المصدر السابق 4 ج ١‏ ص ٩1۷‏ والدباغ ٠‏ المصدر السابقء 
د ۷ ص ۹ > 


qf — 


التحقيق والهجر لهم ول الطريق » () وبمثل هذا القول كان شقران 
آٹرب الى المأتصوفة وا ألى رساد # و كانت انعا لبه س فما لذو س 


وسواء اعتير نا ذلك يداية للتصوف فى يلاد الغرب آو مجرد أرهاصة 
به فاته بطالعنا آول تلقيب لغربى بسكن بلاد الغرب بلقب الصوف ف 
لوجم آبی سليمأن داود بن. حى الصوف اتوش سنة ۲۹۹ ه ١ء‏ وروصف 
بأنه كان ثقة مآمو تا صالحا فقير! لم تكن له رحلة الى المشرق () ومن 
ثم فان تصوفه لم يكن تتيجة رحله الى المشرق اتصل فيها بالمتصوفة 
المشارقة وآخد عنھې الصو ف ۾ واتما کان تصوفه معريا محلا يث 
على الساحة المغربية ومما عليما بفعل عوامل مغريية محلية ومن ثم يمكن 
إعتباره بدابة حاسمة للتصوف المغربى اذا لم كن هنا بدابة قل ذلك + 
لكننا لا ستطيع أن نسهب كيرا فى الحديث عن هذه البداية التى 
حف د تاها چم ذلك بصفة أساسية الى تجاهل الصادر المعريية تلات 
ارد اة وعدم الالتفاث الها إو التنه لهأ 4 ولو لا الترجمة الو جرة جدأ 
وريا العأرضة س لأس سليمان داود بن يجبي الصوف والتى ذكرها 
آو العرب تەم ف فاته Ke U‏ استنتا ج شبی* عن هده اليداية 
ولا تحد يدها ء 

وبناء على ما تقدم > يمكن القول ان بداية ظهور التصوف ف بلاد 
المرب الاسلامى كانت ق النصف الأول من القرن الثالث الهجرى 
وهى بداية لا تتاخر كثيرا عن بداية التصوف ف المشرق الالام 
ولا اتلمدی بضحة عفود معدو دة تنناسب متا م نخر الفتح اسلاس 
لبلاد المعغرب شن المتح الساامی ف المشرن اص عن العراق التّی 
التى شهدت غهور اول تلقیب بالصوق مفردا آو عن مصر التی شهدت 
أول تلقيب لجماعة بالصوفية ء ويسكن القول ان المدة التى استفرقيا 
اتصأاعد الزهد آلى التصوف ق لاد الغرب تقرب من مشيلتها ق المشرق 
الاسلامی ۽ ولا غراية ف ذلك فقد كان كل من الزهد والتصوف 
يارا عاما تظهر بوادره فق المشرق ثم تهب رباحه على بلاد الغرب ليم 
بذلك العام الاسلامى كله ء 

۲١‏ الالكى : المصدر السابق ¢٤‏ ج ۲ ٤+‏ صصص دا٣‏ ۳1۷ ء 


والدباغ : اضفر السابق ٤‏ س | + سصس LÎ‏ 
(۲) أو العرب تميم ‏ امصدر السابق ٤‏ ص 1١۹٤‏ 8 


س چ ن 


لقد كان هور التصوقف ف بلاد المغرب تيجة لازمة للتصاعد 
الذى حدث للموامل المسبة للرهد فى يلاد المغرب من قبل »> اذ كرت 
رحلات العباد الغاربة الى المشرق حتى قل أن بوجد بينهم من لم تكن 
رحلة » واذا كان هولاء العباد قد التقوا بالزهاد المشارقة آول الأمر 
فانهم لم بلبثوا أن التقوا با منصوفة بعد ظهورهم با مشرق » وآخذوا عنم 
مثلما کائوا باخذون عن الزهاد من قبل فموسى بن معاوة الصمادحى _ 
على سبل المثال ‏ كان من العباد المعاربة المتقدمين »> نوق سئة ۲۵ ه »> 
لقى بالمشرق وكيع بن الجراح والمضيل بن عياض وأبا معاوية الضرير > 
ل اثه رحل الى خراسان ق طاب رجل خراسانی ذکر له () ء وکان 
آبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك القيروانى كثير السياحة والتغرب 
عن الأوطان » رحل الى المشرق وسكن جيل اللكام بالشام وصحب 
الأبدال وتوف بدمشق () ء كما رحل الى المشرق آیضا آبی عبد ال 
المغربى السوسى المتوف سنة ۲۷۹ ه > وصف بآئه كان أحد الأوتاد 
متیحردا ع الد نا زاهدا فيها دائم الأسفار على التجر بد والتوكل وصحب 
فى المشرق على بن رزين ولقى آبا عبد اش بن الجلاء الصوف المشهور 
بكة وتلم عليه الصوفيان ابراهيم الخواص وابراحيم بن شيبان 
وكان الخواص من أقران الجنيد سيد طائفة الصوفية » وثوف سلة 


ورحل الى المشرق يشا آبو هارون الأندلسى الذي كان متصوفا 
دغر ا انحل مذهب الصو ف ولمس مرخحة لصوف وو صله حماس 
ابن مروان آنه من الابدال پتأسى بأهل الصفة () وكان بو هارون 


(1) الحباغ ٠‏ المصدر السابق ¿٤‏ ج ؟ ص هد + 

}؟( اماک االمصهر السابق + ج ١‏ ص ۲۹۷ والفمري ٠‏ مالك 
الابصار کی مماللت الامصسار ٤‏ ج هړ ص 4٥با‏ » 

() اتدباغ ١‏ ادر السایق + ج ۲ صصص ۸۵ ۷ والسلمی " 
المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۲)۲ 

والقشريى ١‏ اأصدر الساق ٤:‏ ج ١‏ ص لإ وآبی نمیم الاصغهائی : 
حلية الاو لاء ٤‏ س 1١‏ س ه٥٣‏ , 

٠ الک ادر السانق ۾ ج ١إ ص اة‎ {f 


سد 0 ب 
الأندلسی اتی الی القیروان زائرا من مسبکنه ف عض محاریں صفاقیں 
حيت لقيه هنال آبو جقال غلبون التصوف القيروانى الذي زجد في الدنا 
بعك طول لهو ها ومون ألى أن قاب وتلسك فلحق باس هار ون اللا تد لی 
وصحبه مدة ف ممارس صفاقس. ثي ارتحلا سوا الى المشرق فكانت 
هناك لأبى عقال رياضات ومحارس مرتديا مرقعة الموف ثي لزم الحرم 
المکی الى آن توف فيه ساجدا خلف مقام ابرامیم سنة ٩٩۱‏ هھ (أ) ء 


وکان ممن رحل الى المشرق آبضا آبو عبد الله محمد ین آبی حمید 
السوسى المستجاب e‏ لقی هناك هشام بن عمار واحمد بن آبی الحواری 
الذى بيضعه السلمى ف ألطغة ایو لی من الصوفة ٭» وقد وصف اہن یی 
حميد السوسى بآنه عظيي القدر كير الشآن من الأبدال توق سسنة 
۳ هھ (؟) ٠‏ كما رحل الى المشرق أيضا محمد بن طيب المصرى الماحيد 
يسومة » وصحب هتاك آبا سعد أحمد بن عسي الخراز الوق ستة 
ف الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الى الشرق آيضاً بو السرى وأصل 
المتعبد بقصر تبصة وصحب هناك جماعة من النقطين الى اله عر وجل ("]) ٠‏ 
كما رحل الى المشرق ضا بو القاسم المعربی ٿلمیذ آہبی بكر بن سعدان 


ج ١‏ ص ص ۷۱١‏ ب ٣٣١‏ ۰ 

ب{ آجانکی ١‏ الصشي إلسابق ۶ ست ۷ ست والدباغ ٠‏ المصقر السابق 
س 1 جس صر {oT fo.‏ ۾ شاي انا آصسيعح لف نا اة اشخاص تسمی 

دائ شل اله السو سي کان آحد هم تسه أئى مچ سا فما 

لىسا الاخران الى السو س باکغرعب ألا قصی وکان أجدهم راسد سس 3 
طبعثه البهلول ن رأشد بينماً كان الاخرأن من المتصوفة توق ادها 
سنة ۲۴۷۹ هھ »> وکان من الاوتاد بشما کان اشر من الابدال وتوش سنة 
۹ طبه ء سنه 

(۴) المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲١٣‏ . 

() تسس الصدر ٤‏ ج ۲ صصص ١ا‏ ١ا‏ ء 

زه السلمى ؛ الصدر السافق ٤)‏ ج ١‏ ص إإف ء 


س ل س 
الخر بى سذ مکنا ق التصو ف وحفظ. المتسوقة آقر اله و فستتشهدون ها 
وهو القائل د التصورف استقامة الأحوال مع الحق » () « 


وكان ممن رحل الى المشرق آبو الخير الأقطع التينياى الذى سكن 
التينيات »> قرية قع قرب المصيصة على س اا ل الشام فنسب اليها »> صحب 
آيا عبد أله بن الجلاء الصوق المشهور وغيره من مشايخ الصوفية »> وكان 
بو الخ التيلياتى آوحد زماته غ طريقة التوكل حتى توش ف سنة 
يف وآربعين وثلشائة () ۰ 


وکان أب عبد الله محمد بن عبد الله السدرى فقيها ناستكا من العباد 
الزاهدين المريدين المتوكلين السائحين » ساح فى البلدان وتغرب عن الأوطان 
وحج حججا كثيرة وآقام بالمشرق عدة سنين () ء كذلك کان آبو القاسم 
الحسن بن مفرج مولى مهرية بلت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء ارين 
المريدين منتجحل التو کل کشر الحج والاأسغار والتعربب عن الو طان 9 + 


وکان ممن رحل الى المثرق آیضا آیو عشمان سعید بن سلام ارب ء 
کان من قرية من قری القیروان تدعی کرکنت » صحب عددا من آنجلاء 
مشايخ الصوفية مثل أبى على الكانب المتوق سنة يف وأربعين وثلمائة 


(1) السنفمى : المصتر السابق ج ١‏ ص ١١هد‏ , 

() تفس اضفر ٤‏ ج ١‏ مس .۷ والعمرى : المصدر السابق 
ج ۸ ص ۲۷ ويجمل الالکي ١إ‏ راض النفوس ٤‏ ج ١‏ ص ۴۹] ) وقاته 
ف سنة ٤۸‏ هھ . 

}¥ ای + اصشر السانق س ۴ ص 1 والدباغ : المسدر 
الساق ٤‏ ج ۲ ص إت . 

(؟) الدياغ : امصدر الاق ج ۲١‏ س ١ه‏ والسلميى : العمسدر 


۷ بس 


ومثل حبیب المغربی وآبی عمرو الزجاجی والنھر جوری وغیرھم + وکان 
ايو عتما المغربى أوحد ق طرشته ۾ آقام الحرم مدد غ فقصرة و کان 
شیحه ثم رحل الى تیسابور ومات بھا ی ستة عص هھ (ا) + 

هكذ! كان العباد المغأربة بلتقون برجال التصوف فى المشرق » واذا كان 
بعضهم قد مکٿ ف المشرق وآقام به حتى توق فان بعضهي الآخر قد عاد 
الى الحرب يحمل علوم الموفية ويثانى بطريقهم وينتحل مذاهبهم وكائو! 
بعد عودته لا بالون جهدا ف نشر ذلك ف آهل الغرب مما کان له آثر 
پارر فى إانتشار التصوف ف لاد العرب الاسلامى ؛ 

وكان بعض متصوغة المعرق دون من جانيم الى بلاد الخرب 
للتجوال حنيا خر وللاقامة حينا خر » فقد جاء الى افريقية ذو النون 
الاخميمى المصرى الصوف الأشهر وأخذ عن شقران () ولعله بك بعض 
آراثه بين الخاربة ء كما قدم من المشرق الى المغرب آبو عبد اله الصبيحیى 
البصرى الذى بضعه السلمى ف الطبغة الثالثة من الخصوفة التى ضمنها 
آبى محمد الجريرى والحلاج ء وقد أخرج هل البصرة با عبد اث الصبیحی 
من مدينتهم فنوجه الى بلاد المغرب واستوطن السوس حتى توف هناك , 
اتداوها الصوفية () ٠‏ يبدو أن كثيرين غيرهما من المتصوفة قد قدمو! 
الى بلاد المغرب لكن المصادر المغريية لم تهت كثيرا بذكر الوافدين من 
التصوغة المشارقة الى بلاد المرب اذ كان جل اعتمامها نمب على المغارية 
ار لین الى اشرق له U‏ المستمل قدوم آعداد مو اأمتثصوةة المشارفة 
الى المغرب وأنهم بثوا ف الغاربة کثیرا من آراگهم مما کان له آثره ف فشر 
التصوف ف بلآد العُرب ء 

وكانت للاحوال السياسية والاجتماعية ف بلاد لغرب ف القر نين الثانى 
والثالث المجريين أثرها فى تصعيد نرعة الزهد وصولا بها الى التصوف 
ققد ازداد الأضطرآب السياسى نتيحة الفتنة العربية التى اجتاحت بلاد 
() الدياغ : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٣ه؟‏ ب 

السلمى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۷¥ واالقشرى : المصدر 
السابق + ج ۴ س ٢.‏ والعمري : امصدر السابق + ج ۸ ٤‏ س سض 


س 

ز۴ الالکی والصدر السایق ۽ ج ! صصص ۴۱۴ ہے دإ والعباغ 
إ المصدر السایق حا ص ٣‏ . 

(۴) السلمى ١‏ امصدر السابق ٤ج‏ ۲ ص۹٩۲ ٠.‏ 


— AA — 


المرب ق عصر الولاة ء وعليى الرغم من هدوء الحو ال فسا م قیسسأم 
الدو يلات اة ق قاس وتاهرت و سجلماسة وار دة اللا آل هده 
بالاندلاع فيما ينها من حين لآخر » ليس فقط بسيب خلافاتها المذهبية 
التائمة بين العلويين فى فاس والخوارج بفرعيهم ف ثيهرت وسجلماسة 
وافريقة الأغلبية السنية وانما أبضا ليام هذه الدولات ف واقع اگمر 
على عصبيات قبلية واعتماد كل منها على قبيلة كبرى أو بضع قبائل متقاربة 
کائت کل منها تتوق داثما الى أن تعلو على سار الشائل الغربية آو آن 
تنال منها ثاراتها مما آدى الى اقم الاضطراب السياسى والأمنى وأثار 
خوف کثر من المغارية ممن استمعوا راء التصوفة وتاترو! بها فلادوا 
بالتصوف ليجدوا فيه الطمآئينة والنجاة من ويلاث هذه القلاقل التى 


تتهددهم دایما + 
ولم بقتصر التئافس بين دويلات الغرب المستقلة على المجال الساسى 


واتما کان نها نوع من التنافس الحضارى ل بلہٿث آن آدی ای انغماس 
جو اضر لھ الدو يلات س خأاصة الأغالیة ‏ ف وع من ارف والبذخ 
خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة ق تلك الدوبلاث ء وكان لذلك الترف 
والبدخ رد فمل سأاخط لدی بعض العارية الذين ئروا الزهد أو مألو! 
الي التصوفه كنوع من الآعراضس عن الدليا وعرضهاً الزائل مشلا فل 
ابی عقال غلہون اذى كان من أبناء البيت الأغلبى وتش فى رفاهية عظيمة 
وكأن شديد العبث والمجون حتى قيل اله كان يحضر حفلات التمساء 
متځفا ف ژی النساء ء لما ألعم الله عليه باللوية تزع الى التصوف 
وخاح الدثيا ولیس مرقعة الصوف وصحب آا هارون اند لی المتصوف 
GINS‏ رياضات و سیا حات وزم الحرم الى توف سادا شاف المقام ست 
۱ هھ( .ه 
هو م ی 4 العبأد والرهاد ن فش ار العآمة لم واضفاتهم الو لا رة 
على بعضهم مما کان سببا ف ابال بعض الرهاد ف فرعة الزهد وقرتوا 
الزبادة الكمية الى تتس بها ألعبادة عند الزهاد بالريادة النوعية التى 
تحول الزهد الى تصوف آمل ف أن بزداد قدرحم ف شوس العامة 
() المالكى ‏ المصدر السابق »> ج ١‏ ص ۷ه ١‏ والدباغ : المصدر 
السابق ¿٤‏ ج ۲ ص ٥إ‏ .ء. 


ونکتسیوا لديهم صفة الولاية وکانوا فش سيل ذلك سعوك الى لقہاء 
الصوفية ولا يكتفون بالأخذ عنم بل شيعون ذلك بين مواطتيهم حتی 
يذيع صيتهم وبتناقل الناس آخبارهم فيفد اليمم .المريدون ء مشال ذلات 
ما ذكره موسي بن معاوية الصمادحى آنه رحل من القرؤان لا یظن آنه 
سیلقی آخشع من البھلول بن. راشد حتی لقي وکیع بن الجراح ثم رحل 
آلى مکة لا بظن آنه سیلقی آخشع من وكيع حتى لقى الفضيل بن عياض 
څې ذکر له رجل ف خراسان فرحل اليه ¿ فلما ساله الخراساتى عمن لقى 
دک ل آنه لقى المضيل ووكيع وآبا معاوية الضرير فقال .له الخراسائى : 
اما کیا آن تجمل آحدمي اينات ولکنان ترید آن تقدم بلداك فقول 
لقيت فلانا وفلاا (أ) ء وأذاً ن موسی لم صرح بآثه کان رید قول ذلك 
قعل قان الرواية تدل على سعی غره الى شىء من ذلك ٠ء‏ 

وكان البعض بستهوبه تبجيل العامة اباهم فيتحدثون عن رياضاهم 
ومجاهداتهم وسپاحاهم ولا كرون ما تمه الناس عن کراماتهم + 
قهذا آبو السرى واصلل المتعبد بقصر لبصة تقول عن تسه : كت 
آجوب ق ارب فاذ! ضللث الطريق الت .الوحوش والسباع وغ رها 
قشی بین ہدی تھدینی الی الطریق فآمشی علا () وھذا آبی پرید ریاح 
ين بريد اللخمى يفول أيضا عن تسه : « رضت فى على ترك الام 
حولا بعد حول حتی طبطبتها ورضت لسائی على ترك ما لا علینی فیعد 
حمس عشرة سنة طبطبته » »+ وکان الناس شيعون عنه ئه کائت له 
قربة مملوءة بالماء لكنه آتى فيها بكرامة هى تحويل لاء الى لين ثم 
جحو فل اللين إلى ماء مرة آخری ء فقال له البهلول بن راشد ء با آبا يزيد »> 
ان الناس قد آكثروا عليك ش قصة اللين. فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالل ان لى اثئى عشرة سنة ما خضت أخدا الا الله عر وجل () ومكذا 
کان تعض التصوفة دروحون لترعتهم يما تحدثون به عن رياضاتهم 
و راما »> ولا شك آن حدٹا مثل هذا کان ستهوی عدد من العامة 
وان له آثره ف ابال الغاربة على التصوف والتصوفة ء 

مما سبق شين لتا آن التصوق ظمر ق بلاد المغرب من خلال اتجامين : 
کید ھا مش ری واب والآخر معری محل متصاعد ٤‏ وفك دی ضار 

(1) دياع المصدر لابق +¢ ج ١‏ ص ص ەب له . 


(۴) الالكى : المصدر الساق ٤‏ ج ۲ ص ۴١‏ 
(f‏ الالكي ١‏ اضر السابق ¿٤‏ ج ١إ‏ ۲ ص ص آ١۴‏ س0ل ¥#* 


سے وء( س 


الاتجاهان وتعاونهما على انتشار التصوف ف بلاد المغرب انتش ارم 
واسعا ساعد على ذلك إن دور التصوةة ك إليحياة المعرية لم يکن ل 
ابجاية عن دور الزهاد فيها وتنوعت حركة اللنصوفة على الساحة المثرسة 
مما كان له كير الأثر ف اقبال العاربة على التصوف والماصوفة ٠‏ 
دور التصوفة ف اقحياة الثربية : 

كان التصوف الذى عرفته بلاد المغرب الاسلامى منذ ظهوره حتىي 
أواخر القرن الخامس الهجرى تصوفا فرديا لي تنتظمه بعد تلك الجماعات 
الصوضة النظمة العروفة اصطلاها بأاسم الطرق الصوضة وكان اثر 
ما عرف من تنظيم للتصوف حتى نهاية هذه لفترة هو التفاف يعض 
المريدين إو التلامید حول احا شيوخ التصوف للتلقى عنه آو التيرك 
به دون أن نشا حول أحد من الشيوخ آى جماعة م ن -جماعات إلمعاشرة 
الاخوانية المعروقة باسم الطرق الصوفية » فحتى هذا الوقت .. آواخر 
القرن الخامس الهجرى ‏ لم تكن قد عرفت بعد ف بلاد المغرب الاسلامى 
اذا کان للبعض من کار المشاعخ سبلا خاصا ق التصوف فان إحدا 
منهم لم يكن قد آنشاً بعد آى طريقة صوفية كتلك الطرق التى عرقت 
فيا بعد ف بلاد الغرب ف القرن السادس الهجرى . 

١واذا‏ كان التصوف ف يلاد الغرب سحيتذاك تصوفا فرديا من نجانب ء 
فاته من جاتب آخر لم یکن تصوفا سلبیا واښما کان تصوفا ابجاييا 
ذو حركة فعالة ومؤثرة وشديدة الالتصاق بالحياة العامة المغريية )١(‏ ء 
و تلعکددت چوا شي هده الجر كة الامحاة الفعالة والنوعت الشطة الصو دة 
المعاربة تنوعا شديدا وموثرا مما ساعد على اقبال الغاربة على المتصوفة 
وتقہامم للتصو ف و سح سض چو اشي رد د الحركة انش مطة 
فنا یلی : 

: مجالس العلي. وحلقات السمأع‎ ١ 

کان کر من المتصوفة المعارية ‌ ا[ففهاء وهل العلم و کان آکثرحم 
من المالكية فلم نشا بينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة فور كبير وأ 
ٹر قف باد الْخرب تداك مل ذل التراع المشهور المحتدم بين التهاء 


() ابو لابه حسين ٠‏ مو قف متصوافة أقرعقية وزهادها من الاحتلال 
العبيدى ؛ ص ۷> 


سد [ء١‏ س 


مثل ذى النون والحلاج وغيرها () ء 


وكان لكثير من المتصوفة الغارية الفقهاء منم والمحدثين حلقات على 
لف نيما الدارسون حولهيم وبتعلي فيها آهل المغرب آمور دنهم وشىء 
من علوم التصوف ۰ قعلى سبیل الثال » کان لأبی سنان زيد بن سنان 
طلاي بدرسون عليه العلم وكان يشش فيي بشدة تواضعه الذى بلغ 
آته کان يحمل خزه على يده الى الفرن فيراوده الظلبة على أن يحملوا 
له الخبز الى الفرن فبابی الا آن بحمله بنفسه (1) ء وکان لحماس بن مروان 
التاسك حلقة علم بعلم فيها الفقه » دخل عليه فيها ذات يوم آبو هارون 
الأندلمىمرتديا مرقعة الصوق فقام له حماس احتراما واجلسه ق موضعه 
وجول وجهه اليه فجلس آبو هارون معه ساعة ثم خرج فقام حماس معه ء 
قال لھم حماس ئن“ مروآن هلا آنو ھاروك گند لی من ادال 0 ۰ 


وكان جبلة بن حمود فقيها إرابف بقصر الطوب حينا ويقوم ألى 
القبروان حينا آخر فيعقد فيها مجلس العلم ويسمع منه الناس ء واعتاد 
أن قى ف مجلسه كل بوم جمعه بعض الرقائق () ٠‏ وكان جبلة. لا تم 
وشىء من الثياب الا ما بستر عورته. حتى آته. خرج على الطلاب يوما ف 
خرقن بالية كان ثيابه كلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
ثلا ثة آریاع رهم فقط () * 


وکان حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم ويصر 
بالرقائق [). وكان لربيع القطان حلقة يلقى فيها ما تملمه على كبار الصوغية 


}1 بحیی هوندى : تاريخ فاسغة الاسلام ف العارة الافر بقية ٭ سس 
۷ مع آن عوندی یصد حکمه آعلاه على فر ة لاحقة الا أن هذا الحم 
يصدق آيضا على الفترة موضوع البحث ومن قم البتناه . 

(۴) الالكى : المصدر السابق »> ج ١‏ ص ١١ء‏ . 

(۳) نشی اقصدر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ص ۷ سد : 

¢ لاغ : المجدر السايق ٤‏ ج ¥ س !ل۷ ٠.‏ 

(ه) عياض ١‏ المصدفر السابق ٤‏ ج د ص |۴١‏ ه 


س ¥+ س 


ق وقته شل آبی الحسن على بن سهل الدیلوری وآبی على الاق 
وآ بی علی الروڈیاری وغیرھم » 

وکان ربیعح القملان سان اهل افر ية ف وکت ق علم التص وف a‏ 
شاد به دو على الكاتب وتوم يسر عة ار قا که لڈعلی درجاٽت و 
العلي () ء 

. واکان ایی مالات الاخ حلقة ج فها آصحابه لتدارس 
آلياطن ( التصوف ) E‏ أشتلقو أ ف شو ٭ قام ادو مالك الى حلقة دح 
اقطان فیجثی بین يديه ویساله عما بريد () . 

فى مثل هذه الحلقات والمجالس كان يدرس عل التصوف وتنشد 
الرغالی فكاقت هذى الحلقان والجالس اذب آعداد! رة ن آهل 
الغرب ممن كافت لارقائق والذكار نهو چم و کان لذلك ہے بلا شك ہے 


۲ س التصدى لاقم اكام : 

كان بعض الصوفية الناربة بمثابة اللاذ الذى يلوذ به المظاليم من 
لغرب یسلوا ee‏ على دقع مظالم الحكام وآذاهم مثلوي فی ذلك 
الخال جاء رجل ائی رباح بن پرید پشکو اليه سعید بن لبید کبیر رجال 
رید بن حاتم مير افر بقية ف وقته » وقال الشاکی ارباح آل سعد ہن لبيد 
آخذ مله جارية له ء فأحذ رياح بن يزيد عصاء واتطلق مع الرجل الشاكى 
الى دار سعيد بن لبيد فآمره برد الجارية الى سيدا فنزل سعيد على 
أمره وقام برد الجارية () ء وكان حماس بن مروان لا يهاب ف الحق 
احدا من الاس ولا بداریة حتی ادى به ذلك الى آن بعاديه ابن الصا 
صاحب البريد وكير رجالات زبادة الله الثالك خر آمراء الأغالبة () 2 


(1) الاتكي ١‏ المصدي السابق ٤‏ ج ؟ ص ۴١۴‏ وعياض : الممغر 
السابق ٤‏ ج ه صصص ٤‏ ١ا۴‏ !إل » 

(؟) عياض + الصدر السابق > ج ه ص !١ل‏ ء 

(۳) افالكى : المصدر السابق ٤‏ جأ ص ء٠‏ ,' 

[) عياض : المصدر السابق ج ٭ ص ۷۲ . 


س ءا س 


وكان بو بجعفر القمودى يدفع الظلم عمن يلجا اليه من المتضررين من 
محمد بن آہی حمید السوسی لا بتوآنی عن التصدى لظالم الح كام 
فقد تصدى لايراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخريب سسوسه 
واتداء أعلهاأ لکن ان ایی حمید وعظه وهاه ن أشاد ما عزم عليه تار 
ابراھیم ہن آحمد الاغلیی من کلامة حتی بی ثم قفل عائدا الى ااتیروان 
دون أن يمس سوسة آو أحد من هلها سوء () ء 

کا کان للمتصو فة المغارية دور آیجایی ق مسا دة هليم شد 
كبورة قى قلوب العامة ورهية الحكام آباهي اعتقادا منهي ف آتهم مستحابو 
الدعاء وكان لذلك آثره فى اقبال الغاربة على المتصوغفة وميلهم الى 
التصوف ٠‏ 


۴ ب الرابطة والدافاع عن السلمين : 
کاف کر من المتصوفة ستكنون الرماطايت حرسا على المسلمين ودفاعا 
ضد أغارات الروم الغاحئة وقد كان دورهم ق الرباط اأمتداد 
لدور الزهاد ومشاركة م > قفد کان او هارون الأ ند لی فر ايبط بقصر 
الذى عرف فيما بعد بقصر الرباط بالمهدية وآبو السرى وأصل 
التنصي ررابط قصر تيصه المرايط وهو الحصن الذي عرف فما عك 
بالدیماس ب() وکان بو عثمان سعید بن اسحاق الکلبى برابط بقصر 
الطوب (© ء 


وكانت حياة المزابطين من المتصوفة لا تختلف كثيرا عن حياة اخواهم من 
الرهاد مما جمل الكتاب بخلظون بينهم وان كان ذلك يدعو الى القول 
بآن المتصوفة المرايطة فى محارس الساحل المغربى شون آن التصوف 


() الالکی ١‏ امصدر السابق ج ۲ صصص ٣۲٣۲‏ س إ۷ . 
() تفس المصدر 4 ج ٤ ١‏ ص١‏ .' 

(۳) الالكي ء المصغر السابق ٤‏ ج ۷إ ص ٠ ١‏ 

ب(٤)‏ نفس الصلدر ٤‏ ج ١‏ ص ١ا‏ ؛ 

(#) تفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ؟| ء 


س ءا س 


المعر هی کان ول أمره ااا و کان للمتصوقة امار ية دور هم الفمال 
ف الحياة المخربية مما كان له آثره لاحسن ف توس الغاربة وحسن راهم 
فى التصوف ومن ثم ميلهم اليه واقبالهم عليه على النحو الذى جعل 
من الاد لغرب معقلا من معادل لصو ف السالامی 4 

> س مقاومة الشيعة العبيدياة ` 

کان من آبرز ما قام به المتصوفة الغاربة من آأدوار على السساحة 
الشبية ذلك الدور المام الذى قاموا به فى التصدى للشيعة العبيدية 
ومتأو متهم مقاومة لشيهة مقاومة الزهاد للتشيم ول عل اهمية عن دور 
المالكية المرية فى تلك المقاومة التى انحرط فيها المأثكية والرزهاد 
والمتصوفة من اهل المغرب ء 


وعلى الرغم من قول بعض اوؤرخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشيم ء فان التصوف ال فى الفترة الى يننأولها البحث لم سکن 
سنه ون التشيم المبيدى ( الاسماعيلى ) صلة الا العذاء وألياء مة الشف دة 
الى کان الصو فة باو مو تھا للتشيم یکدی 4 ولم نکن ذذلت أأعداأء 
راجع فقط الى اتباع غالبية النصوفة المغاربة للمذهب الالكى (أ) وائعا 
كان برجم آبضا الى أن التصوف المغربى رغم ظهوره من انجاجين 
آحدها مشرکی وافد وأآخر مربي محلی فان ما الشصوفه لم بث 
۷ جرا هن قاليات الحاة المثرية ومقوما موا لاشسخص ية 
الجر ية + و كانت الملة وطدة 8 لا التو ف لمغری و الثبار 
السنى لا تعكر صفوهاً يداك شصومات وله اعات دتما اء التلش 
المبيدى دخيلا على بلاد الغرب تتجافاه العقلية المثربية وترفضه > 
قكان من الطبيعى أن بتعاون التياران الغرييأن السنى والصوفق ف مقاومة 
البدعة الشيعية لاسيما وان التيارين السنى والصوف ف انرب كال 
متداخلين تداخلا شدردا الى الدرىجة الى يجمع فيها كثير من العباد المغارية 
ين اللصوف والسثة ف أن واحد وكأن کر من آعلام الصو شه 
المخربى هم ف تهس الوقت من أعلام المالكية إو السنية المغربية على وجه 
العموم + 


() أبو لبايه حسين : المرجع السابق + ص ۷ > 


س 0ء ب 


وعلى ذلك > فقد شارك المتصوفة الغارية مشاركة فعالة ومۇثرة ف 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل المرب من التشيع آو التشريق ٠‏ 
فعلى سبيل الثال كان جبلة بن حمود الصدق المتصوف المغربى وأحد ممن 
قأوموا الشيعة العبيدية وكأن يكاشفهم المداء ويصرح به دون خوف 
بل اثه ترك الرباط غ الاجر معلنا آلن التصدى للشيعة العييدية أكش وجوبا 
منه () وکان آبو اسجاق ايراميم الدملى مؤسس مسجد الخميس بدمنة 
القيرواف يطعن ف الدولة الشيعية () ء آمأ آبو عيد الله محمد بن عبد اش 
السدرى الى كان قد بلغ ف التصوف مرتبة « البدلية » مجدودا من 
آولياء اله غر وجل فقد بايع وزداجه وقبال آهل افريقية وآكثر أهل 
القروان على جياأد عييد الله اهدي أول خلمفاء الدولة العبيدية في 
أفريقية » فلسا يلغ عبيد الله خبره وجه اليه الخيل ف طلبه بتاحية بأجه. 
لكن إبا عيد الله السدرى غر الى مكة وآقام بها غثرة من الزمن رجع 
بعدهاً الى بلاد الخرب فلاحقته عيون عبيد اله المدى وجواسيسه حتى 
تمكنواً من القّبض عله وأدخاوه على عيد اله المهدى الذي ساله عن 
التهم الموجهة اليه فلم ينكر السدرى تلك التهم وآقر ته شتم العبيديين 
وشنع عليهم قمر عبيد اش المهدى بقتله سنة ٠٠۹‏ ه () + وكان من 
المنصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين بن مفرج مولى مهرية بنت 
الأغلب وكا ابن مفرج من الذين بلحوا مرثبة « البدلية » ف التصوف 
وقیل اه خر ج مع نجماعة على عبيد اله الميدى فقبله الميدى ء وقيل ان 
قتله کان بسب مضيله بعض الصحابة على على ہن آبی طالب مجالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية () ؛ 


)١(‏ الالكي ٠‏ الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۷١‏ والدباغ ١‏ الصةكر 
السابق ٤‏ ج ۲ صصص !إ۷ س ۷١‏ 

وعمياض : المصدر السابق ٤‏ ج > ص ۴۷١‏ وين فرحون ١‏ امصسدر 
السابق ٤‏ چ ١‏ س ۴۲۳ . 

(۲) امالکی ٠‏ ادر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۴۸ 

(۴) تقس #المصدر ٤‏ د ١‏ ص ۱١١‏ والدباغ ؛ المصدر آلسابق ٤‏ ج ۲ 
س ٥٤‏ ؛ 

() الدياغ ١‏ المصد رالسابق ؛ ج ۷ ص ١ء‏ وعياض : امصلر 
سق چ هھ صن .¥ . 


س اء سبج 


وكأن ممن قاوم الشيعة العبيدية بو المفضل العباس بين عيسى المسى 
کان من کار فقھاء المالكية ف افرشة ورعا زاهدا مجتهدا لكنه مأل الى 
التصوف بعد عودته من الحج اد « ارم الافقباض والنسك » ثي خرج على 
بلی عبید فیمن خرج من شہوخ القیروان مع آبی رید مخلد بن کراد 
وكان برقع آحد البنود السبعة التى رفعها أهل القيروان يوم نصرتهم 
لأہی بريد لكنه قثل ف المعركة ف شهر رجب سنة ۳م ه (ا) » 


وقأوم الشسحة شا ص متصوغة أفر دة بو سلیمان ریم القطان 
کان ن ألفقهاء المعدودين والعباد المحتهدين والتساك الصو فة اهل 
السورع والدين ؛ ارم الانقيأض وذهب الى العلم اليأطن والنسك 
والعبادة وتلاوة القران وهه على طري آهل الارادة وصار داعية 
اليه وكائت له حلقة بجامع القيروان » وكان لسان آهل افرقية ف الزهد 
والرقة والكلام على الأحوال والقامات اتشع ف ذلك بصحبة آبى الحسن. 
علی بن سھل الدیشوری وآبی علی ہن الکائتب وآبی علی الروزباری 
وغيرهم ء وکان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شيوخ القيروان وقتل 
ف وادى الملح ف حصار المهدية سنة ٤ج۳‏ ه () .» 

وقاوم الشبعة ضا او اسحاق أبرأهيم ن آحمد السباتی کان 
م آو ياء آله المعدودين الذي نترل بدعا هم القطر وتظهر ھم البراهين + 
کان آحد من عقد الخروج علی بنی عبید وکان یذمهم وبحذر منهم توف 
سنة ۳٠٦‏ ه(؟) ء 

و کان معن قاو مهم ابو اشاق آبراحیم ن اید بن عل بن مسلم 
الجبنيانى ء أحد آثمة المسلمين وآبدال آولاء الله الصالحين قال عنه أحدهم؛ 
کل من آدرکت بهذا الساحل من عالم آو عاد پستتر وینزوی بدینه خوفا 
من بئی عبید الا آبا اسحاق فاته واثق بالله فلم يسلمه ومسك الله به قلوب 
الو منين وأعز به الدين « کان لا پوذن حی على خر العمل ولا جهسر 


إ٣ ب‎ ١ ج ۾ صصص‎ ٤ تفس المصدر‎ )١( 
. اتظر تر جمته عند الالکی‎ )۳( 


س او س 


باليسملة ف آول سو رة الفأتحة ق الصلاة رأة ,يسام على ٹاحیتن ځا لاوا 
الشيعة اليد ية وكأ شور عه هې ولا جره ٠‏ وکان الجینیا ئى مهسا 
ابه جند الشيعة ویخاقون آن يدعو عليهم د عوة مستجابة » توق سسنة 
هھ ف المحرم وسئه عون سنة (ا) ء 


مما سبق يتضح لنا أحمية الدور الذى قام به المتصوفة فى الحياة 
للغربية وكيف كان آهذا الدور آثره فى اقبال الاربة على التصوف فترابدت 
آعاداد التصوفة ف بلاد المرب من قرن اتخ بأضطراد ء بظهر ذلك اذا 
يعدا ر جم المتصوفة التى زخرت بها المصادر الغربية مثذ ظهور الصو ف 
ق اد ای وی ئها دة القرن الخامس الهمجرى فقد کان من وال 
متصوفة المغرب أبو عيسى مروان بن عبد الرحمن اليحصيى المعروف ي 
« مسكر ألتاظرين. » والسكر مذهب من مذاهب الصوفية بعرفه القشيرى 
بأنه غيبة موارد قوى وعكبه الصحو وهو رجوع الاحساس يعد الغيبة ء 
و کان السكر مذهب ای وزد النسطافی 0 ولذأ بعد Lî‏ عبس مروان 
اليحصبى من المتصوفة سيما وآته وصف بالنسك (° ء 


وكان من المتصوفة الغار ية آبو حقص عمر بن عبد أله السنأل » اتفى 
على آنه کان من الأبدال ووصف انه كان من الأصفياء المجتيين (9) ؛ 
کما کان منهم آبو سليمان ربع بن عبد اله الناسك » كان من أهل الصدق 
والتخلى والانقطاع الى اله عر وجل كتير السياحة والتعغرب عن ایو طان ء 
سکن چبل ا يالشام و ضس الأبدال (© ء 


وكان من المتصوفة المغارية آبو عبد الله محمد السو سى المرب اموق 
والتو گر > رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوق على بن رزين م تتلمڌ 


[۱) آنظر تر -حمته عند الالکی . 

(۴) الرسالة الفشي تة - 

إ(۳) ابو المرب ١‏ امصدر السابق ص ٠١١‏ والاتكى : المصدر الساق 
ج ۲ ص ۱۹۲ ومابسدها والدباغ المصدر الاق سح ! ص ءه؟ 

(4) الالكى ١‏ المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۹۷ والدباغ : امصدر 
السابق ٭ س ۲ س ٩۹٩۲۳‏ 

(ه) الالكى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲١‏ ص۹۷ والدياغ ٠‏ المصدفر 
السابق کد ۲ ص ۴۹۳ ء 


س که س 


عليه أبراهيم الخواص وايراهيم بن شيبان من مشاهير الصوفية »> كان 
الخواص من آقران الحلید توق سنة ۲۹۱ هھ قل استاذه آبی عبد اله 
السوسى بنجو تمافة آعو ام ¢ Lf‏ أبرأاهيم بن شات خقد صب تاد 
شیخه ثم رحل الى لیسابور ومات بها فی سنة ۳۷م هى () ٠‏ 


ولا معد آل کون شقران بن على آستاذ ذی النون الاخميمى الصرى 
من التصوفة » فقد مث شقران ف ذى النون تعاليمه وحثه على السياحة 
ف ارش والاستعا نة اكل العشب على آداء العرض ¢ کما حثه على الفقر 
والوحدة والنو کل ¿٤‏ وحداته عن الملم والطلب والقصد والوصول 
و ااافا 0 وی امور هأ عند الصو فة معالی واعشار + 


و کان س التصوفة المعارية ابو سفیمان داود ن بی الصوفق أول 
من وجدتاد لقي بلقب الصوف ف بلاد اللعرب » كان رجلا صالحا فقير! 
متعففا فة مأآمونا لم نكن له رحلة الى المشرق وانما نبت تصوفه على 
الساحة العربية ومن تم أعتبرتا فترته البدابة الحضققية للتصوف المخرنى »> 
توق سئة ۲٠۹‏ ه () + وتوالى ف الاة الثالثة من الهجرة عدد من المتصوفة 
المغاربة يمكن آن نعد منهم آبا محمد الأنصإرى الدمنى الضرير الذى 
وصف بآنه صأحب صدق ومعاملة صحيحة وزهد وانقطأع وخوف واشفاقء 
مستجاب الدعوة وى صفات غوق ۶ دور صف به اأزهأد عاد ن ل 
آلحقناء بألمتصوفة » و كان بو محمد الأنصارى الضر ير هو موسس مسسحد 
الست الذى كان إعقد فيه مجلس السبت كل أسبوع لسماع الرقائق 9©)» 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو السرى وأصل الجمى نسبة الى قصر 
جمة » وصف باه كان من آهل النسك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام 


)١(‏ السلمى ١‏ المصضر السابق + ج ١‏ ص ۲۲۲ والقشرى : المصسدر 
الاق ٤‏ ج ١‏ ص ۱١۳‏ 

والالكى ١‏ الصدر السابق + ج ١‏ ص ۲۹ والدباع : الممدر السابق 
ج ۲ ص مړ؟ 

> رالالكى : المصدر الشابق‎ 1۳١ المصدر السابق ص‎ ١ ابي المرب‎ )١( 
. ۴۷۹ عل ص ۳۱۲ والراغ : المصدر السابق ط ص‎ 

() ابو العرب 4 المصدر السايق ¿ ص ]4 ء 

©) الالكى ١‏ الصدر السابق )» ط ص 1١‏ والدباغ : الصدر 
السایق ¿e‏ طہ ۲ ص ۳ . 


م اوا س 


النهأر وداوم على ذلك خی صار ر الو لاء المحدودين امن الي أصضاء 
المقربين واللساك المتجردين » توق سنة ۲٠۲‏ ه (ا) « وكان منهم آبو هارون 
الأندلسی اذى وصفه حماس بن مروان باآنه من الأبدال تسى بآهل 
اله عز وجل » توف بالمدينة المنورة سنة ٠۹١‏ ه () ولحقه ف تس العام 
صاحبه آبو عقال غلبون الذى تصوف بعد عبث ومجون وصحب آبا هأرون 
الى اشرق فکانت له عاك رعاضات وسیاحات ثم ارم الحرم اکى 1 
آن توق فيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة آستاذه بعدة آشهر فقط () ء 
۳ هه كان من الابدال ء رحل الى المشرق ولقى بالشام هشام بن عار 
وآحمد بن الحوارى سكن دمنة سوسه وخدم الأضراء ( المجذومين ) حتى 
صار مجذوما مثلھم » هو الڏی نھ ابراهيم بن آحمد الأغلبی عن تخريب 
سوسه () ء 

وکان متهم ابو السر ئ واصل المثعيد بقصر تيصة 4 وصف يانه کان 
صالحا مجتهدا صحب جماعة من السالة المتقطعن الى الله عرز وجل بالشرق 
والمغرب > وكأن من آهل السباحة والتغرب © ۰ 

و كان من متصوفة المرب ضا جبله بن يوسقف بن حمود + كان أوحد 
زمائه ف الزعد والورع لم یکن شتات الا على آل الطعام اذ کأن قوته 
وقطعة تطع وطوبة عند رآسه فوقها وسادة خشنة » علب عليه اللات 
وتو ق سنۀ ۲۹۹ هھ () ۰ 

(1) الالكى : الصدر السابق فط ص ١؟)‏ وعياض ٠‏ امصدر السابق 4 
طل {٤‏ ص ۹۸ .۰ 

. ةإل١ الاآكي : امصدر السابق ١ء ط. ص‎ )١( 

() لها المصدر ١‏ ل صر ۴۷ ولالضاع ٠‏ المصدر الساق ¿٤‏ 
ل ۴ س ١إ‏ * 

)٤(‏ الالكى : امصدر السابق ء ط ؟ ص هة والدباغ : الممسدر 

السابق > ط ۲ ص ٠٠٠١‏ وعياض : الصدر السابق ط £ ص 1 . 
(ه) االالكى ١‏ الممصدر السابق ء¿ ط ¥ ص !١‏ . 
تفس الصدر + ط ۲ ص ۷ والدياغ : المصدر السابق + 
عط ص .۷ وعياض : الصدر السابق ٤‏ ج ٤)‏ ص إ۷ . 


ست ءل n‏ 


ويمكن أن نعد من التصوفة ف المغرب حماس بن مروان الملقي بالناسك 
کان چم س اة الكت والورع الجيد والعيادة والزهادة بلس 
ألصوف ¦ لخشی و اکل الج عم )۰ 


وكان من التصوفة الغارية آبو بكر الصدق الصوفق السوسى التوش 
سن ۴٠4‏ ه ء لا عرف عه لر من أنه قلقب بالصوف () كما كان نوم 
محمد ين ليب المصرى الساكن سوسة عضا صصص عددا من كا ر الصوفهة 
الأشارقة مثل الخراز الصوشق الغدادى الشهور » كما صحب آبا هارون 
ادلی وآبا عقال غاپون من متصنوفة اهل الثرب (0 - 


خیس اة ی ترا بن مسجد لپت وان بد سج لش 
مچلسا کل يوم خميس من العصر الى الليل الذكر والدعاء وسماع الرقائق 
والنسك مستجاب ادعو ة و دستقی به الغْيث ولعلة کان من ابال 
وصوف مفربی آخر كان بالدمنة أبضا يدعى محمد بن المنقل () » 


يها امسكا من العباد الزهاد ومن البدلاء اأريديين الماماين نحل التو كل 
کش الدج و السار والتحرب ر آلو لان والساسة )0 # 


وكان من المتصوفة المغاربة آبو جعفر القمودى »> وصف ينه من اولياء 
الله ے يكن فى عصرء أكثر عبادة منه » وكان من أهل السياحة » جاز على 
افرشية كلها فما طاب له المقام الا بسوسه ء آقام ؟ربعين سنة صاثما لا بطر 
الا على الخبز والماء » لي يكن يتام مضطجعا وانما کان تومه خالسا¿ و 
یکن فوته يتعدی فمن مير فى الشهر ء لا باكل اللحم وانما قطبح قدر؟ 


(1) الالكى : المد السابق +> ج ۷ ص ۸ا والدباغ : المصدفير 
ااسااق ج ١‏ ص ١ء۴۲‏ وعياض : الصا السابق +¢ ج ه صل . 

)¥( اکى : ادر السابق ٢‏ صر . ty‏ 

(۳) نفس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۳٦‏ . 

(6) تقس المصدر »+ ج ١‏ ص 1۴۷ والدباغ ؛ المصدر السابق > 
ج ۷ ص ¥٤2‏ . 

0{ الک ١‏ الصالس السابق امج 1 ص 1 والدباغ : ا لكر 
السایشق ٤‏ ج ١‏ ص د . 


س 7#[ س 

(J art 

و کان متهم ا عدو نسحد الخو لا نی کان م آهل العادةالدائية 
والفضل » وكافت فيه غفلة الشيوخ ء حسن النلسك ء كان من الصالحين 
وشيخ الحصون ف وقته »> لم يكن بالمنستيں من هو آسن منه » وصق 
باه من آولاء الله » رد اه بب ركته عن الملستي شر العنيدين حينما أرادوا 
أن بخلوه من الرابطة كما آخلو! غيره من الحصون » توق سنة 4٤ب‏ هي 
وقيل سنة ۳٠١‏ () ٭" 


وكاڻ مر المتصوفة المغارية أو القاسم عبد الوهاب بن صر التعيد 
وصف باه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل ء كانت له ملاحة ف العباد 
وحلاوة فى النساك > كثسص الرباط والسياحة ء رلدى مرقعة الصوف > 
توق سنة ۳۳١‏ ہھ () ٭ کہا کان منھی بو جعقر آحمد بن آبی خالد پزید 
الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
أهلى النسك والرقة توق آيضا سنة ءج ه ل .ء 


وكان من التصوفة المغاربة أبو الفضل المسى » رحل الى اشرق 

1 ستة پ۳۷ ه لكفة كث عامه هذا يمصر وحضر مجالنها وال ناء 
اهلها ء ول حم وعأد من رجلته زم الا تقاض وإالتسك الى Ki‏ حرج 
على پنى عبيد الشيعة مع من قام عليهم من علماء القيروان وعبادها 
و اها أيأن ورة آئی یز دک ملد ن کیراد لوقا امس سس 
(Jarry‏ 


- . 6 االكي : الصغر السابق ٤‏ ج ۲ ص !إ؟ » 
(۲) تفس الصدر ٤‏ ج ١۲‏ ص ٠٠١١‏ وعياض ‏ المصدر السابق > 
ج هھ ص 1۷٤‏ * 
(۳) الالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۴ ص ۲٣١‏ . 
]٤[‏ تشن المد + ج ¥ ص إل ء 
3 عياض ١‏ الصدر السابق ٤‏ ج © ¢ سمں Î‏ واین 
قرحون ١‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲١‏ + 


س ۴ س 


و کان منهیي آبضا آسو سلیان دیع ألقطان ء کان من. الفعهاء المحدودين 
وأافياد المجتهدين والنساك آهل الورع والدین ء وکان ق وقته لسان 
افر دقية 3 الرهد والرقای والكلام على الحو ال والقامارت له غو قه ق 
ذلك أحد من أهل زماته واتتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على 
ان سهل الد ينورى وای على الکا واب علی الروديارى وغیر هم من 
أعلام صنوفية اشرق وقتذاك » كان أبو على الكاتب بقول فيه ٠‏ ما رهت 
رجلا جعل ربجله الأولى ف أول درجة من علي التصوف وجل رجله 
اثثائية فى أعلى درجة منه الا ريا القطان كانما جاءه الأمر دقعة واحدة 
من الله تعالى ء وكان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علي التصوف 
الباطن ) و کان قف نحل مه ورق عطظمه من صيام النهار وقيام اللسل 
وکا قد جعل على تفسه آلا يشيع من طعام ولا نوم حتی بقطع الہ 
دولة بنی عبید وقد توش سنة ۳۳۶ھ () ء 

وکأن منهم آيضا سام دن حماس مروأان وص انه کان من الگیدال > 
وکات آخوه حمود ن حماس ان مروان ضا ص آھ ل السك والورع 

جس السمتٹ جي -جماعة ن الشاك واختصس بای هارون ال ندلسى 
وتوق حمود بعد ايه نالم بعامین ف سنة ۳۰۹ ه () ٠‏ 


وکان من متصوفة الغرب آبو عبد الله محمد بن آبى سهل الصوف 
کان 'س آهل الفضل والدين ثم لسك حتى لوق سنة جم هى (©) 
وقد دکر آنه کان بحشر پوما جد الست آہی نکر رم عدون 
لا يشغلنك عن حبك شاغل فاذ! فعلت فان حبك باط 


ختحرك محمد بن آبى سمل الصوف حلى استغرقه الحا فما بقى 
أحد ف المسجد الأبكى لصدقة ف حر كته () ٠.‏ 


و کان منم زهرون بن حدنون الحمال ء كان شيخا صاألحا متعسدا 
تاسکا مجتهد! ظهرت له رانين وكرامات وحج أكثر من مرة على طرق 


{f}‏ الي المصسكر #لسابق ۾ لجڪ i:‏ ص TY‏ وعیاض المد 
السابق » ج ٠‏ صصص Yo Ye.‏ 

(۲) عیاش + ادر الساق + ج ہ ص س ۱۲١‏ ل , 

() الالكي : المصدر السابق + ج ص 7ء ؛ 

() تفس ادر ٤‏ ج ۷ صل » 


4 س 


الوحدة لابحمل معه زادا وانما بأكل من المناعل » من آتاه بشىء كله () + 

وكان منهم آبو الخير الأقطع التينيانى ء سلك طريق التساك ثم رحل 
الى المشرق فصحب آبا عبد الله بن الجلاء وغيره من مشايخ الصسوفية 
وكان آوحد فى طريقة التوكل » سكن التينيات وهى فرضة على ساحل 
بحر الشام قرب المصيصة فشسبب البهاً وظلهرت له کرامات ¿٤‏ توق مسلة 
te1‏ ) + 

و کان متهم بو جعفر أحمد بن خلیل المسال امام جام ألقروان » 
وأجابة الدعوة وكان ذا سمت وشنك ‏ توف سنة ۸ء۳ ه () + 


وکان منھم آیضا آبو لقاسم الْغربی تلمید آہی بکر بن سعدان الیغدادی 
تلميذ الجنيد » كانت لأبى القاسم المغربى إقوال ف التصوف بعتد بها 
مثل قوله : التصوف استقامة الأحوال مع لحق (©) ٠‏ 


وكان منهم آبو القاسم الحسن بن مقرج مولى مهرية الأغلبية كأن من 
البدلاء الماملين بنتحل التوكل كثير الحج والأسقار والتغرب عن 
ایگوطان (*) ۰ کیا کان متهم آبو اسحاق الخجبنيانى أحد أكمة المغسارية 
وآحد آبدال آولاء الله الصا تحن 9 کا کان منم آبو الحسن على 
ابن أحمد بن زكرا بن الخصيب العروف بان ذكروك »> صحب جماعة من 
النساك وكان صالحا متعبدا باسكا له تالف ق الرقائق اتشع به آهل 
بلداته ‏ طرابلس س واعلموا منه الفقه ولحصديث والنسك » توق 
سة چ کي )( # 


)١(‏ الاتكي المصدر السابق ج ۲ ص به ء 
() السلمى : اامصدر السابق ٤‏ ج ١‏ س ل۷ .ء واو تيم 
الا صفهاتی ١‏ المصدر الاق ج ١‏ ص ٠١. ٩‏ وان فضل الله العمري * 
المصدر الاق ۽ ج ۂ ص ۲١۷‏ والالكى ١‏ المصدر اسايق سڪ ٣‏ 


pe 


(£) السلمي : الصدر السابق ٤+‏ ج | ص ]١‏ + ص !اة ء 

7م ۹ الفاغ ١‏ الصتر السا ٤‏ ج ؟ س هل . وعیاش ` 
المدر السابق ¿٤‏ ج ٥ه‏ ص .۴ ء 

) ابن فرحون ١‏ المصدر السابق ۶ء ج ا ص ٤١؟‏ . 

(۷) نفس المصدر ¿٤‏ ج ۲ ص ۴ء ۰ 


س 1€ س 

وکان منهم آبو عثمان سعید بن سلام المغربی كان من قرية من قری 
القیر وان قال لھا کركنت آقام بالحرم مدة وکان شیخه » صحب آبا على 
الكاتب وحبيبا المخربى وأآبا عمرو للرجاجى والنهرجورى وغيرهم من 
مشأ جخ التضصوف »ء وکان أوحد زمائه ف طر فته وڙهدهھ ۽ ورد لایور 
وتوف بها اسنة پ۳۳ د () » 


وجملة القول » إن الزهد قد تصاعد الى التصوف على الساحة 
الْخربية »> لکن غظهور آخرهما لم یلغ وجود آولهما واثما تواجد کلاهما 
معا على الساحة المغريية وتداخلا تداخلا شديدا يجعل من الصعوبة كان 
التهريق يينوما والتمييز بين الزهاد والمتصوفة المغاربة حتى القرن الغامس 
الهجرى خأصة وآن الفر شين قاما بحر كة متشابهة على الساحة المغريية 
ومن م اتسس الأمر علينا اة شیدد یا بعضهې من ألْز عاد آولا م آدرجناه 
ف المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشابههما حتى القرن الخامس 
الهجری + 


(1) السلمى : المصدير السادق ¢¿ ج 1 ص ۷) ,والشقشیری ` 
املصدر السابق ء¿ ج ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ والعمرى : المصدر السایق › ج ۸ 
صں س رہ س ۹ی * 


الزهاد 3 الصو قف 
فی باد الأندلس 


س ¥ م 


اقزهد ق الاندلس : 
عرفت نزعة الرهد طريقها الى لاد الأندلس ق وقت غ بعيد عن 
ظهورها ف بلاد المغرب كاشفة بذلك عن وجه آخر من وجه التقارب 
بين مجربات الأمور على العمدوتين العربية والأندلسية ن تأريخهعا 
الاسسلامی ٭ 


ويمكننا آن ترج ظهور أزعة الزهد فى بلاد الأندلس الى عوامل 
مشابهة لتلك العوامل التى آدت الى ظهورها فى بلاد الغرب »> فاذا كأئت 
الح ر كات والترعات التي شهدتها سأحة المشرق الاسلامى قد تردد صداها 
ق الغرب الاسلامى خقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل ق ذلك عن العدوة 
الخرمة واتما کان الارتیاط بیتھما قوا حتی آتهما کاتتا آشبه بدفتی کتاب 
والحد يكتمل ما فى واحدة منهما بما ق الأخرى ومن ثي فقد كان لترعه 
ارهد ف المشرق الاسلامی صداها ق كل من بلاد الْغرب وبلاد الآئدلس 
متشاهة آحيانا ومتماثلة أحاتا آخرى ٠‏ 

ضوء ما تقدم نستطيع أن تر جع هور تزعة الزهد ف الڈندلس أل 
العوامل الآتية : 

: وفود الزهاد الى الاندلس‎ ١ 

يشکل قدوم الوافدين الى الأندلس فرادى وجماعات ملمحا ساسا 
من ملام تاریخه الاسلامی ولقد کان لهذا التواغد آتار بارزه ف التاریخ 
الأندلس ء طيبة جبنا وسيئة حينا خر » لكنها كائت دوما عميقه ومرثرة 
الى الدرجة التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند دراسة التار يخ آل نداس 
و حضار ته .چ 


وكان من الوافدين الى الأئدلس عدد غير قليل من الزهاد منم من 
قدم من المشرق الاسلامى ومنهم من قدم من العدوة المغريية ٠‏ وكان اھر لاء 
الرهاد ألو افدين دور هام ف إدخال توعة الرهد الى ا ئدلس و تعر ل آهل 
الآندلس بتلك النزعة ونشرها فيم ٠‏ 


س ر سے 

کان من وال الزهاد المشارقة الذين وغدو! الى الأنداس النعاق 
ابن عبد الله بن النسان الحضرمی الذی وصف باته کان صالحا زاهدا كثر 
الصدق والتصدق حتی آنه کان تصدق بعطائه کله » وقد قدم من المئرق 
الى برقه فسكنها وقتأ ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة ف الجماد يعد 
آل رآی ف منامه کائه قال له : اختر بين الاإبان واليقين فقال : اليقين ودخل 
بعدها الندلي ليجأهد هناك : قفل منه بخبر فتح سنالك حمله الى یمان 
اين عبد اللك لكنه عاد آلى آلأندلس مجاهدا حتی استشهد مرابطا ق 
أقصى الثغْور الأندلسية () ٠‏ 


وقدم من المشرق الى الأندئس أيضا آبو وهب عبد الرحمن العيانى » 
قل انه کان من ی اعباس که اتی عن اناس لسبة > کان منقطم 
القرين ق الرهد والورع مقبولا لدي الناس منقبضا » وكان متنفنا فى 
آطراف من العلوم يبدو لن لا بعرفه وكآنه مدخول العش > توف بقرطبة 
سنه ۳4٤‏ ه ق بام الناصر لدين الله عن تسعين عاأما وحضر جتازته حفل 
عظیم () ۰ 

وكان ممن وفد الى الأئدلس من الزهاد المغارية آبو. جعفر آاحمد 
أبن خلوف المسيلى الخياط ٠‏ كان فقيها مالكيا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثغر أعواما كثبرة محأهدا وكان مشهورا بالشجاعة وعلا دكره ق التعر > 
توق بقرطبة سنة ۹م ه (") + 


(1) ابن الفرضی : تاریخ علماء الاندلیں > ج ۲ ص ۸٥ا‏ / ١۔٥۴‏ 
الضبى ٠‏ بغية المتمس + ص ٤۷۸‏ . 

(۴) ابن سعيك « المغرپ فى حلى الخرب ٤‏ ج ١‏ ص ۸ه . 

س تغل عن اہن پشکوال آییاتا لای وهب مید الرحمن العیاسی متها 2 
انا فی حالتی التی ترانى احسن الناس ان تقكرت حال 
منزلی حيث شت من مستقر , الآرض اسقى من الياه زلالا 
ليس لى كسوة أخاف علیها من مغر ولا تری لى مالا 
أجعل الساعد اليمين وسادى لم اثنى اذا انقلبت شمال 
قد تلندات حقبة بأسر. ‏ فتدبرتها فكالت خراي 
(۴) أبن القر فى : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص٣‏ . 


۴1۹٩‏ س 


وقدم الى اا ندل ضرا م ده ۾ ابو ألفضل احم س قاسم 
اين عبد الرحمن التجيى التاهرتی البزاز »> کان صالحا زاهدا ق الدنيا 
متقبضا عن الناس مالا الى الول ء توق سئة ٠۹١‏ ه (ا) + وقدم يضا 
من المخارية جساس الرأشكد »۽ کان من آهل مسجلماسة و كانت له وحلة الى 
اشرق ثم دخل الأندلس فكان بروى هناك كثب الزهد مثل كتاب الزهد 
ليمن بن رزق الذى سمعه البعض منه بمجريط () ٠‏ 


وكان مين وفد من الغاربة أبضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان 
مر صالحى الثمة وعباأدها وزهادها ء لرك التجارة لثیء لم بقبله من شريك 
له فتیراً من بجميع ما ف بده وخرج الى الأندلس فقيرا مجاهدا فاشتهر 
هناو طار ذکره وسنکن اشر مرأبطاً حتی توق قبل ابر بعمائة من الهجرة( ")۰ 


وقدم منهم آبضا الى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن اصر بن 
متصور اليلوى الستی الزاهد » کان زاهدا مثبتلا سائحا ف الأرض لابآوی 
على وطن ء راوية العلم ضابطا للكتب ء سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه 
کان ااملاهاء والرهاد شصدو له ايس معو أ مله 4 وڅ ألرة صر المتنة 
الردر ده سثة ,ءي fy‏ » 

على هذا النحو ء وفد لاء الزهاد وغيرهم الى الأندلس من المشرق 
وبلاد المرب الاسلامى » وكان لهثؤلاء الزهاد آثر فعال فى استمالة الأندلسيين 
الى الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجمادهي وروايتهم للعلم وتعليمه فكانت 
القلوب تميل البهم ويتأسى الناس بهم وينزعون مثلهم الى الزهد ٠‏ 

۲ ب رحلة الالدلسيين الى الشرق الاسلامی ولقاء زهاده : 

لم تنقطع رحلة آهل ايأندلس الى اشرق الاسلامي بل كاتوا يرحلون 
دوا الى المشرق آلأغرأاض شتی کالحج والزيأرة وطلب اللي وجلاب الكش 
و يتوجه بعضهم. اليه للتجارة ء ولا شك آن الرحلة الى المشرق تشكل 
وجها خر من آوجه التأریخ الأندشسى التي لا شى التعاقل عنها عند 
دراسة هذا التاريخ لاسيما وآن لها نتائح جد خطبرة على التار بخ الأندلىى 
سيا سيه کانت آو حضار به ” 


e 
+ س 1ھ‎ ١ بشىکوال ` آلصلة ق قارح أئمة الاندلس سح‎ ET 
>. ١٤ ان الفرضى : المصدر السابق > ج † ص‎ )( 
# ا١ القروانى : اتمودح الرمان * صن‎ ۲۳( 
٠ 1۷۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ این بشکوال : المصدر السابق‎ )٤( 


س ١‏ س 


وكان ممن ارتحل الى المشرق الاسلامى من أهل الأندلس بعض الزهاد 
الأ ندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحاتهم الى المشرق أو بعد آوبتهم 
منه ٤‏ وکان منهم من خرج قاصدا لقاء الرهاد المشارقة للتبرك بهم والأخذ 
عنیم کا کان متهم من التقی بالزهاد عرضا غ طریق رحلته فتاشر بهم وتعلم 
متهي فلا عاد دو لاء واولئك الى الأندلس ساكوا ق ذوهم مسلك الزهاد 
وسأوواً سیر تهې و لشرواً فیعم l4‏ انلقو د عر ألزصاد الشارةة مما کان له 
أثر كبير فى انتشار نزعة الزهد بين آهل الآندلس واقبال كثير متهم على 
الزهد اقبالا ملحوظا ‏ 


کان من آوائل الرهاد ایند سيین الذين رحلو! ای المشرق سب اسب 
او ا خر س زياد بن عبد ال رحن اللخمى المعروف بشبطون » أحد الرواة 
عن مالك بن انس وله عنه مبماع معروف منسوب اليه بعرف بسماع زیاد 
زهد حتى ف القضاء اذ أراد الأمير هشام الرضا آن يوليه على القضاء فخرج 
هاوباً ينفسه » وکائت وغاته سنۀ ۲۰۶ ه () ء 


وكان ممن رحل الى المشرق عيسى بن ديار »> وصف بأنه من أهل' 
الزهد الياتس والدين الكاأمل ء درك ى رحلته أصحاب مالك متوافرين 
فسمع من أبن القأاسم کبیرهم وصحبة وعول عليه ثي أتصرف الى الڈتدلس 
فكاشت الفتيا دور عليه لا بتقدمه _ ف وقته ‏ آحد ف قرطية ء کان 
عالطا زأهدا قل انه آول من على آهل الأندلس المسائل وکان يرا فاضلا 
عابدا! أسکا ورعا مستجاب الدعوة » اتهي بتحريض العامة على الآمير 
الحصكم بن هشام بوم هيج الربض فمرب واستخفی عن الأنظار حتی آمنه 
الحكم » كانت وفاثه بطليطلة سنة ۲٠٢‏ ه () ء 


ابن عبد العزير وابن القاس وابن وهب وغیرهم کان يذهب آولا مذهب 
الاوزاعی دل له آل مهي مألك و كان شتی ف آم هشأم ار شا 


(4) أبن القرضى ١‏ امصدر السابق + ص 4دا . 

والقرى ١:‏ الصدر السابق + ج ؟ ص مه۲ . 

(۲) لاہن حيان : اتيس + شر مکى ص ۲۴1 . 

الضبى : الصدر السابق ص ٠.۲‏ واين الفرضى : امصلر السابق 
ج ١‏ ص ۲١١‏ وابن سعيد ‏ امصدر السابق ج ۲ ص ۲۲ وان فرحون ٠‏ 
الصدر السابق ج ١‏ ص ٤‏ . 


~~ 1)1 = 

مع یحی بن یحی اللیٹی ٭ کان فقيها زاهدا فاضلا غلب عليه الزهد « 
ابن هشام » کانت رحلته سنه ۷۷ا ھ فلقی فیا کئر من العلماء وروی 
عن عبد اله بن تاقع وعبد الله بن عبد الحكم لكنه استشكثر من الرواية عن 
أشهب بن عبد العزيز وسمع منه سماعة عن مالك ثي قفل الى الأ ندليس 
سلف چو هط ءي کان انو عتما فقوا مشأور! زاهداً فاشلا ورعاً EI‏ 
سن ۲۳٦‏ هھ () ٠‏ 

وکان منهم آبو عمرو هارون ہن سالم » قرطبی » سمع من عیسی 
این دینار و بحیی بن بحیی اللیٹی وسمع فی رحلته من آشهب بن عبد العزز 
وأصيغ بن الفرج وسجنون بن سعيد ¿ وصف آبو عمرو بآنه کان منقط 
القرين ف المضل والزهد والعلىم مجاب الدعوة » مات ف الأربعين من 
عمره ستة ۲۳۸ هد () ء 


و کان منهم آبو خالد مالك بن على بن عبد الحزيز بن. قطن آلراهد ع¿ 


وکان ممن رحل الى المشرق آبو عبد الرحمن بقی بن مخلد ء قرطبی > 
سمع من محمد بن عیسی ویحیی بن بحيى الليثى ورحل الى المشرق فلقى 
سجماعة ن عة الحدقن ملأ التدلس بعد قفو له د ا وروا و کان 
ورعا فاضلا زاهدا وقيل اته محاب الدعوة » ثو سنة ٣۷٦‏ ه () ء 


وکان منهم ابو العطأاف یعلی بن عبد الله ۾ آموی الو اء من آهل 
سرقسطه »> کان راھدا فاضلا ء توق سنة ۲۸۹ ه () ء ورحل ؟بضا الى 
اشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الراهن ء قرطبى > سمع ف وحلته من 


(8 این حپان ۲ الصدر السابق ص إ۲ ,؛ 

۲ لين الغر فى : المصدر الاق ج ؟ ص ١ا‏ .ء 
(۴) تقس الصدں ¿٤‏ ج ۲ ص ! 

(5) نفس المصدر ٤‏ ج | ص ۹1ء 

(ه) تقس امصدر ٤‏ ج ۴ ص .١إ‏ . 


مہ 1۴ س 
إلحارث بن مسکین وغیره ء کان هدا شا ضا ۽ توف تة هھ () + 


و کان ممن ر حل ال المشرق ا مرو تن وضاح ن ل ۽ لای 
لئين كان لهما فضل شر الحدمث والاسناد فى الأندلس ء هو وقي 
ابن مخلد ء رحل ابن وضاح الى المشرق رحلتين : آولاهما كانت ف 
سنة 1۸ هه قيل رحلة بقى بن مخلد ولي يكن الحديث طلبه ف تلك الرحلة 
وائما كان طلبه الزهد ولقاء العياد ٠‏ كان ابن وضاح كثير الحكاات عن 
الحباد ورعا فقیر! زاهدا متعففا محتسبا ف تشر علمه ء علم آهل الأندلس 
العلم والزهد > توف سنة yد؟‏ هھ () ۰ 


وكات ممن رحل الى المشرق محمد ين عبد الجبار بن محمد » قرطبى > 
رحل حاجا وكان العالب عليه الرواية مع الرهد والعبادة وكان عالا بالقراءاث» 
توق سنة ۲۹۹ هھ (7) + 

ورحل بضاً الى المشرق پحیی بن زكراء بن بحيى القفى الحروف 
بابن آلشامة من أهل قرطبة »> سمع من ابن وضاح كيرا ¿ وسمع يمصر 
وبمکة ¿ کان عایدا صو اما لوق سنۀ ۹۸ هھ () ۰ . 

و كان ممن رحل الى المشرق أيضا محمد بن أحمد بن عبد الماك سمى 
این الزراد ؛ روی عن محمد بن وضاح کثرا وصحه د روئ عله غر ¿ 
کان الر ضف ويار العباد غلب عابه ن العلم لوف نة ج وا شش 9 . 


ورحل ضا لى المشرق محمد فن فطیس نن واصسل الفافقى الالسرى 
اأراسد »> روى بالڈئدلیں عن بھی ین مخلد ومحمك بن وضاح وغیر هما ٤‏ 
سمع بالمشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى 
وغيرهما » وسمع بمكة من مائة شيخ ء كانت الرحلة اليه بألييرة وبها 
توق عن تسعین عاما سنه ۳۲۹ () ء 


)١(‏ أبن الغفرضى ١‏ الصصض السابق ٦‏ ء 

والقرى : المصدر الاق ٤‏ ج ۲ ص ۷ 

() اين الغر ةى : الصغر السابق ٤‏ ج ؟ ص هدا . 

وان فرحون : اإصدر السابق :4 ج ؟ ص ۹ . 

. ۲۲ امصفر السابق ٭ ج ۲ ص‎ ١ أي االفرضي‎ )١( 

(€) تقس الصدر ٤‏ ج ۲ ص ۷ ۰ 

. صد‎ ١ ج‎ ٤ تفس المسدر‎ )٥( 

0 الحميدى ١‏ المصتر الساق ص ۱۴١‏ الضى ١:‏ المصسدي 
السابق ص ١١١‏ والقرى ١‏ الصدر الساتق ٤‏ ج ١‏ ص إل . 


سہ ¥[ س 


ورحل آيضا الى المشرق أحمد بن محمد بن الرومى ٠ء‏ قرطبى + سم 
وسمع مته تعض 1 تصنیغه ق الزهد () ؛ 

ورحل يضقا الى المشرق محمد بن زکراء بن محمد بن جعفر » قرطبی > 
سمع من محمد بن وضاح وغيره من شيوح الأندلس » رحل سنة ۷4 
قسمع بمكة وبيعداد ء كان ضابطا ثقة زاهدا ورعا صاحب ليل وعبادة > 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ل" الناصر ) غروة وحشمة فمات فيهاً عند 
قلهرة ودفن هناك سنة ٣۲٣‏ ه ( + 

ورحل ضا الى اشرق آبو عبد الله محمد بن آصبغ بن لبيب »> من 
آهل استجه » سمع بالا ندلس وبسكة غلما قفل لزم الرهد والعأدة و کان 
متفتتا ف العلوم بير بالفر شى والحساب والتحو والتريب وما تی الشعر 
وکان شاعرا بتكل فى مذاهب العلم الباطى »> توق س ۷۸ م ر 


ورحل آبضا الى المشرق ابو محمد وسيم بن سعدون » طلیطلی ۽ 
سبع من محمد بن وضاح بقرطبة » وسبع ف رحلته بمکة وېمصر + کان 
مو صو کا بال هك والعادة وکان فقه طليطلة ف وخته کته () ۰٠‏ 


ورحل أيضا الى اشرق أصبغ بن قاسم بن أصبغ ؛ء استجى » سم 
ق وحاته بسكة وکان مسو يا آلی ا بالورع ٤‏ لوف سسنة 
۳ هھ (”) ومات فق تفس السنة زاهداً آخر من آهل شدوئة يدعي 
آبو عبد اله محمد بن وضاح وهو غير محمد بن وضاح بن بزیغ ء كانت 
ابی عبد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا مالحا زاهدا بكتب امصاحف() ٠‏ 

ورحل الى المشرق أیضا آبو بکر یحی بن مجاهد بن عوانه الفزاری 
الراهد اللييرى » كان منقطع القربين ق السادة يعيد الصيت ق الزهد ء 
حج وعنى بالقراءات والتفسیر »> توق سنة ۳۹١‏ ه (ا) ء 


(ا) أبن الفرضيى : الصدر السابق ج ١إ‏ ص ١‏ . 
() تفن الصدر ٤:‏ ج ۲ ص ٤)۴‏ . 

(۳) تف الصتر ٤‏ ج ۲ ص۸٤ ٠‏ 

(€) نفس ١‏ المصادر ٤‏ ج ۲ ص 1۹۷ . 

ة) تشن المصلن ٠‏ حا ١‏ سء 

() تفس الصدر +¿ ج ۲ ص ل۷ . 


س )1۴ س 


وکان ممن رحل الى المشرق آبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر »> 
کات رحلته سنة ۳۲٢‏ ه فسمع بمكة ويمصر من غين واحد وقفل الى 
ایآ ندلس فاقیل على الر هد والعبادة والتقشف» والير ء كان بصيد السك 
بنهر قرطبة وييع صيده فيقتات بجرء لمنه وشصدق بفضله حرصا 
منه على طلب الحلال + قدمه الحكم المستتصر للشوري ئم ولاه المظالم 
والشرطة ثم ولاه کضاء الحماعة يعد وفاة مندر بن سعيد البلوطى سنه 
۳۵۹ھ ٤‏ توق آیی یکر سنة ۳۷ھ () م 

ورحل الى المشرق أبضاً آبو اسحاق خلصة بن موسى بن عمران 
الرای الزإهد ء أصله من ريه وسکن قرطية ٤‏ کان زاهدا فاضاا بعد 
الاسم ف الخير » توف سنة ۳۷١‏ هم © + 

ورحل أيضا الى المشرق آبو ابوب عتاب بن هارون بن عتاب الفقيه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحاته سنة ۲۵١‏ ه فسمع بمسكة ويمصر 4 
كان مالكيا حسن النظر فيل انه جاب الدعوة » توق سبنة ۸۱ ه () ء 


ورحل الى المشرق آيضا آبى عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاعر 
العبسى »> من أهل اشبيلية »> سمع بقرطبة وبالبيرة وسرقسطة من غير 
واحد ء کانت رحلته سنة ۳۹۹ ہہ فآخذ عن کئیں بین متهم اسحاق 
والانقباض » له تاليف ف الزهد سماه الاستبصار توف سنة ٠۷۹‏ ه () ء 


وکا ممن رحل الى اشرق آبو محمد عبد الله بن محمد بن القا 
بن حزم القلعی ء آحد أعلام اأرهاد ء كأنوا شهو ته سضفضان التوری 
سم بالشأم والعرای ء کان جلیلا محداً زاهدا عالا مجاهدا شاعا »> 
عرض الحكم المستنصر عليه القضاء فاستعقى » توف سنة ٣۸۳‏ ه () ء 

ورحل الى الشرق آيضاً آبو محمد مسسلمة بن محمد بن بترى 
لادی > فرطب ٤ء‏ کان رادا فاضاو مجٹهدا ورعا کثیر الجهاد ۽ کات 


(1) أبن الفر ةى ١:‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ص ٤أ‏ وإ . 

(۲) تفس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ¥)) . 

الفسى ٠:‏ المصدر السابق »+ س إي . 

}( أبن الفرضى »> الصدر السابق + ج ١‏ ص ..” » 

£ اس بشكواال : الصلة فى تاريسم أئمة الاندلس ¿٤‏ ج ١‏ ص۸ . 

)٠(‏ الضبيى ١‏ المصدر السابق ص ١١‏ ء وابن فرحون : المصدر 
الاق ¿٤‏ ج ١إ‏ س بد . 


س 0| س 

السادة آملك به وأغلب عليه » توق سنة ۳۹١‏ ه ودقن بمقيرة اأربض 
وشهد ساز ته خلقى ع () ء 

ورحل إيضا الى المشرق آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبأر 
البلوى الدب > قرطب » لزم التآدیب بالق رن ء کان شيخا صالحا زأهداء 
توق ف سن ۴۹۲ھ ( ۰ 

ورل ضا الى اشرق آبو عد الله میک ن سعدول من ساکنی 
حصن مورة س عمل وجه ¢ تعر که أبن الٰرتوئی ء› کان انحا قات 
زآهدا ورعا ء توق بیطلیو س سنة ۳۹۲ هھ () ء 

وکان ممن رحل الى المشرق آيضا خلف بن القاسم بن سهل الدياغ ء 
کان حافظا فهما عارفا بالرجال »> حدث حدمت مالك وأآشاء ف الزهد > 

ووحل شا آلى اشرق ابو عد الله محمد بن أحمد القیسی اودب 
المعروف اين الخلاص من آهل بجائة » سمع كيرا بمصر والشام ومكة > 
کان زاهدا فاضلا منقبضا توق سلة ۳۹٤‏ هھ () + 


ورحل ايشا الى المشرق آبو عد الله محمد بن أسماعيل بن محمد 
الأتصارى من أل ریه ٤‏ کانت رحلته سنة ٣٤۳‏ هھ فحچ وتردد هنات 
ثلائة آعوام وسمع بمصر كيرا ثم قفل الى آلآندلس‌فازم الا تقباض والزهد 
وولی الصلاة قى موضعه مدة طوطة ألى أن توق ستة ۹٤‏ هس () ء 
ورحل أيضا الى اشرق ابو المطرف عبد الرحبن بن عثمان بن عفان 
القشیری » قرطبی صله من جیان ء كانت رلته سنة دد کہ ۾ کان 


ر اس القراضي ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١١ا‏ . 
() تفس المصدر ¿ ج ۲ ص .١إ ٠‏ 

(۲) نفس آالصدر ۾ نفس الصغحة . 

() القرى : الصدر السابق + چ ۴ ص ٠١ ٣۷۲‏ 

رم) اسن الفرخي >١‏ المسدر السايق ٤‏ ج ۲ ص ءا ١ء‏ 
() تفس الصعر >٤‏ ج ۲ ص !۲١‏ . 


1 س 
الحا زاهدا منقبضا ثقة فیما رواه ء توف سنة ۳۹٩‏ ه (أ) ٠‏ 


ورحل' أبضا الى الشرق ابو محمد حماد ین عمار بن سا 
يدو آنه عمر طولا اذ توق سنة ٠٠٠١‏ ه (") + ورحل أيضا الى المشرق 
آبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج » اشبيلى » كانت رحلته سنة 
هه 4 جاور بمكة واد العلم عن بڃماعة ٿم قفل ١ل‏ األأندلس سنة 
کک ٭ کان من آهل العليم والہمل والزهد ف الديا مشار کا ق عدة 
علوم ٤‏ توق سنة ٤۲١‏ هه 


ورل ضا الى الشرق آبو محمد حماد ين عار ين هاشم )0 
أازاهد » قرطیی e‏ لق بالقیروان آیا محمد ین آبی زيف الفقه ء کان 
حماد ین عمار سا اا زأهدا ووعا مشهور فا سخ والصلاح واجاية الدعوي 
ثوق عن ماگ عام سنة ٤۳١‏ ه (أ) ء 


ورحل آيضا الى اشرق آبو محمد عبد الله بن عبد اأرحمن بن عثمان 
آحمد بن خلضه الراهد وغره رحل مع آبه الى المشرق سنه ۳۸۱ هھ فحجچ 
ولقى بمكة با القاسم عبيد الله بن محمد السقطى البغدادى . كان 
ادو متصمك لن دوثن را فاضلا راھدا عأندا مجتهدا ديا متوأضعاً ووعا 
شا غالا عاملا وشل اله مجاب الدعوة ء رحل اليه الاس من البلدان »+ 
كانت جل بضاعته قراءة كثب الزهد وروايتها وشىء من كنب الحديث () ء 


ورحل أبضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن سعيد بن لياج 
الشنتجیالی » طال جواره بمکكة بعد آن رحل سنة ۳۹۱ هھ قسمع بها من 
ای القاسم عبيد الله السقطى وغره + کان ايو محمد از يساح را 
قرطبة ولوق نة ٤۳٦‏ ه () م 


(1) ابن بشکرال + امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ۴إ .. 
)١(‏ تفن الصقر + ج ١‏ ص دا , 

. ص إءإ‎ ١ح‎ ٤ تفس الصدر‎ )١( 

(€) نض : المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٥٦‏ . 

إه) تقس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٦)‏ . 

) نفس المصدر »> ج ١‏ ص )۷١‏ , 


س ۴۷ س 


ورحل أيضا الى المشرق آبو العاص حك بن محمد الجذامى المعروف 
بابن افرانك قرطبی كانت رحلته سنة ۳۸١‏ ه فلقى ايا القاسم السقطى 
وا الفضلل احم ن آی عمراأن الهردی ۽ کاڻ صالحا هة صلا d‏ 
السلة متشددا على أهل البدع ۾ يشا ورعا رافصا للدئاً مهنا لگهاها 
متقيضاً عن اللطان توق سنة بء ه ودقن بيمقيرة اَم سلمة وروءی 
على مشه یوم دفن طیورا لم تعهد کالت ترفرف فوقه وقتبع جنازته () ۰ 


ورحل ضا الى اشرق آبو عمر أحمد بن محمد بن عمر المد 
الزاهد »> عرف باین آبى جنادة »> طفیطلی ء کان من آهل العم والعمل 
وترك الدنيا صواما قواما منقرضا عن التاس ملازما لثغور المسلمين لوف 
سنة ء٥٤‏ هى وحضر جازته الآمون بن ذى النون & 4 

۳ س الفشن والثورات التی اندلعت ف الاندلس : 

لم تكد رياح الفتح الاسلامی تهداً وتستقر حتى هبت عاى الأتدلس 
عواصف الفتن والثورآت التى عصفت بذلك الصقع الاسلامى البعيد عن 
مركز الخلافة سواء کان یل ! رکز ف دمشی او بعد أد قم تستطم 
الصكومة الركرية تلك الثورات دقع ولم تتمكن من وقابة الأندلس 
من هذا الخطر المريع ٠‏ 


لاحت بوادر هذه الفتن مبكرا منذ مقتل عبد العزيز بن موسى 
أن تنص إلذی ئو لی الاندلس اثر عودة ايه الى اشرق م عرفت 
رالاندلس ف عصر الولاة غتلةه ميرة لعلددٽ محاورها وتنوعت فکا لت 
وقائعها بين المرب والبربر حينا وبين الشاميين والبلديين حينا آخر ثم 
مخضت عن فتال ن القيسية والكليية من العرب اتفسهي ء+ فتداخات 
الوقالم و الا حدااث وتفاقمت الاخطار حتى آوهنٹ سو اعد المسامان 
وآزهقت آرواح الكثيرين منهم وأرغمت بعضمم خاصة البریر س 
على الفرار اكصين الى المدوة المغربية ليفقد الاسلام تات ما فتحه 
المسلمون من أراشى الائدلس قاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارى 
الاسبأان كانت قد تخلفت عن معارك الفتح وانزوت جاتبا فى صخرة قاحلة 
تدعی صخرة بلای لكن هذه الشر ذمة اتنهزت فرصة اتقسام المسامين 


(4 ان بشکوال السابق الصدر ¿ ج ! ص )ا ٠.‏ 
() تفس المدر ٤‏ ج ١‏ ص 44 . 


س ۸ ۱ س 

على آ تسم فتنامت واستولت على ثلث أراضى الأندلس دون جيد 
ولا تال + 

واذاً کا نت هذه القثة آلندلسة ق عصر الولاة E‏ سرت السيل 
مام عبد الرحمن ع الداخل ليقيم امارة أمو دة فى قرطة > فان یلم ال“مأرة 
الأمو دة . تحمل بلاد الآ ندلس بمتآى عن الحروب وولاتها ولا بمنجاة 
من السشن والثورآت و راا وانماً اوحدت نلفتن والثوراش والحروب 
اتر تة عليها دواعي جديدة وآسپاب آخر فاستمرت الثورات والحروب 
تفر ضس وجودها على الساحة الاندلسية من فتلة لاخرى طيلة عصر الامارة 
الامو ب قى الأندلس فاستتفذت الحروب والثورات كثررا من طاقات مسلمى 
ای ندل واو هنت قو اهم :8 ل ته عصر الامارة آمو ده 1 بعد آل 
عصفت بالاندلس فتنة ثأثية مبيرة أهلكت الزرع والضرع وازهقت النفوس 
وأضعضت' شو که السلمين آمام نصاری یسات ۾ فلما أعلشت الخلافة 
الأنداسية تعييرا عن توطد السلطان لعبد الرحمن التاصر ي ابه الحكم 
المستنصر + لى كد الاندلس ينعم بمدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل 
سسيرتها الاولى وآطلت الفتنة والحروب برأسها من جديد وجاءعت 
الفتنة هذه المرة كير من سابقاتها لتمصف بالصكومة الركرية فى الاندلس 
وتمرق الأندلس آشلاء صغيرة عرفثٹ ياسم ممالك الطوائف التی كانت 
جولات النازعات والحروب ييتها طول سكين من لحظات الوفاق العابرة 
مبهدة بذلك الطريق الذى سار المسلون عليه للخروج تايا من 
الأقدلس + 


کان من الطبیمی آن تحر هذه الفتن والحروب ق تفوس الكئيں من 
آهل الاندلیس فهانت الدتیا ف آعینهم وچنحوا الى الزهد كرد قعل 
لتزعة التتكالب على الدنيا والتقاتل من أجل عرضها وزخرفها فعلى سبيل 
الال ء کان آبو عمر يوسقف فن تصر الآزدی اتوق سنة جص ه استجى 
الأصلى الكته تحول عن استجه زمن الفتنة فيها اى قرطبة صنيرا بمد أن 
قل بوه تمر ق تلك الفتنة الى نشت بأستحة بين المولدين والعرب فعاش 
يومف ف قر لبه زاهدا لا يتابس بشىء من الدتيا لويل الصمت علب 
عليه العيادة (') + 


)١(‏ أبن الغرضى : الصدر السایق + ج ١‏ ص )ء؟ »ء 


س 4 س 


و کان آبو محمد خلف بن على بن ناصر بن متصور اليلوي الستىالراهد 
سائحا قى الأرض ثم سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه وقصده الصلحاء 
والزهاد فلما أندلعت الفاانة البردي به آواخر عضر الخلاقة خرج او محمد 
فارا متها فقوف بألبيرة سنة.ء٠:‏ ه) + 

وكان آبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعى من آهل قرطة ٠‏ 
فقيها زأهدا مجاب بالدعوة للكله امتحر i‏ الفتنة البريربة على ید البردر 

وآدى تمزق الأندلس الى ما يسمي بممالك الطوائف الى زهادة آهل 
الأندلس ق البقاء فيه وصاح شاعرهي ينشد قاثلا : 
بعد سقوط طلیطلة ق آیدی تصاری السات وآظهر الفضة الرإهد آيو محید 
عبد الله العسال . زاهد طفيطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوق 
سے پې هھ ب وعیاً وأضا يخطورة مأ آل اليه الوضع المىء للمسلمين 
بعد سقوط طليطلة فائشد قول : 


با آهل آندلس حثوا مطیسکم فما المقام بها الا من الغلط 
الوب نسلل من آطرافه وآری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط (") 
عاملا من عوامل ظهور نرعة الرهد ق بلاد الآندلس » ذلك الزهد الذى 
لم بقتصر على بض الدنيا والتقلل من آسبابها وافما امتد يا الى نوع 
خر من ألر صف هو اأرهد d‏ #القأء بالند لس وألفعوة الى الخروج مله 
والر حيل عنه خشية لوقو ع فی آیدی نصاری الاسبان ء 


(إ) اسن بشكوال ١‏ المصدر السايق > ج ؟ ص ۷لا . 
(۲) ابن سعيد : الغرب فى حلى المغرب ٤‏ ج ۲ ص ۲١‏ . وراباث 
اليرزين وغايات الميزين ص إ۸ . 
(م ١‏ الرهاد والمعصوفة ) 


س 
٤‏ ب مالكية اكثر زهاد الاندلس : 
بات المذحب الالكي آكثر المذاهب الفقهية السنية اتنشارا ف الأندلس 
منذ عصر الامارة ولم كن ذلك راجع فقط الى آن مالك كان أمام دار الهجرة 
يتطلع اليه أهل الأندلس و بغطمو ته تغطيما للبلد الذى بسكنه والذى هد اليه 
اهل ال ند لس و بعطمو نه تعطبماً ليلد الذى کته والذى فد اله 
خو مدهي مالك ين تسا أيمة الحازمة کات مستعی آهل اید لیس وتتلاءم 
تطلعاتهي قى مذهب حاسم حازم بعد إن عانوا من الخلافات والفتن فضلا 
مم م Ea o‏ 
عن أن اخلاق مالك وشمائئه التی لھا ف تلامیده والتزمو! بها جلت 
للمالكية مكائة مرموقة وسلطاةا روسيا على تفوس الأندلسيين كان الأموةون 
ف حاجة الى الاستناد اليه كسند شرعى يدعي سلطانهم السياسى كامارة 
حارىجة على الخلافة العباسية التى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
العامة » ساعد على ذلك أن الامام مالك لم يكن على ود مع العباسيين ولم 
تول لهم وظيفة بل آفتى لصالح ذى النفس الذكية العلوي وآئنى على 
الشناء فرفم من قدر فقهاء الالكية ووقرهم وأغدق عله العطاا مہا آدی 
الى تآيد متبادل بين الامارة الآموبة ق قرطبة والفقهاء الالكية ف الوأندئس 
الأمويون والفقهاء الالكيون من جديد حتى آصبح ما بينهم من قارب 
أشبه بشحالف غير مكتوب على الايد اليادل بين الأمراء الأمو به والفقهاء 
الالكية » على كل مهما شان التثر وسر جأهه عند العامة خوصلل شآن 
المشاوريين وعرف ريسها اسم داس الفتیا آو ريس البلد آو شيخ المسلمين» 
وکان معظم حو اء المفهاء 1ل درن من الالنكة تی وهم البعض ن 
آمر اء آلآ ندلس آمو ډن قل ادو الالكة مذها ر سما لدو لتهم 0 # 
كان وذ جماعة الفقهاء المشاو رين عظيمأً لصب معارضته تبن ذلكث __ 
على سبيل المثال ‏ من موقفهم من القاضى بحبى بن. معمر الالمانى الذى 
کان فقبه اشبيلية ق وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا آشکل عليه آم من. 
آحكامه لا بآخذ فيه برآى فقهاء قرطبة وائما يكتب فيه الى أصبغ بن الفرج 
بمصر و نظرائه من المصريين طالبا الرآى . فكان فقهاء قرطبة بسخطون عليه 


(1) حسين هؤنس ١‏ شيوخ المصر + ص ١‏ سه۲ , 


س ۴ - 


ذلك غيدمو ته ويتبعون عثراته وییغضونه آلى الناس ء وكان آشدهيم 
عليه زعیم الجماعه بحیی بن بحیی اللیثی لدی لل ,سسعی ف تجريم 
جحیی بن معمر الالل] ئى حتى عرزل عن الفضاء ) + 


كان اعتراض شيوخ الالكية ‏ لو حدث ب عقبة كود فى طريق 
انتشار زعة الرهد اذا ذم هولاء الشيوخ تلك النرعة وحملو! على هايا 
نکن ذلك لم يحدث لان آغلبية الزهاد فى الأندلس كاأنوا من الالكية ء 
بل کان بعضهم من کبار ققھاگها :۽ فعلی سیل اال کان زباد شیطون 
لر اهد م کار فقھاء المالكة ف الأثدلس هو واحد من آهې الرواة کن 
مالك وله عنه ماع معر وف يماع ز بأد 4 و کان عیسی بن دشار الفافقی 
زاهدا ومن كيار فقهاء المالكية تدور عليه الفتا فى وقه لا تقدمه آحد 
غیها () و کان سعد ين حسان زاهدا ومن کار E‏ المالكية اشا و کان 
ف وقته مشاورا مع الشيخ بحیى بن بحي الليثى وعبد الك بن حبيب 
وقاسم بن هلال حتی توق سنة ۴۹ ہہ () وکان مارون بن سالی زاهدا 
ومالكيا منقطع القربين فى الزهد وف العلم » توق سنة ۳۸؟ هى () وكان 
مذھب مالك > توق سنة ۲۹۸ ہہ (آ) وکان پحیی بن قاسم بن هلال زاہدا 
ومالكا توا سنه Ty‏ ھل( و کان امد ن قرلان المۆدب و أهد! وحاأمظاً 
اہن هاروق زاهد! وحاغطا للرآى على مذهب مالك + توف سنة Û)‏ 
وکا آحمد ہن خلوف الُسیلی زاهدا وعالا بالمسائل حافظا لھا على مذهب 
مالك » توف سنة ۹ه (") ء 


(1) ابن حیان : المقیس ٤‏ نشر مکی ¿٤‏ ص ٩,‏ , 

() أبن حيان ١‏ المصدر السانق ص ۲٠١١‏ والحميدئي : الصسشس 
السابق ص ؟۷] . واين سميد : المغرب ¿٤‏ ج ١‏ ص ۲۲ وان قرحون : 
اتسور السابق حح ¥ ص £ . 

(۳) أن الغرخي ١ء‏ امصدر السابق ج ١‏ ص ٤ةا‏ ء 

(£) أبن حيان ٠‏ الصدكر السابق ص ١ء‏ .ء 

(ه)نغس امصدر ص ۲١‏ » 

(]الحميدى : المصدر السابق ص ١٥د‏ ,+ 

(۷) ابن القرضي ١‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ۸٣‏ ء 

(۸) نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٣ه‏ ؛ 

۹) نفس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ,بء 


— IY 


ويمدةا ابن فرحون فى دبباجة وابن عياض ف مداركة بقائمة طويلة 
من علماء المذھب الالکی ق الأندلس لزعو ألى الرهد وأتصفوا به ولقوا 
بالرهاد منھم ‏ على سيل الال س ابراهیم ن محید بأز المعسروفه 
بان القراز المنوق بطلبطلة سنة ء۷٠‏ ه (ا) وعبد اللك بن الحسن بن زرق 
المحروفه بزوتاأت ء تحول عن مدهب الاوزاعی ألي مدهب مالت وتوف 
سنة ۲۳۲ ه () وقاسم بن ثابت بن حزم القلحى التو سنة ٠٠۲‏ ه () 
وأحمد بن خالد بن بز ید المتوق سنة ۳۲۲ هھ () وآبى يكر ين محمد ين اللباد 
الوق سل ت ي 9 واسحاق ن ابر احیم مسر د المتوف تة 
وای عك ايله عمد ين غد 1 ن ای زمنين الالييرى الزاعد الالکى 
التوق سنة ٠۹۹‏ ه () وأآبو بكر محمد التجيبى الحصار جد القاقي 
آبى الوليد الباجى لأمة »> توق سنة ١٠ع‏ هى () ء 

اء وغیر هې كرون کانوا شخذون الرهد فرعة والالكة مذه] 
فجمعواً بين الزهد والالكية ولوا ارهد معارضة شيوخ المالكية و كار 
فقهاتها ف الأندئس مما أغسح الطريق مام الزهد لينتشر ف الأندلس دون 
معارضة نذكر فكان لوقف الالكية الموافق ونروع رجالها الى الرهد آثر 
کر ی تقل اهل الأندلس اثلث النزعة واقبالهي عليها #, 


م ب جركة اقزهاد ف المجتمع الاتداسى : 

لم يكن الزهد ف الأندلس عة سليية تقوم على إعتزال الاس 
والجتنأبهم وعدم الاكثراث 2 ولكن الزمد فى الأندلس كان نرعة 
ايجابية نشيطة وفعالة ف المجامم ندلسی هتم الزهاد من خلالها بشئون 


هذا المجتمع ويسهمون ف حركته الحياتية ويعنون بشتون آفراده وبحياهم 


* 


وأحو الوم کا ٹوا علمون آهل الگ ندلس مور ديم ويهو تهم ق علوم 


() بن غرحون : المصدر السابق ٠‏ ج ١‏ ص 1١‏ . 
(۲) تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۱۹ .ء 

(۳) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص 1٤۷‏ > 

()) تفس المصدر ء ج ١‏ ص 4دا . 

(۵) تق المصدر ٤‏ ج ١‏ ص لال . 

() تفس المصدر +4 ج 1 ص ۹١‏ . 

(¥) تفس المصدن ٤‏ ج ١‏ ص ١)‏ . 

([۸) تفس المصدر ٤‏ ج ؟ ص ۴۲ ءء 

. حا ۲ ص إل‎ ٤ نفس الصدر‎ )٩( 


سے ٢‏ س 


الدين ويامرو نهم بالمعروف وينهوتهم عن المنكر بعد أن يسلكوا هي اسهم 
لطر ین القويم فیتیخذهم لتاس آسوة تة ناسون بها و کان ن الرهاد 
من لا تاخذه ق الله أومة لاثم و لصديی الم الحكام دافا آذاحم ن 
الناس »> وكان من الزهاد من شارك ف الحهاد ق سسل اله مدافعا عن 
السلمين ' مرابطاً ف التعور والحارس الأندلسة آو غازها ف الحملات 
التوجهة لغرو تصارى الأسبان ومدافتهم عن دار الاسلام ء 

كان لهذه الحركة النشيطة للزماد ف المجتمع الآتدلسى جميل الأئر 
قى تموس آهل الأندالس فيميلون الى الزهد ويجلون الزهاد ولديتا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الابجابية ى المجتمع الآندلىى » فعلى سبيل 
وحرضو! عليه العامة يوم هيج الربض المشهور (') » وكان بو العجنيس 
الراعد للا ابه کترا بالعکام ۽ مر عله الحكم الربضي ذات يوم وهو 
على سقف له سنه فسلم عليه الحكم وآشار اليه مالخيرران فرد عه 
آِ العجنس السادم ص موضعة واشار ألية بالأطر له فکلم ف ذلات 
أو العجنس فقال : شار الى بالخيرران خأشرت اليه بالاطرلة (7) وكان 
آبو راهيم اسحاق ن مسر أأرأهد فلبل الهيبة للملطان مشصر فا 
الحق حيشما تصرف لا تلخذه ق الله لومة لاي فعظمة الحكم المستنصر () ٠‏ 


وکان کر من الرهأد يحرصون على الشاركة ف الجهاد ل کان منھم 
من قضل الجهاد على عرض الدنيا وسلطانها منهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
عباس بن رفاعه بن الحارث الذحجی من آعل ره ERE‏ الربضی آن 
وليه قضاء الجماعة بقرطبة فر منه ولحق بالغر مجاهدا 9) وكان النعمان 
اين عبد الله الحضرمى من الرهاد الحاهدين استشهد ف آقمی ور 
الأندلس () ء وكان تعم الخلف بن آبى الخصيب الزاهد التطيلى محاربا 
کر الرباط والغزو » استشهد ق ومضان سنة ۲۹۸ ه () .٭ 


(1) ابن القرشي ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص آ۴ . 
)١‏ تقس الصدر + ج ١‏ ص دل . 

(۴) ين قرحون : الصدر السابق ¿ ج 1 ص وهه 
(€) ابن الغرضى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ س ۲۹۷ » 
(ه) الضي : المصدر السابق ٤‏ ص ۷۸ ۰ 

4 ابن القرضي ١‏ امصدر الابق ٤‏ ج ۴ ص ٠ ۴١۹‏ 


~E 


و کان محمد إن کرأء الرأهد من الجاهسدين غا م اة 
عبد الرحمن الناصر غزاة وحشممة وفيها توف بمحلة قلهرة سنة ٠ج‏ ه () . 
وکان آيو الحكم مخاری المعأفرى الزراهد مجاحدا ¿ خرچ لهاد که 
غروة قلشرة الأخرة فاستشهد ق العركة سلة ببس ہہ (© ء۰ وکان 
آبو محمك عد اله بن محمد بن قاسم بن حزم الثعرى القلحى ارهد 
رم الحهآد و العيادة ا مخشی السلطان ولك ماف أله أو مة لا ص 
الرجال الزهاد الذين لا نظي لهم ف لبآس ولرجولية »> مشهور البسالة 
مذكور الشجاعة وكانت الرحلة اليه من جميع واحى التغر ء تو بقلمة 
آبوب سنة جوب هھ [) ء. وکان آحمد بن خلوف المسيلى الراهد محاهدا 
سکن الثغر آعواما رة وشهر به وعلا ذکره هناك مدسو يا ألى الاس 
والنجدة ء توق سنة ٣۹۳‏ ھ () و کان آبو عشمان سعید بن موسی الغساقی 
زاهدا من البيرة > أقام للرباط بتطيلة مكثرا من الحهاد حتى استشهد 
بمعترا الماشه ستة ۴۳۹۳ ه () » وكان أبو حبيب عبد الرحسن ين حبيب 
من الزهاد المجاهدين دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثغر مرابطا وشهر 
شه تی لوی یل ر بعمأعة )( * و کان ان آیی بجتاده انو مرو 
آحمد ل تاسمل بن کس الصدف ن الر هأد الرانطن شور المسالمين. 
الآندلس حتی تو سنة ٤٥۰.‏ هھ () , 


ومن الزهاد من تولى القضاء فآحسن السيرة فيه مثل القاشى مسرور 
4 مجمك ين سعيك شیر TEE‏ ال رمن آلو سط قضاأء الجماعة 
يقرطبة فكان صاليا زاهدا يحمل خبزه الى الفرن بنفسه () وكان القافى . 
کک لو مر الا لھا تى ورعا زاهدا فاضا شيشا 09 + و کان القاجي 
وهب آله لن سي زاهدا ٤:‏ تولی قضاء الجزدرة وشذو ته یام امیر 


(1) ابن الفرضى ١‏ المصدر الساق ٤‏ ج ۲ ص ؟) . 

(۴) تغس الصف ٤‏ ج ۲ ص !ها . 

(۴) تفس المصدر > ج ١‏ ص ۲١‏ والضبي . المصدر السابق د 
ص ۳۲۲ . وآين غر حون ١‏ المصدر السابق + ج ١‏ ص ۷٤ا‏ . 

(5) ابن الفرضى : امصدر السابق » ج ١‏ ص ٣ء‏ 

(9) ت المصدر ٤‏ ج ١‏ ص 1ل . 

(۷) ابن يشكوال : المصدر السابق ٤)‏ ج ١إ‏ ص ۹ه . 

(۸) ابن حيان ١‏ المصدر السابق ٤»‏ ص ۸1 . 

> ۹. ص‎ ٤ نفس الصدر‎ )٩( 


س ٥‏ س 


محسد بن عبد الرحمن (ا) ء وتولی آبو بكر محمد بن اسحاق بن السليم 
اأراهد خضاء اأيجماعة المستتصر بعد وفاة القأضى منذر ين سعد 
البلوطى س ۹د کک ( وثولی خا ن سشیمان الور دوالی الراهد 
قضاء شاطبة تي داية ثي استعضى وارم الاتقأاض حتى توق سسنة 
٥ء٠‏ ه () ء٠‏ وقد أحسن هولاء القضاة الزهاد السيرة فى قضا 
اوخوا العدل ف آحکامهم مما استمال ام کار س التاس تهجو ا 
نجي ف النروع الى الزهد ٠‏ 

واذا كان بعض الزهاد ممن ذكرنا ى وغيرهم _ قد تولى القضاء 
قد استعفی زهاد آڅرون من لولیته خوفا على دیلهي من عرض الدتا 
هنهي على سال الال سه ز بأد شبطون الذدى آراد هشام ارتا 
اين عبد الرحمن آن وليه القضاء ففر عاأربا بلفسه (أ) ومنهم عيسى 
ابن رفاعة الزاهد آراد الحكم بن هشام أن بوليه قضاء الجماعة قفر الى 
اشر الأعلى )7( واو محمد قاسم ن ابت بن حرم الرأهك ألنأسك 
الورع ¢ اله امیر آن ای إأقض اء فامتنم وتوف سلة و هر )0( 
وحمآد ين عمار بن هاشم الزاهد القرطبى اتوق سنة ٤۳١‏ ه عن 
اة عام » دعاه على بن حمود الحسنى ألى تو لی قضاء قرطة سرف 
الر سول على عقبه واتتهزه (') + 

Er کان يعض ۴لاس قل عو أ يخسن سیرة الخاد ار هاد‎ EF 
کان سلهم خرو لسترق قلو بهم اعراضشس تعض إلوهاد عن إلقف_ اء‎ 
خوفا على ديهم من عرض الدنيا فكان لهذا وذاك اثره فى استعالة آهل‎ 
الأندلس الى الزهد.ء‎ 
الصلاة ق مواضعهم مهم س على سيل المثال س عثمان بن سعيد‎ 


(1) بن الفرضى ١:‏ المصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ةلا . 
(۲) اين فرحون االصضشر السابق ٤‏ ج ؟ ص 1١‏ ,: 
(ل) الضس ١‏ الصدر السابق ص ۲۸٤‏ > 

)٤[‏ ان الفرضي ' المصدر السابق ٤‏ ج !| ص )ها ء 
(ه) شس الصدر + ج ۲ ص ۹۷ . 

0 ان فر حون ١‏ امصدر السايق ج 1 ص 1٤۷‏ . 
(۷) اين بشكوال : امصدر السابق ج ١‏ ص ١١‏ . 


س ۳ س 


این کلیب اللييري الراحهد الوق سئه ۳٤۹‏ ه4 و لی الصلاة بحاأحرة 
اليرة 0( وآيو عمر أحمد بن مطرف ين عبد الرحمن بن قاسم الآزدی + 
قرطبى » يعرف باين المشاط ء كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة بعد 
محمد بن عبد اللہ بن آبی عیسی الی آن توق سلة ۳٥۲‏ هھ () وآصیغ 
ابن قاسم بن آصيغ الزاهد » استجى ولى الصلاة باستجة وأحكام 
اللخمى من آهل رهه ء كان عالا فاضلا د! عقاف وزهد ء ولى الصلاة 
دمو ضعه حش وق بعد سنة ء۳ ه () وآحمد بن عبد الله القینی من 
آهل ره ۽ کان وها عا ژاهدا منقضا کر اللاوة والد كر اف 
لإمساثل بصيرا بالفرائض > وولى الصلاة بموضعه () وخلف بن سعيد 
ورعا متقللا من ادنا وکال صا حب صلاة األفر رة با مسجد الجا 
بقرطبة ء تلوف سنة ٥١ه‏ ه ودف الريض ف حنازة احتشد لها الناس 
وبلغ من كثرتهي آتهم ما أنصرفوا عنها الا مع لغرب () ء 

و کان من نڃو أ نب سر کة الرهاد ف المجتمم ال ندلی اهتمام اثر 
منهم بالعلوم الدينية وقيامهم بتدرسها فكان للكثي منهم حلقات تدريس 
ومجالس علم يومها الطلاب ويد اليها الناس من آنحاء شتى للسماع 
عليهم والتلقى عنم > فعلی سبلل اإثال » کان زد شبطون من آواشل 
من آدخلو! فقه مالك الى الأندلس وکان عيسى بن دبنار ختيها عالا زاهدا 
وکا بھی بن مخلد زاهدا من اظ المحدثن وام الدین ء ملا الگندليس 
علا واف کا حساتا ملها تابه ف التسار الذى عده این بش کو آل 
اسن السفاسي على الاطلاق وراه أفضل من تقسی الطبری و متها 


() ابن حجان + المصدر الساتق ۲> ص ۹۲ ؛ 

وابن القرضى ٠‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ٠.2‏ . 
(۲) ابن الغرضيى ١‏ المصدر السابق ٤‏ سح ١‏ ص )© . 
(۴) تفس الصسدر ٤‏ ج ١إ‏ ص ړب 

(۳) تغس المصدر + ج ١‏ ص مړ 

)٤(‏ نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص بد ء 

(ه) تقس المصدن ٤‏ ج ١‏ ص !)£ > 

(0) أبن بشكوال ١‏ المصدر السابق ء٤‏ ج ١أ‏ ص لإ . 
(۷) أبن حيان : المصدر السابق + ص ۴ .+ 


¥ س 


مصنفه الكيير ف الحديت وغير ذلك من مصنقات »> وقد مسحت الأندلس 
على بدہ ‏ وید محمد ین وضاح بن بزیخ ہ دار حدیث بعد آن کان 
العالب علها شل ذلك حفظ رای ما لات وأصحابه (0) لذللت ری الد كلور 
م نس أن بھی ن مخلد وميعمد بن وضأح آحدا ف لئد لس انقلڈيا 
ا سما ق فته آدی ای هور جماعة من الشيوخ لا بقتصرون على فقه 
مالك وتلاميده وائما قربوا ف مدرسة الحديث وتميروا بالعلى الواسع () ء 


وکان ابو عد اله محمد بن فطيس القافقى الالبيرى الزاهد عاليم 
البيرة ف وقته ء اليه كانت الرحلة حتى توق سنة ۳٠۹‏ ه (؟) » وكان 
محمد بن آحمد بن بحیی الزهری المتوق سنة ۳۳۸ هى معلم كتساب يتمع 
اليه آهل الاحتساب والمعلمون ليقرآوا عليه (9) وكان عبد الرحمن بن عبسى 
ابن محمد بن دراج من أهل طليطلة » وأليه كانت الرحلة فى طلب الحديث 
وکتب الناس عنه کثیرا حتی توف سنة ۳۹۳ ہہ (7) .+ وسمع الناس کئیرا 
من آبی عمر آحمد بن خلف بن محمد بن قزتون المديونى الراهد الراوية 
الثقة اتوق سنة بم ه [) + 

وكان لأبى عمر احمد بن عبد الرحمن العسى الاشبيلى المتوق سنة 
کی الا ف الفقه اسماه الاقتف اء وخر ق ر ضیف آسماأه 
الاستيصار 0 + وکان آلو يوب عاب ن ھاروك نن عتاي الراهد لی 
دروس العلي بشذوته وقد وحل اليه ابن الفرضى صاحب كتاب علماء 
الأندلس وقرا عليه کثیرا واجاز له ما سمعه عليه » وقد توق آبو آیوب 
سنه ۳۸۹ هھ () + 


(4) أبن الغرضى ١‏ امصسدر السابق ¿٤‏ ج ١‏ ص ۹۴ ٠.‏ 
والحمري ١‏ المصدر السابق ٤»‏ ج ١‏ ص ل۷؟ .ء وان بشكوال ١‏ 
الصدر السابق ج ١‏ ص 11[ : 
() شيوخ العصر ق الاتدلس » ص ١ل‏ + 
(۴] القري ١‏ المصدر السابق > ج ۲ ص ۲۷۲ . 
(4) أبن الفرضي : امصدر الاق ¿٤‏ ج ۷ ص ٤)‏ »ء 
[ه) تفس الصالس ٤‏ ج ١إ‏ ص ٣٣‏ . 
) این مشكوال ١‏ امصدر السانق ٤‏ س ١‏ ص ل : 
[۷) تس ١‏ الد ٤‏ ج ١‏ ص ا . 
) ابن الفرضي : المصدر السابق ۲ ج ١‏ ص ٢م‏ . 


0 س 


وکان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الغطار من هل آستجهء 
کان عاطأ محدتا راھدا € سج الناس منة وعلال عمر هھ حتی ساو الصعار 
فيه الكبار وكان ممن قرا عليه اين الفرضى ء وتوق آبو القاسم مسسئة 
aay‏ ) ۰ 

و کان آبو عبد الله محمد بن أحمد القيمي العروف دادن الخااسس الرأهد 
من آهل .انه وسسمع مشه غير واحد ٤‏ تو سنة ۳۹١‏ هھ () ٭ 
وتوف سنة پ۹ هھ () ء 


وتوق فی تفس العام آيو عبد الله محمد بن اإسماعيل بن محمد الأئصارى 
جرم رواماته 9 چ و کان ابو عشان سك ù‏ مید الکلبى الراهد 
الاشييلى واسع الرواية كثير العنابة بالعلم » روى الناس عنه كثيرا باشبيلية 
وتوف ستة پ۳۹ هھ( * 


و کان ابو ید الله محمد بن عبد اله بن آیی زمنین الالیسریى الرأهد 
الوق سنة وه ہ من كبار المحدتن والعلماء الراسخن > أجل آهل ونه 
بالأندلس قدرا! ف العلم والروابة والسفظ لارآی » متفنتا ف الآداب قأرضا 
لأشعر له تواليفه عديدة متداو له E:‏ الو عظ والأرهد وأخبأر الم الجن 
وأشعار كثرة » من كتبه كتاب ف الشروط على مذحب مالك بن آئس > 
وكتاب حياة القلوب فى الرقائق والرهد > وكتاب آنس الريدين ف الزهد 
والمواعظ المنظومة ف الزهد ء وكانت اليه الرحلة الى اليرة () ء 


و کان ایو محید خلف ین على و لاص ین ملصور الست الراهد 
سکن مسجد مع يقر طة تقصده فه العااء ورالر عاد وسح هة 
-جماعة من علمأء قرطبة وغيرها و كانت وفاته سنة ٠ء‏ ه 7© + 


(1) این الفر فى المصکر الاق > ج ۱ ص ۱۹۲ . 

() تشن #الصدر ¿٤‏ ج ١‏ ص لرا . 

(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ؟ صز »ء 

() أبن بشكوإال ١‏ اإصلر البق ٤‏ ج ١!‏ ص ٤ا‏ . 
(ه) الجمرئ : امصدر الاق ٤‏ ص ٠.١‏ . 

ا) وابن فرحون ٠‏ امصدر السابق ¿ ج ۲ ص ۴۲؟ . 
(۷) ابن بتكوال : اهدر النابق >¿ ج ١‏ ص ل . 


مہ ۳۹١‏ س 

طليطليا مشهورا! بالعلم والعمل » قرأت عليه كتب الزهد والرقائق ووعظ 
الناس اأ و کان الاس پر حلوف آله بطلطلة لسعة روايته 4 توق ستة 
(J ter‏ + 
ورعا عالطا عأملا » قبل انه مجاب الدعوة » رحل اليه بطليطلة الناس من 
مختلف البلدان وكاتوا يتب ركون بلقائه وبقرآون عليه كتب الرهد التى 
اتن جل بضاعته وشيء من كت الحدمت > لوق سلة ۶٣ع‏ ي فار دحم 
الناس لجنازته فما رى على جنازة بطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الناس 
عليه (7).ء 

و کان اناس قصدون یا القاسم خلف ان میحمل. ال“نصاری السراج 
آلز أحد دقر طبة شر کون يدعاته و اكه و سمعون مله بعض کب لز هد ے 
توق سنة ٥۰۰.‏ هھ (") ٭ 


وكان حسين بن محمد ين حيون الصدق المعروف باين سكرة امام 
محدث زاهد کشر الرواية ء لم يكن مشرق الگندلس ف وقته آحد مثله 
ف تقييد الحديث وضبطه والعلو ف رواته سمع منه الكثيرون ء توق 
سثة ٥۹٤‏ د () ء 

لتقد كانت حركة الزهاد ق المجتمع الأندلسى متعددة الجوائب > 
وكات حركتهي أيجابية تتصل بحركة المجتمع وتتفاعل معها فهى حركة 
نشيطة مثمرة آفادت أهل الأ ندلس واستمالتهم وجعلتهم بقشسحون صدورهم 
ارهد والرهاد مما کان له آثره ليس ف ظهور نزعة الزهد ق الأئدلس فحسب 
بل وذوعها شا هنال + 


() ئى بشكوال ١‏ المصدر السايق ٤‏ جا ص ٣ا‏ » 
(۲) نفس الصلار ٤‏ ج ! س ٤‏ ء 

(۴) تفن الصدر ٤‏ ج ؟ ص 0ل]! .ء 

(£) الضبى : المصدر السابق + س ٦۹‏ . 


س E‏ س 


ممأ تقدم يضح لا آن عوامل هور نعرة الزهد فى بلاد إلأندلس 
شبيهة بالموامل التى آدت الى طهور تلك النرعة ف بلاد المغرب لتبين س 
بشكل أو بآخر ‏ وجا من أويجه الوحدة التاربخية للعدوتين الأندلسية 
والمغريية خلال تاريخهما الأسلامى ولتؤكد على آن هذه الوحدة ‏ أو 
على الأقل التقارب س . تكن فى الجانب السياسى وحدة وانما كأثت 
ضا فق الحوائب الحضارءة والتقاضة ولیس آدل على ارتباطهما الثقاق 
حيتذاك من وجدتها المذهية الحمثلة ف غلبة المذهب الالكى على أهلهماً 
ص اة ¿ دن تاحبة آخرى أنتشار قز كرف والرهاد ف أالعدو تين ۾ شیر اێ 
من اللاحظ وجود بعض الفوارق البسيطة فى موقف أحل الأندلس من 
الرهاد عن موف عل المغرب منهم ينعی علينا آبرآڑها + 

فلعلتا لا تجانب الصواب اذا قلا ان أحل الأندلس كالوا لا برتقون 
ق تقد یرهم لرهادحم الى مستوی تقدير آهل محري ار هادهم ۾ فقد کان 
آهل المغرب آميل الى لبجل زهادهم الى حد التقدس وأضقاء ص غات 
الولاية عليهم و نسب الكرامات اليهم وجعلوا القول بالکرامات ہے اتا ہس 
شر طا لائتماب الى مدهب المدئيين ء قال آبو عبد الله محمد بن الفتح 
اأرجي التوش سنة ٤ج۳‏ ه « من نكر الكرامات فليس من أعل المدية ءء 
وما آدرکت آحدا آقندی به ف دنی اشرق ولا بالمغرب الا وهو بقول 
بالکرامات وتزین یذکرما غ كل الأوقات » () + 

لتراجم الزهاد ف كتب التراجي المغربية ى كطبقات آبى 
العرب ورياض النقوس للمالكى ومعالم الایمان للدباغ وغیرھا ‏ بين 
له بوضوح آن المغاربة كانوا لا يتشككون ف ولاية الكثير من زهادهم 
ولا کرامات العدید من آولیائھ وانما ۔۔ علی العکس من ذلك س بو کدو نها 
ويجزمون بها » فعلى سبيل الثال تظهر لبرة الجزم ف عبسارة الالكى 
« ظهرت له براهین و كرامات » التى يلسب فيها الكرامأت الى عمرون الأسود 
الحامی متمد حصن ألحأمة 0 وتظهر ضا ف قول الدباغ عن دملة 
القيروآن « کان هذه الدمنة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة متهم 
ابر آهيم ن الضاء له راماك واجامانت و کان ستسقی به اعبت & 0 
وتتکرر علد آیی العرب عبارة « لا شك ف آله مستجاب » مثلما قال عن 
(1) امالکی ١‏ راض النفوس + ج ؟ ص !۳ > 


(۲) نفس المصدر > ج ١‏ ص ۷۷ل . 
(۴) معالم الایمان ٤‏ ج ۲ ص ۱۷۲ . 


س 4 س 


اہی ز باد رباح بن زياد اللحمى () والیهلول بن راشد (") « ولم نلو فته 
الكرامات التى إضغاها آهل المعرب على زهادهي عند حد اجابة الدعوة 
آو أن يستسقى بهم الغيث » واقما تسبوا اليهم ما هو آكبر من ذلك بكثير 
کمشی بعضهم فوق لاء () آو التحدث مع الخضر () أو تحويل أحدهم 
الماء الى لبن ثي اعادته مأاء مرة أخرى (°) + وغير ذلك من خوارق تعج بها 
کتب الترانجم المعريية + 


لکن تقدير آهل الگ ندل لزهادحم م برق الى هدا اتوي ¿ ف 
انهم کانوا پېجلون زهادهم ویب رکون ببعضهم فاثه من النادر آن نجد هم 
بتسبون اليهم شيا من الكرامات أو الاتيان ببحعض الخوارق ء بظهر ذلك 
جليا فى تراجم الزهاد الأندلسبين التى اشتملت عليها كتب التراجم الأندلسية 
فآقصى ما آثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين نهم كانوا مستجايو 
الدعوة بل ان ذلك لي بجزم به الا للقلة متهم ء فلا جد ابن الفوضى ‏ 
على سبیل الثال ‏ بتعدى قوله فى أغلب الأحيان عبارة « كان يقال 
انه مجاب الدعوة » () ولم يذهبء ابن حيان الى آبعد من ذلك کثیرا »> من 
ذلك ء قوله عن معاذ بن عثمان الشعبانى « كانوا عدوته مجاب 
الدعوة » (") ء وقد ردد ان شکوال ضا عبأرة « قال انه کان مجاب 
الدعوة » (#) وقد يصعد بها ف بعض الأحيان الى مستوى الترجيح مشل 
قوله « شار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » () لكنه لى تعد ذلك بأى 
حال من الأحوال + 


وکا م تسب سد من آهل اند لس ای أأرهاد ال ند لسيين س 
مخ القسرك الخامس الهجر ی س شتا من الخوارق 1 الكرامأنت 


(إ) طقات معلماء اقرشية ص 1۹۸ . 

(؟) تق المصدر ٤‏ ص إل؟ ٠:‏ 

رج) المالكى : المصدر السابق ٤‏ ج ۷ ص 11 ء٠‏ 

, ص .ل‎ |١ ج‎ ٤ نفس الصدر‎ )٤( 

(ه) تاریخ علماء الاندلس ج ص ۱۹۲ ¢ ج إ ص ٤ ٣.١‏ ج ١‏ 
ص 1۹۸ : 
() القتبس ۰ شر مکی + ص ۴۲۰ ۰ 
ب) نفس المصلر ¢ ج ١‏ ص ٢ا‏ . 
زی الصلة ٤‏ ج ١‏ ص ٤ا۲‏ . 
(4) تفن المصدر + ج ١‏ ص ٦هد ٤‏ ص ۷1 . 


س ۴ س 


ولم تسجل كتاب الراجم الآئدلسية شيا من هذا القبيل الا ف 
النادر ء ولعل من الاشارات النادرة التى وردت عن الكرامات ف تراجم 
سض ار ماد اذد سيين ما ورد عند ان کو ال عن آبراهیم ن محمد 
فسماع حکاوی الکراماٹ ہ ولیس ادعاء الاتان بها ہ هو أقصى ما نسبه 
ابن بشتکوال لراهد شهیر بارز كابن شنظير ء وعلى هذا التحو كانت 
نظرة آهل الأندئس الى زهادهم ولا يد أن لذلك أسابة + 


آغلب الظن أن سبب التفاوت بين نظرة كل من المحاربة والأندلسيين 
الى زهادهې م یکن سیا مذهییا ولا صلۀ له بالذھب الالکی الذی کان 
سادا بين أهل العْرب وآهل الأندلس على السواء كما آنه كان غالبا على 
آغلبية الزماد هنا وهتاك فلا مناص اذن من الببحث عن سبب خر ولمله 
لون سیا سیاسیا ! 

فبينما كان الرهاد المالكية ف بلاد المغرب على خلاف لا كاد آن نقطع 
مع حكام افريقية من الأغالبة ثم العبيديين » منحازين فق ذلك الى جائب 
عامة آهل المرب ضد إلحكام ‏ خاصة العبيدين س ولم ببالوا ف سبيل 
لمرة العامة دلوف الذي لی تحن 4 من قبل وء الحكام ٹل 
قأوموهي بشدة جعلت آهل المغرب بجلون زهادهي ويرقعون بعضهي أآلى 
دريجة الشهداء والقديسين ويضغون عليهم صفات الولابة وينسبون اليم 
الخوارق والكرامات تعويضا شسيا عن الاحباطات الثى تصيب العاربه 
کر راء إیداء الحكام م من اة و تجا ردا أو أحباء لمل عو لاء المغارية 
وطمو حاتم الداثمة فک الخااعں من هو لاء الحكام ۾ ها الخادصس الذى 
وان عحر الغارية عن تحقيقه من الناحبة الواقعية فلا آقل من املوا ف 
هه على یف زهادهم الذين اتص دون للحكام ويامروتهم بالعر وف 
و نهو هې عن انكر وای ّ فهو لاء الزهاد شد المعارية يمثادة ال“بطال 
القوميين وبجب أن بتحلوا بصفات فوق العادية لمسكنهم من التصدى 
للحكام فام محبیھم س آو مر دهم أن صح التعبير ‏ بأضفاء صفة الولاية 
الهم وبوا اليم الكرامات والاتيان بالخوارق .. 


() الصلة ٤‏ ج ۱ ص ٩۹۱‏ . 


س ۳ س 


آما الزهاد الأندلسيين غلم بتوفر لهم مثل هذا لماخ السياسي غقد 
کان حكام الأئدلس ‏ فيا خلا الحكي الربضى ‏ على وفاق طويل 
مع فقهاء امالكية خاصة الزحاد منهم » ولم بشهد الأندلس مثل هذه المعارضة 
الصاخبة للحكام من جانب الالكية على النحو الذي شهدته يلاد المرب 
ولم تحمل زهاد ال ند لس مشا للود ی الذي تحيله زعاد اجرب ف سسل 
سحماية العامة والدفاع عم صل طلم الحكام وجررهم ولم شوك 
آحدهم فی سبيل ذلك شهادة ٹری به ألى مصاف الشهداأء والقد يسين وس 
ثم لم تسن الأحد منهم آن باغ ف موس أهل الأندلس تلك المكائة الى 
وصل أليها كيار ازا المغارية فى شورس اهل الغرب ء 


وعا ی الرغم من ذلك فقد کان آهل الآندلس بہجلون زهادهم ویتبرکون 
م توقفوا ف ذلك عند حد انسل دون آڼ سلوا به الى مستوی 
الولاية آو التقدس » وليس معنى ذلك إن الرهد كان ف الأندلس آقل 
انتشارا عنه ف بلاد الثرب ولكنه عنى آن الزهد ف الآندلس كان أكثر 
اعتدالا وآقل صخا عنه فى بلاد الغرب وقد نجد تفسيرا لذلك ف الاحتلافات 
اللسسة السسأسية والحضاأرة لاسدذوة ايند لسية عن العدوة الْغرية 
اذ أن الو دة الثار مخة نان العدو تن ف الحصر ١ال‏ سالامی ل تنفی و جود 
تعر الفوارق النسسسية السسيطة ف ڌا لمر آو ذإلك » 

تصاعب ترعة الزهه ق الإندئس 

شارف س ما یسر ا ر8 81 کان من آواثالمم النسان بن عبد ال 
اين النعمان الحضرمی الذی کان صالحا زاهد دخل الآئداس مجاهدا ف 
تو جه الأولى وجاء من الأندلس الى سليمان ين عبد الك بخير فتح تم 
ا ا ا كه » الى ا فعاد اليه وظل ماهد ! 

وأعلب الظن آن التعمان بن عبد أله الحضرمى لى كن زاهد الأندلس 
ابو سد ف و کته وأتما'عأصره زهاد آخرون م "نما ا 'المصادر الت و صایٹ 


)١(‏ الحمرى : المصدر السايق ص ۸ه > القبى : امصدر السابق 
ص ۷۸] ۰ 


س € س 


السا باسمائهم لكن ذلك لا بنفى وجودهي لكن وجود النعمان ين عبد اله 
الحضر ہی و معآصر يه 1 عدو کو نه محرد أرهأصة هور رة الرهد 
ف الأندلس اذ أن البداية الحقيقية اتلك النرعة لم تكن قبل أواخر القرن 
الثانى المجرى ف الفترة التى بنتمى اليما فرقد بن عبد اله الجرشی اول 
زاهد من أصل آندلسی تصل الینا ترجمته د كان من آهل سرقطة زاهدا 
عابدا عانا يقال انه مجاب الدعوة وكانت له رحلة » استترله عبد الرحسن 
اش مساو ده الداخل ن سر لد س او آسسشاا ثد عايا س آلی قرطبة فاقام 
دا امشو ات السبح الأوأخر ن امارة عبد اأرحسن الداخل نی واد 
الداخل سنة بب ه ء فلما تولى هشام الرضا أمارة الأند لس بعد آبك 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد اث الى مدينته سرقسطة وظل پا الى آن تو 
4 امأرة هشام )0 أف قل شر ستة کک تار يتخ وخاد الرضساً ,# 


ويدو أن الأرهد آخذ ف الائشار بين أهل الأندليس وختنذاك اذ آخذن 
تراجم الزماد من آعل الأندلس تتری وتنوالی ف تراد تدریجی فکان 
مهم زیاد شبطون المتوف سنة 4ء وكان خشها زاهدا بعد اول من آدخل 
فقه مالك الأندلس » آراد هشام الرضاً أن وليه على القضاء شرج شيطون 
هاربا بنفسه ء غلب الزهد على لاحرد وياله () کہا کان منهې عیسی 
أن دئار المافقى کان اماما ق إلفقه یکم العش فته من یی ان یی 
النيثى وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع يقال 
انه مجاب الدعوة (آ) وقد عاصر شیطون وعسی بن دیتار ‏ عدد من 
الزهاد مهم على سبيل الال . آبو العجنس الزاهد » کان حا ف 
امأرة الحكم بن هشام ).۸۰ ست + ھ) اج روی عله آن الحكم مر عليه 
وهو ببنى سقف له فسلم عليه الحكم وشار البه بالخيزران فرد أبو المجنس 
عليه السلام وآشار بالأطرله ء وكان بو المجنس بسكن غدير بنى لعلبة ٠)9‏ 
ومنهم عباس بن رفاعة المڏحجى من آهل ريه » كان فقيها زاهدا! نبذ الدنيا 


. وه٣ ص‎ ١ ابن الفرضى : الصدى السابق ج‎ (1F 

(۲) الحميرى ١‏ المصدر السابق س ١ ۲٠۸‏ الضيبى : الصسدر 
السابق س ۲۹١‏ > وون الفرفى ١:‏ امصدر السابق +¿ ج ١‏ س ها . 

(۴) ابن حيان ١‏ المصدر السابق ص ۲۴١‏ ء والحمرى : المصدر 
السابق ص ۷١‏ » الضبى : امصدر السابق ص ١ء ١‏ وابن الغرضى ٠:‏ 
المصدر السايق ح١‏ ص ۴۳۲ + وان سعيد ٠‏ الصسدر السابق ص ٤ ٤.١‏ 
وأبن فرحون ١‏ الصدر الاق ج ؟ ص 4 . 

(€) ابن الغرةى : الصدر الاق ٤‏ ج ١‏ صمب . 


س 0 س 


بالتغر الأقصى (ا) وأبو عبد الله محمد بن عبد الله من أحل قرطبة » رحل 
وقرا القرآن على عثمان بن سعيد المصرى المعروف بورش وعد عودته 
ای اپآّندلس استاد چ الصكم ن هشام انيه ۽ واکان ابو شل الله عا 
بالقراءات راھدا( ء 

هكذا كانت بداية نزعة الزهد ف الأندلس ف آواخر القرن الثانى 
الممجرى ومطلع القرن الثالت > ثي تزايدت آعداد الزهاد فى القرن الثالث 
لتدل على سعة اتنشار الزهد فى بلاد الأندلس وکان من متقدمی زهاد 
هذا القرن من آخذ عن عیسی بن دنار منهم ابنه محمد بن عیسی بن دینار 
الذى كان فقيها زاهدا خرج من الأئدلس منفيا مع آهل الربض وحضر 
معهم فتح كربت () وعبد اللك بن اللحسن بن زريق المعروف بزو تات + 
كان فقيهاً ورعا وزإهدا فأضلا ء تو لى قضاء طليطلة وتوف بها سنة +ج؟ هل) 
وآبو عمر هارون بن سالم » من آهل قرطبة »> سمح من عیسی بن دنار 
وغيره » وكان منقطع القرين ف الفضل والزهد والعلم وکان قال انه مجاب 
الدعوة توف ف ارعن من عمرہ سنة ۴۸ ھ () 4 

و کان من الزهاد المتقدمين ف القرن التالث المسحرى ايو عثمال سد 
ابن حسان مو لى الحكم بن هشام ء من آهل قرطبة ء رحل الى المشرق تة ۷۷اه 
فروی عن عبد الله بن تأقع وعبد اله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيرزه 
کان زاهدا فاضلا فقیھا مشاورا! مع بحیی بن بحیی وقاسم بن هلال 
وعبد الملك بن حبيب ء توق بعد بحيى بن بحيى بعأمين سنة ۲۴۹ ه 
ف امارة عيد الرحمن الأو سط بن الحكم () ء 


وكأان من زهاد القرن الثالت الهمجرى ق الأندلس القاضی یں بن معمر 
الالهانى إلذ ی کان ورعا فاضلا ز هدا 0 والقاض مسر ور دن محمد ین دشیر ٤‏ 


(1] تقس الصدر ٤‏ ج ؟ ص ۹۷ » 
(۷) تفس الصدر ٤‏ ج ١‏ صد . 
(«) المقرى ‏ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۳۴۹ . 
(4] اين فرحون ١‏ المصدر السابق ۽ ج ۲ ص ٩۹‏ ء 
(ها أبن حيان : امصد السايق ٤)‏ ج ۲ ص .ا . 
وابن الغرضی ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٦۹‏ . 
(ا) ابن #الفرضي ١‏ المصدر الساق +¿ ج |١‏ س |٣!‏ . 
(ب۷) ابن حيان ‏ المصدر السابق +¿ ص ء۲ » 
(م ٠١‏ ب الزهاد والتصو فة) 


س ا س 

کان زاهدا متواضعا ولاه المي عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
بقرطبة () ۰ 

وكان منهم عبد الجبار ان الفتح بن منتصر البلوى الفشه الزاهد من 
آهل فحص البلوط توق سنة ۲۵۸ ه (© وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الراهد » من آهل قرطبة » تو سنة ۸٠؟‏ هى (") وابراهيم الزاهد 
الخیاط کال له سماع من سحئون بن سعيد » توف سنة ء۲۷ هى () 
وآبو زکریا بحی بن قاسم ہن هلال ء من آهل قرطبة عرف بصاحب 
الشحرة > اذ قيل انه كانت فى يته شجرة تسجد لسجوده ء٤‏ کان عابدا مجتهدا 
توف سنة ٣۷٢‏ ہ (*) وابراهیم بن محمد بن باز المعروف بان الفزاز کان 
فقبها عالطا زاهدا ورعا فاضلا من آهل قرطبة لكله اتوق بطليطلة سلة 
(J Arvt‏ * 


وکان منهم بقی بن مخلد › مۇسس مرک ر س الحديث ف الأندئس 
كان من الرهاد الصالحين وشل انه مجاب الدعوة > توق سنة ۷٦‏ ه () 
محداا وزاهد! قاضلا ().۰ 


وکان منهم بو الخضر حامد بن آخطل بن آہی العریض التغلبی لبیری 
جليل لقة وكافت له رحلة » مذكور بالفضل واالرهد والورع توف فى 
س ار ھ () ج بن شك الله ین الدفاع ار أهد من آغل فة ٤‏ 


(1) تفس المصدراين حيان السابق + ص ۱۸١‏ . 

[) الحمري ١‏ ادر السابق ص ]1٥١‏ + وابن الغرنى + المحسدر 
السابق + ج ۱ ص A‏ ؛ 

() الحمري : المصدر السابق ص دة » وان الفرضى : المسدر 
السابق ج ؟ ص $ , » 

() اين الغرضي ١‏ امصدر ااسابق + ج ۲ س إ۷ 

(۵) تفس : ادر ٤‏ ج ۲ ص ۱۸٣‏ . 

۷( لفس الصدر + ج | ص ١إ ١‏ وان فرحون ١‏ امصدر السابق 
چ ١‏ ص ٢ال‏ » 

(۷) اس الغرفيى ١‏ المصدر السابق ج ١‏ ص إه > والحمرى : 
امصدر السابق س إ۷ , 

(۸) اين القرضي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۴۷١‏ 4 والحميرى ٠‏ 
الصدر السابق ص دة . 

() الحمرى : المصتر البق ص 1۹۷ , 


ب ¥ ~~ 


كانت له رحلة وتوق سنة ۲۸١‏ ه (ا) ٠‏ وأو سعيد مطرف بن عبد الرحمن» 
کان فاضلا زاهدا نوق سنة ۲۸۲ ه () وعيد الواحد بن محمد بن ديار 
من آهل قرطبة » حفيد عيسى بن دنار فقيه الأندلس المشهور › كانت له 
وحلة وبلغ میلع آکاپر هله قى العلم ۾ کان جرا تاس كا » توق سستة 
(A‏ + 


على هذا النحو آخذت لرعة الزهد تتفشى ق بااد إلأندلس وترايدت 
#عداد الزهاد الذين اتتشرواً فى مواطن كثيرة من الأندئس : ف قرطبة 
#شسبلية وطيلطلة وسرقسطة ولييرة وغيرها.ء 

لکن تزعة الزهد ستشهد تصاعدا هاما قى الأندلس على يد واحد 
من كيار الزعاد ق الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيخ القرطبى وتلاميده 
القرطبى اماما فى الحديث والزهد رحل ف طلب العلم والزهد رحلتين آهتم 
ی آولاهما سنة ۲٠۸‏ ه خاصة بالزهد ولقاء العباد وا عاد الى الأئدلس 
ووي سير العباد وصبر على الأسماع محتسبا ف نشر علمه وزهده سمح 
ائنایس ما کنیا وائشر عر بالاندلس عل جم وانتفع آهل آلا ندلس ده 
کتیرا حتی کان . على حد قول این فرحون ‏ معلم آهل الأندلس العلم 
والزهد » كانت وفاته فى المحرم سنة ب۸ ه ودفن ف مقبرة آم سلمة (أ) ء 


وظهر آش اين وضأح £ شر الراهد حا شی رة تلامىكه الذين 
لقو ا عله وسمعوا منه حى آن عبارة « سمع من اين وضاح » ستصبح 
عيارة معتادة تطالمنا ى ف تراج كئير من الزهاد الذين آدر كوا محمد بن 
وضاح ء کان مھم _ على سبیل الثال ‏ ابو عثمان سعدون بن اسماعیل 
مولی جذام ء سمع من ابن وضاح » كان عالا باقر اض واللعة والشحر >+ 
وکان زاهدا ورعا متنقلا لم ینکح ولا تسری ولا اشتعل شىء من الدئيا ء 


(۲) الحمري ١‏ المصدر الساتق ص 0ة + 
() اس لالغرخيى : اإصدر االسابق ٤‏ ج ١‏ ص دو > 
4) تفس الصدر ج ۲ ص ٠. ٠١‏ والحمري : المصدر السابق 
س ۳ا ۰ 
الضبى : المد السابق من ۳ .ء وأاين فرحون ١‏ الصدر 
الانق غ ص ۲ صلا . 


سہ ۴٤۸‏ س 


توف سنة ۲۹٥‏ ه (ا) + ومحمد ين عبد الجبار بن محمد » من أهسل 
قرطبة »> سمع من اين وضاح » رحل حاجاً واكان الغالب عليه الحمل والروامة 
مع الزهد والعبادة وكان عالا بالقراءات ء توف سنة ۲۹٦‏ هھ (") وآبو يوسةه 
سلیمان بن هارون الرعینى من آهل طليطلة » سمع من این وضاح وغره » 
کان زاهدا عابدا توق سنة ہ۲۹ ہ ([) ویحی بن زكرا اللقفى المعروفه 
بابن الشامة > من آهل قرطية » صمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره »> 
رل للحج سلة ۰ که e‏ کان عاأدا صواما توق سنة ړ۹» هھ () » 
ویحى بن سهلل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدا 
فاضلا سبع من أن وضاح ثوق فیما ېدو بعد ستة ۳٠۰‏ ه () 
ومحمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رآسه » من أهل طليطلة 
سمح من آین وضاح » كان الغالب عليه الزحد » توق سنة ٣٠١‏ ه () ٠‏ 


وقد كمل امد أن وضاح جهو د2 اسثاذهم لنشر الرهد ف ایند لس 
اذ آتھم لم بکشو! بالتلقی عنه وانما علموا الناس وحدثوهم وتقروا 
فيهم ما تلقوه عن ابن وضاح ء فعلى سيل المثال كان آبو القاسم آصيخ 
إن مالك بن موسي صله من قيره وسكن قرطبة ‏ قد صحب أبن وضأح 
الزهد والمشل فيسمعون منه حتى توف بنأحية. پیشتر سنه ٤ء۳‏ ه () 
وکان آبو عثمان سعد ورن عثمان الگعناقی ile‏ زاهدا سمح من آبن وضاح 
وصجبه سمع مته الناس وحدث عنه علماء ای ندنس ۾ لوک فرشي سته 
0 هھ )( و کان اسن اأرراد محمد بن أحمد بن عبد اللك بن ملام 
من آهل قرطبة » روى عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة » رحل حاجا 
عليه من العلم و کان كثر الحکكابة عن این وضاح حافظا لأخباره ¢ جحد 


(1) اجن الفرضي ١‏ الممدر السابق ٤+‏ ج ١‏ ص ها . 
(۴) تشن الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ؟؟ . 

(۲) نفس المصدر > ج ١‏ ص 1۸١‏ . 

(5) نفس الصدر ¿i‏ ج ١إ‏ ص ددا ؛ 

. اأصدر ج ۲ ص لازا‎ ٠ تفس‎ )٥( 

۷ تفن المصلن ٤‏ ج ١‏ ص . 

(۷) اق الصلر ٤‏ ج | ص ۹ل »+ 

(۸) لغشن المصدر ٤١‏ ج | ص ٤إ‏ هه 


TO: wey, alm stata. Com 


س 104 س 

وسمع الناس عنه کثیرا » تو سنة ٣٠١‏ ه () ء 

لكن ابن وضاح وتلاميذه لم يكو نو؟ وحدهيم على ساحة الزهد ف 
التدلس بل وجد آيضا زهاد آخرون شاركوا! ق اثراء النرعة الزهدية 
ویتھا ق ئواحی الأندلس کان منهم ‏ على سبيل الثال ‏ آبو العطاف 
بعل بن عبد الله الأموی » من مواليهم + كان من آهل سرقسطة فقيها زاهدا 
فاضلا له رحلة وسماع کئیں توق سنة ہ۲ هھ (ا) ونعي الخلف بن آبی 
الخصيب من آهل تطيلة »> كان زاهدا عابدا محاريا كثير الرباط والغزو ء 
توق شهیدا سنة ۲۹۸ (7) وآبو الهرج الزاهد من آهل استجه » قیل !نه 
كان مستجاب الدعوة » توف بعد الثثمائة (6) وعد الله بن محمد بن عبد اله 
ان بدرون من آهل الجزبرة سمع بقرطبة سنة ۲٠١‏ ثي وحل سنة ۲٠١‏ 
قلقی آصحاب اہن وهب بمصر ولقی بالقیروان محمد بن سحنون > 
کان ليغا يصيرا باللعة والاعراب من أهل الرزهد والورع » توق سسنة 
۹ ه () ء وآحمد بن محمد المعروقف بابن الحراز من آهل قرطية > 
کان من آهل الرهكف والفضل » توق سنة ۳ء۳ هى () ويو محمد قاسم 
أبن ابت بن حرم العوق من آهل سرقسطة » كانت له رحلة مع آبيه مسح 
قيها من أحمد بن شعيب النسائى بصر ومن ابن الجارود بمكة وعنى 
e‏ الحدمث واللغة وآدخل هو وآبوه علما كثير! الى الندلس وکاتا آول 
من آدخل إلى الآندلس كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدى ء كان 
1 عالا فقها بوط ش عر وواهدا سرا ورا سسکا أمتنح عن 
تو لى القفضاء بسرقسطة وتوف سنة ۳٠۲‏ ه (ا) ه 


ولقد تضافرت جهود تلامیذ اين وضاح مع جهود غيرهم من زهاد 
#أتدلس لتنشر نزعة الرهد فی الأندلس حتی فضت ف الأئدلس ق القرن 


(1) أبن الفر خضي اإمصدر السابق + ج ۲ ص ۷۲ ء٠‏ 
(۴) تفس المصد + ج ۲ ص ١إ ٠‏ 
(۳) شس الصدر ¿٤‏ ج ۲ ص ١۹‏ . 

ي تفس المصلر ٤‏ ج ١‏ ص !د۴ . 

(ه) نشقن اضفر ٤‏ ج 1 ٤+‏ ص۹ . 
تفس الصدر ¢ ج ١‏ ص ٠. ۴۲١‏ 

(۷) لابن فرحون ١‏ المصدر السلدق ¿٤‏ ج ۲ ص 1)۷ . 
واين الغرضى : المصدر السابق ¿٤‏ ج ١‏ ص ء٦٣ ٠‏ 


¥ 


س وت س 


اراي المحری الذدى ع از هاد تی لبدو آکثر القرون أمتلاء باأرهاد 
فى الآندئس على النحو الذى بتضح لنا من كثرة تراجسيم ف هذا القرن ٠‏ 

کان من زهاد القرن الرايح الهجری ف الآندلس ہہ فضا عسن ذکرنامې 
ھا سے آبو عثمان عفان بن محمد من آهل وشقه کان راھدا عایدا کثر 
التلاوة للقراآن صاتما اثر دهره » كان صاحب الصااة بوشقة م تولی 
أحكام الشرعلة بها حتى تو سنة ۷١ء٠۳‏ ه () ومحسد بن عبد اله بن محمد 
ابن قاسم من آهل قرلبة سمع من بقى بن مخلد » كان منسوبا الى الزهد 
موصو فا بالفضل » توق سنة ۳۱۲ هھ (") + واحند بن محد بن اروم > 
من آهل قرطبة »> سمع من أبن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهيم 
أن الجشد البغدأدى الزاهد وسمع مله بعض تصليفه فى الزهد ء توق س 
فیما یدو ے بعد سنة ۳۱۲ ه (آ) ء وآحمد بن شاب بن عسی الأموی 
من آهل قرطبة کان مؤدب کتاب سمم من غير واحد وکان زاهدا فاضلا 
لوف سلة پ٣۳‏ هھ (ا) وآیو عبد الله محسد ین بوسف بن موذن من اهل 
وشقة » على بالعلم وشهر به كان موسوما بالفضل والزحد » توق سنة 
۷اه( ۰ 


و کان منهم آبو عبد الله محمد بن فطيس الفافقى الاليرى الرأحهد . 
مع بالأندلس من كثيرين ملهم محمد بن وضاح ورحل الى المشرق 
سلة ۲۵۷ ه وتردد هناك فسسع بمصر من محمد ين عبد الل بن عبد أ 

و غیرد ويمع يمكة من جمساعة مھ اید بن سی الکرفق امروف 
بالصوق » وسمع بطرابلس وافريقية » لوف عن تسعين سنة ف سنة 
O‏ 


وکان منهم آبو عبد الحميد اسحاق بن عبد الرحين > من آهل سرقسطةه 
کائت له رحلة وکان فاضلا عایدا وقیل أثه مجاب الدعوة ولاه محسد بن لب 
صاحب سرقسطة على الصلاة فكان بخطب بهم وبصلى حتى توف قريا 


(1) أبن الفرضيى ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص۹١‏ ,. 
(۴) تقس المصغر ٤‏ ج ١‏ ص ۲۸۹ . 
(€) تفس الصدر 4 ج ١‏ ص ۲۸ . 
(ه) تشن الصدر ٤‏ ج ؟ ص ل۷ . 
۷ تفس المصضر ء ج ١‏ ص ١.‏ > والقري : المصدر السابق ٠‏ 
ج ۲ ص ؟۷؟ .۰ 


م ل س 


من سنة ۳۲۰ هھ () ء وآبو عبد الله محمد بن زکریاء بن محمد بن حفر 
اللخمى من أهل قرطبة » سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس > 
کانټ له رحلۀ سمع فیها بمکه وداد کان ضابطا ثقة وزأعدا ورعا صاحب 
ل وعیاده و کا ت فيه مم ذلك دعاب شرا مع عي الرحعن الاجر F3‏ 
وخمشة » وتوف سنة ٣٣٣‏ ه () ء 


وکان منهم آبو عمر آحمد بن خالد بن يزيد المعروق بان الجباب من 
آهل قرطبة سمع من أبن وضاح وغيره » كانت له وحلة 
سمح شیها کٿیر! بمكة وصنعأاء وغيرها عاد الى ايند لس کان امام 
وقته غير مدافع ف ألفقه والحديك والعبادة ء ضابطاً ورعا ملقيضا متقشفاً > 
توف نة ۳۲۲ هھ (آ) ء 

وکان منھم شیبان بن سلیمات المودب الراهد ء كان له زهد بان وورع 
صادق » من آهل قرطبة » سمع من محمد بن وضاح وغيره () ۰ 

وکان منهم آبو عبد الله محمد بن أحمد ين يحى الزهرى المعروف 
بالاشییای الزاهد » من آهل قرطبة ء کان معلم کتاب روی عن این وضاح 
وغیره وکان بجتمع اليه آهل الحسية والمعلمون ويقرآون عليه > كان طول 
الصلاة مسمتا وقوراء توق سنة ۳۲۵١‏ ه () وآبو عمر سيد أيه بن العاص 
المرادى الراهد ء من آهل اشبيلية » كان الغالب عليه علم القرآن وعبارة 
اروا و کان آحد ألعباد المشتلين متقطع آلقر ین ف وکته وقل أ ټه ماب 
الدعوة » توق سنة ۳١‏ ه (ا) ء٠‏ 


کتیرا و کان زأهدا فاضلا توق سنة ۲۹ هھ () وآبو عبد الله محمد بن مهلهل 


(1) اين القرخى ١‏ المصدر السايق ٤‏ ج ١‏ ص إل , 
(۲) تفن المصدر + ج ۷ ص ؟)؟ . 
() غ ٠‏ امصدر + ج ١‏ ص !۲ . 
وان غر حون ١‏ المصدر اسايق ٤‏ ج ١‏ ص ١4‏ . 
(€) القرضی : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۹۷ . 
(۵) تشن الصدں e‏ ج ۴ ص ٤))‏ . 
() تفس الصدن ¿٤‏ ج ۱ ص ۹۴۳ . 
(¥) تفس الصش ٤‏ ج ١‏ ص ؟٣‏ . 


س ¥9 س 


ابن مسور الزاهد من هل قرطبة ء كان منقطعا الى الله عز وجل مقبلا على 
الزهد والعسادة مجتهدا ف ذلك حتی وفاته سنة ۸م هھ () ۾ ويو عبد الله 
محمد بن آصبغ بن لبیب من آهل استچه سمع بالأئدلس ء كانت له رحلة 
الى المشرق سمع فيها بمكة الى 'الأندلس فلرم الزهد والعبادة وكان متشننا 
فى العلوم بصير! بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا يتكلم 
فی مذاهب العلم الباطنى توق سنة ۳۲۸ ه () ٠‏ 


وکا منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من آهل طلیطله »> سمع 
بقرطبة من محمد بن وضأح وغيره ورحل مع آحمد بن خالد فسمع 
بمكة ومحر ء كأن موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة ف 
وقته () » وآبو الأصبغ اسماعيل بن عم الزاهد من آهل قرطبة > 
سمع من محمد بن وضاح وغیره » کان مشاورا فى الأحكام ء توف سنة 
۳۳۲ ه () وأبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السلام الخشنى ء من 
آهل قرطبة » روی عن آبیه وکان مشاور! ف الأحكم »ء كان موصوفا بالزهد 
والفضل توق سنة ۳۳ ه () » وآيو عبد الله محمد ين دليق من أهل 
وشقة كان من العباد المجتهدين ومن آهل العلم والفصاحة عالا بمعائى 
الق ر آن ویره » ورث عن آبيه مالا عظیما فتخلی عنه وفرقه » خرچ 
الى الحج واتصرف فلرم السياحة والتبتل نحو عشرين سنة ثي نكح 
آخر! وجلس للناس فتیهم ویحدثهي ۾ توف سنة ۳۳٥‏ ه () ء 


وکان منهم آٻو سعید عئمان بن سعید بن کلیب من آهل ألبرة > 
کان افا للرآی وولی الصا اضر البرة + كان موصو قا دالو هد + 


() بن الفر قى المصخر السابق + ج ١‏ صو؟ . 
)١(‏ نفس المصدر > لفس الصقحة . 
() نفس المصدر ۽ ج ۲ ص للا . 
() نفس المصدن + ج ١‏ ص هة , 
(د) تفس المصدر ¿٤‏ ج ۲ ص لهت , 


س إت س 


وق سلهة ۳۶ هھ (ا) ابو عيد اه محمد عبد أله بن عد البر المعروفه 
بالکشکیتانى »> من آهل قرطبة » سمع بالأتدلس ثم رحل وسمع بالمشرق 
كانت له ف الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد وسسمح 
منه الناس كيرا + رحل ثانية ف آخر عمره فحج وتوف باطرابلس الشام 
سنة ۳٣۱‏ هھ () واو عمر أحسد بن بحیی بن زكريا ‏ المحسروف 
بان الشامه کان يوه من الزهاد المعدودين و کان هو تفسه زاهدا مقطا 
وناسکا متیتلا ٤‏ توق سنة ۳٤۳‏ هھ () وآبو یکر محمد بین سعدون 
التميمى الجريرى المتعبد »> حح غير مرة ورابط ببلاد المغرب وصحب 
امقر اء وطاف السام وغراً و محا شرل وحرض على ألجهاد وساح بجبل المقطم 
وتوق سنة ٠٤4‏ ه (أ) وأبو وهب عبد الرحمن العبامى الزاهد ء قيل 
آنه من بنى العباس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرين فى 
الزهد والورع وقيل أله محاب الدعوة ٤‏ توش بقرطبة سنة ٠٤٤‏ ه () ٠‏ 


وکان منهم آبو عبد الله أحمد بن بقى بن مخلد » من آهل قرطبة > 

من آببه » تو لى قضاء قرطبة ¿ کان زاهد فاضلا توق سنة ۳٤٤‏ ه () 
وآدو غا لب تمام بن غالب من آحل الييرة ۾ کان زاهد! فاضا س فن" 
سحد ب فط ویره ٤‏ حدث وسم عنه ٤‏ توق سن ٣6۷‏ هھ ک) د 

وکان منهم آبی محمد عبد الله بن ميث الأنصاری من آشراف قرطبة > 
روی عن جماعة منهم محمد بن آحمد بن أحمد الا شييلى الزاهد ء 
کان م آل المسرفة والتآهة والدکاأء والفوم ت ادها بارعا وشاعرا و کارا 
ییا مح الدين والفضل والتسك والعادة والئواضع وزهد ف الدنيا 
فی خر عمره وله کتاب التوايين من تاليفه توف سنة ٣۲‏ هى () ء 
وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى إعسرف 


() ابن حيان : المصدر السابق ص 1۹١‏ > واين الغرضى ١‏ المصدر 
السایق ٤‏ ج ١‏ ص ٥ء‏ »+ 

(۴] ين القرفى : امصدر السابق ج ۲ ص ١١‏ ء 

(۳) تفس المصدی ٤‏ ج ۱ ص ۸ ء 

(4) المقرى ١‏ ا#المصدر الابق ¿٤‏ ج ۲ ص۹ . 

(ه) اين سعيد ١‏ الصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ۸ه ء٠‏ 

۴۷ اين الفرضي ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ؟؟ ء٠‏ 

(۷) تف الصدر ٤)‏ ج ١‏ س ۹۸ ۰ 

() لابن بشكرال : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ؟)؟ ٠‏ 


0 س 


باين المشاط > من آحل قرطبة » كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة ء 
تو سنة ٠٠۲‏ ه () ء وأبو أبراهيم اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجبىء 
صله من طليطلة وسكن قرطية ء سمع بطليطلة من وسيم بن سعدون 
وغيره وسمع بقرطة من جماعة » كان حاخظا للفقه على مذهب مالك متتقدما 
به و کان مشاور! فى الأحكام : حدث وسمع منه جماعة من الناس »› کان 
وقوراً مهيبا خيرا فاضلا ورعا من أهل الزهد والتقشف والبعد عن الساطان 
لا تاخذه ف لله لومة لالم وكان الصكم المستنصر مغطما له » توق 
بطليطلة ستة ٣٥ج‏ هھ () ء 


وکان منهم آبو بكر آحمد بن محمد خلف بن آبى حجيرة » من آهل 
قرطبة سمع من أحمد بن خالد وغیره » كانت له رحله سمع فیها » کان 
زاهدا متبتلا وخقيها عالطا » توف سنة ۳٠٠‏ ه () ء وآبو مروان عبد الماك 
ابن هذيل من آهل قرطبة »> بعرف بالخلقى أنه كان يلبس خلق الثياب » 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر وبمكة وبالقروان 
والفصرف الى الأندلس فالترم العرلة والانقباض والزعد ء توف سنة 
(Jaro‏ »+ 


وكا مهم آبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن مدراج » من آهل 
طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة ء كان ورعا 
قاضلا زاهدا وكا رل اليه ف الحدیث وکت عنه الناس شرا لوق 
بطاليطلة سنة ۳م ه () وآبو عبد ال محمد بن وضاح من آهل شذونة »> 
کان بکئی الصاحف صالحا زأهذا ء تو سنة سم ) وآبو عبد اله 
محمد ین سعد ين محمد الخضرى ء من آهل قرطة ء کا زاهدا فاض اد 
ات وکتب الناس عله ۽ لو ستة هھ 0 + وآ والولید هاشم 
ابن عبد الأعلى يعرف بابن الغليظ ء من أهل قرطبة » وكان آدبا شاعر! ء 
تاسکا عالما پتفسیں الرۇیا ‏ توف سنة ۳۳۹ هد ٠.)‏ 


(1) ابن القرضيى : المصدر السابق +¿ ج إ ص ٤£‏ . 
() بن فرحون : المصدر السايق » ج ١‏ ص 1 . 
(۴) أبن الغر فى ١‏ المصدر السابق + ج ١‏ صم > 
(€) تفس الصار ٤‏ ج ١‏ ص علا . 

(۵) تقس المصدر » ج 1 س ۳ . 

۷ تس المصدر ٤‏ ج ۲ س ۷٣‏ . 

(۷) نض صد ٤‏ ج ۲ ص ۷٤‏ 

(۸) تق المصدر ٤‏ ج ۴ ص ۷۲ ؛ 


ست 00 ب 


و کان من ابو سی عم رر ر ن اسماعیل العبدرى کان رعا 
زاهدا عابدا » نظیر صاحبه آہی بکر بحیی بن مجاعد اللبیری ء توف 
آبو بحيى عمروس بقرطبة سنة ۳٠٦‏ ودفن بمقيرة متعة (ا) ونظیره آبو بكر 
القرين ف العبادة بعيد الاسم ف الزهد » توق ف تفس العام الذى تو 
ټه صاجبه سنه ۳٦‏ جه ودفن ومقرة آأربض وصلنى عليه محمد بن اسحاق 
اس ! لسليم قاضى الجماعة الزاهد (") «٠‏ 


وکان منهي آبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
کان حافظا للفقه على مذهب مالك ؛ ولي الشوري ان ثلائين سنة وكان 
ورعا زآهدا متہتلا توف سئة ب٣‏ ه () وقاضى الجماعة أبو بكر مجحسد 
ابن أسحاق بن منذر بن السليم » كان مع علمه من أعل الزهد والتقشف 
والبر ء بلغ به التقشف وطلب الحلال آته كان يصيد السماك بنهر قرطبة 
( نهر الوادى الكيير ) وييع صيده فيآخذ من ثمنه ما يقتات به ويتصدق 
وقضله ء تو لی قضاأء الجماعة بقرطبة سنة ۳٣١‏ هر وتوف سنة ب ه () 
وآٻو الحسن على بن محمد بن آحمد بن يحي الكلابى ء من آهل البيرة 
عرق ناین العرقی > کان راھدا فاضلا توق سنة ۴۳۹۹ هھ (7) + 


وأحمد بن عبد السلا بن زياد اللخمى من آهل ريه » كان عالا 
قاضلاا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة دمو عه E‏ يعد سلة ,۶ا٣‏ هى لآ) 
ز كيا متفننا عابدا مشهور الفضل قل انه مجاب الدعوة توق نة ١۷م‏ (") 
وآبو محمد عبد الله بن محمد بن لصر الراهد »> من أهل قرطبة > كان 
زاهدا ورعا فأضلا يسل الى الحدیث والآثار مشار کا ف الرآی » توف 
سنة إ۷ ھ() . 


. 1۸: اأراكشى : الديل والتكملة ص‎ )١( 
>۷۸ نشیس الصدر ٭ ج ۲ ص‎ )۳( 

واس قرحون : المصدر اقساق + ج ١‏ ص دا ؛ 
() ابن فرحون : امصتر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲۲٤‏ . 
)٥(‏ إن القرضى : المصدر االسابق > ج ١‏ ص 1ا۴ > 
() نفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص إت . 

(۷) تقس االصدر ¿٤‏ ج ١‏ صو . 

(۸) تفس االصدر ۲ ج ١‏ ص ٣٣؟‏ . 


سا 0[ سه 


وکان منهم آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن آیی دلیې » 
من اهل قرطبة » کان من صغره زاهداء كان كث الصلاة والقيام عابدا 
متهيجدا ورعا عفيما خقيها عالطا > توق ستة ٢ب‏ ج () « وايو عمر أحمد 
ابن محمد بن أحمد من أهل أشبيلية عرف باأبن الخراز » سمح من جماعة 
وکان زاهدا فاضلا قیل انه لم يكن باشبياية بعد سيد ابه الزاهد مثل 


وکان مله آبو عبد الله محمد بن آحمد المعروف أن التراس ء من 
آهل الييرة 4 روى عن محيد فطس وغیره »ء کان زاهدا فاضلا متبتلا 
توف سنة ۳۷۳ هھ () ء وآبو بجی ادریس بن عبد الله بن ادریس » من 
أهل قرطية ء كان حافظا للمساتل فقيها وولى أحكام أل#رطة + و كان ورعا 
منتقشفا زاهدا متواضعا لم ليره الدليا ء 


وکا منهم آبو اسحاق خلصه ین مومی بن عسران اراي الراهد صله 
من رنه وسكن قرطبة ء کان زاهدا فاضلا مشهورا بالفضل بعيد الاسم 
ف الخیر ء توق سنة ۳۷۹ م وصلى عليه القاضی محمد بن پبقی بن زرب 
واحتشل الناس لجنازته () ٠‏ وآبو بكر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
ابن معاو بة من آهل قرطبة » كان منسو با الى الزهد » توف سنة ۳۷٠‏ ه () ٠‏ 


دار هد والعلم ما باآرآی ()وابو عمرو امد ن قران الدب ص 
أهل قرطيه کان حافظا للفقه على مذحب مالك »> بژدب بالقرآن ء وکان 
من العباد المنبتلين ‏ توف سنة ۷ب هه ودفن خم مقبرة الرضافة () ء 


(1) ابن الفرضى المصدر السابق + جا ۲ ص ۸٣‏ . 
وإبن قرحون ١‏ امصغر السابق + ج ۴ ص ۲٢١‏ ؛ 
(۴) ا االفرضي ١‏ المصدر السابق + ج ١‏ ص هد , 
(۴) تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ۸۵ء 

(4) نفس امصلر ١‏ ج ١‏ ص 1٤)!‏ ء 

(۵) تقس الصلن ٤‏ ج ١‏ ص مل . 

نفس الصدر ٤‏ ج أ ص ۷ . 

(۷) تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٤۷‏ . 

[۸) تفس الصخر ٤‏ ج ١‏ ص ت ء 


م لاقل سه 


وآبو الحكم مخارق المعافرى الاسكاف من أهل قرطبة كان من العباد 
الجتهدين التمجدين بالقرآن قيل انه مجاب الدعوة » خرج مجاهدا فى 
ڑود قالبر ده الخ رة فاستشهد فها س پاپ هھ )( + واو آوب 
سليمان بن يوب بلكاش القوطى من آهل قرطبة سمع من جماعة منهم 
محمك بن أآحمد الشبلى الزاهد » كان من اهل العلم والنظر بصسيرا 
بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا الى الحجة والدليل » حدث وسمع الاس 
منه کٹثیرا وکان راھدا متواضعا کٹیں البکاء > توق سنة بپ هھ ودفن 
يمقبرة مومرة () وأحمد بن خلف بن فرتون المديوقى ف الراهد الرواية 
من أهل مدينة الفرج »+ سمع الناس منه كثير! وكان خيرا! فاضلا زأهدا! 
ثقة ٤‏ توق سنة بب هى () ء وكان منهم أبى عمر أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد القاعر بن خير العسى » من آهل اشبيلية » كان من آهل الخر 
وإالفضل والتعاون والانقأاضش له ق ارهد تال سما الاستيصار ¢ 
توش سنة ۹ هھ (©) ٭ 
من آهل شدذوته ء کان حاقظا لارآى على مذهب مالك حسن النظر شال 
انه مجاب الدعوة » توق سنة ۳۸۱ ه () + وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زكرا المعروف بابن الشامة » من آهل قرطه » كان موصوفا بالفضل 
والرزهد ۾ توف سا ۳۸ ف ودن ف مقبرة آم مسلمة 9( * وان 
الإأهد » من أهل قرطة ء کان رجلا سالجا زاهدا ورعا خاشعا متيتلا 
من اصحاب آہی بکر یحی بن مجاهد الزاهد وکان ممن تع اله به 
المسلمين » تو سنة ۳۸١‏ ه ودقن ف مقبرة فريش ف جمع عظيم (') ء 
وکان مهم ابو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف 
التعری القلعى من أهل قلعة بوب » سمع بالآندلس وكانت له رحلة 
سمع فيها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر وانصرف الى الأندلس 


(1) أبن ألفر مى المصدر السانق ٤‏ ج ١‏ ص آإه! . 

(۲) تشن المصدر +4 ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ 
(۴) أبن بشكولال ١‏ المصدر السايق ٤‏ ج ١‏ ص “٦‏ . 
(€) تقس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۷ ؛ 

(0 اين الغرضى : المصدر السایق + ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 

٠ ٤۴ ص‎ ١ ج‎ ٤ تشن الصدر‎ ) 

(۷) ابن بشكوال : الصدر الساق ٤‏ ج | ص ةت ء 


س ت س 


فلزم العادة والحهاد واستقضاء المستنصر باألله سوضعه م أستعفاه فاعشاه 
كان فقيها فأضلا دنا ورعا صليباً فى الحق لا بخاف ف اش لومة لائى ء 
آحد اعلام الزهاد وکانوا بشبهو ته بسفیان الثوری » توف سنة ج۸ هھ (ا)ء 


وکان منهم ابو عبد الله مروان بن عبد اللك بن الفراء » من حل 
قرطة ٤‏ ورحل جا جا سمح پمصر ۾ کان زإهداأ شا ضا وعاید! محتودا! 4 
ٹوش سنه ۸۳ھ (7) ۰ 


و کان منهي آبو القاسم سهل بن ارايم بن سهل بن نوح بن خمأر ٤‏ 
لسبة ف البربر ٤‏ مولی لینى آميه من آهل استجه وكان عرف بابن الحطار 
کان فاضلا زاهدا عاا عاملا » لزم الاشباض والعبادة الى أن توق و 
پیل التاس قدا وحد شا وطال عمره تی ساوی یه الصعار اليكبار ¢ 
توف سنة پ۳۸ هھ () .۰ 


وکان مهم آٻو الفرج عېدوس بن محمد بن عبدوس من آهل طليطلة 
له رحاتین سمع فيهما بمكة ومصر والشام ء كان بتجول بين طليطلة وطلبيرة 
و کان زاهدا فاشاا و رعا متقللا سمح ملسة اناس شرا وتوف بطليطلة 
سنة ۳۹۰ ه (©) *» وآبو عبد الله محمد بن يزيد من أهل بطلیوس + کان 
رجلا صالحا فاضلا متقللا » كان يسرد الصوم ولم تكن له امرآة قط ء توق 
نة ۳۹۰ هھ () ۰ 


وكأن منهم بو محمد مسلمة بن محمد بن مسلمة بن بترى الأبادى 
من آهل قرطبة › کان زاهدا فاضلا متبتلا مجتهد! ورعا کئیر الحهاد وتغامب 
عليه العيادة » توق سنة ۳۹۱ ه ودفن ف مقبرة الريض وشهد جنازته 
خلق عظيم () + وآبو عبد الله محمد بن يحى بن يوسف الضنى المترهد 


}4{ أبن االفرفى :۲ الصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص )۲ ٠‏ الضبى ٠‏ 
المصدكن الساتق + ص ۳۴۳١‏ > وأين فرحون : الصفن السابق ٤ء‏ س ١‏ 
حس ٥0‏ + 

. إ١ ص‎ ١ س‎ ٤ اس الفرضي : المصدر السابق‎ )١( 

٠. ٣)٤ ص‎ ١ ج‎ ¢٤ تشن المصدر‎ )4( 

(#)نشس المصدر +٤‏ ج ۴ ص ٠١۴‏ چ 

() نض الصدشر ٤‏ ج ¥ ص ۴١‏ + 


س 4 س 


عرف باين الملاح من آهل قرطبة حدث عنه الصاحبان وغيرهما توق سنة 
1( 


وکان منهم آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المردب 
من آهل قرطبة » کان شیخا صالحا زاهدا توق سنة ۳۹۲ هھ () وآبو عبد اله 
محمد بن سعدون من ساکنی حصن موره يعمل باجچه بعرف باین الز لوی »> 
کان ربجلا صالحا فاضلا زاهدا ورعا » توف بحاضرة بطلیوس سنة ۳۹۲ھ( ۰ 

وکان منھم آٻو جعفر أحمد بن خلوف المسلى يعرف بالخياط كان 
فقيها عالطا بالمسائل حافظا للرآى على مذهب مالك » ورعا زاهدا فأضلا ۽ 
سکن الثغر آعواما كثيرة مجاهدا وکان منسوبا الى البآس » شهر ف الثعر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوف بها سنة ۳۹۳ هد ودفن بمقيرة الربض (ً)ء 
الزهد »توق ستة ۹۳٣هل‏ ء 

وکان متهم ابو عثمان سعید ین موسی بن مهص الغساتی من آهل 
الببرة من قر تسمی قرخشبیط له رحله وعد عودته آقام فى تطيله للرباط 
الى آن توق »۽ كان فقها عالا زاهدا ورعا بصوم الدهر تنعل ف سكناه 
بن تطیله ویلغی + استشهد ف معترك الاشه قرب بلغى سنة ۳۹۳ ه (ا) ء 

وكان منهم آبو القاسم آصبغ بن على بن حكيم من آهل قرطية 
کان زاهدا فاضلا مجتهدا وله خط من العلم ء سمع بالأندليس ورحل حاجا 
وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأتدلس فلم بزل مجاهدا حتى توق بتطيلة 
حن خر ج فى غراة الصامعة سنة ۳۹٤‏ ه () + 

و کان متهم آبو عبد أله محمد بن آحمد ن محمد القسى المعروفة 
ياين الخلاص ء من آهل بجاته له رحله سمع فيا بمصر والشام ومكة > 
و کان زأهدا فاضلا متقضاً حاغظا للحدیت وسمع منه غیں واحد » توق 


() ان بشكوآل ٠‏ المصدكر اسايق + ج ۲ ص ۷٣‏ > 
(۲) اين الغرقى : المصدر السابق + ج ۲ ص ٤١ا‏ » 
(۳) تقس المصدر ٤‏ ج ۲ ٤‏ صصص 1١6‏ س ١ء٠ ٠.‏ 
(£) تقس المصدر ٤‏ ج ١‏ صس ۲ ٠.‏ 

(ه) ااقرى : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص آ١۲ ٠.‏ 

0 ابن الفرضى ‏ المصغر السابق ٤‏ ج | ص ۷ ء 
۲۷ تفس المصدر + ج ١‏ ص اد ء 


ست ٠‏ سه 


سثة ٠۹٤‏ ه (ا) وآبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن محمد الائصارى > 
من أهل ريه » له رحلة سمع فيها بمصر وبالقارم والصرف الى الأندلس 
فلزم الاتقياض والزحد وولى الصلاة دمو عه الی آن تو سنة ٤۹د‏ (")» 


وكان متهم بو الفضل آحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمى التاه ر تى 
البرار ء قدم قرطبة صغيرا فى الثامنة من عمره مع بيه وسکنها » کان شيخا 
صالحا زأهدا منقضا توف سنة ۳۹٥‏ هھ (] ء 

وكان منهي بو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيرى » من 
أهل قرطبة وأصلة من حجان » كان صالحا زاهدا منقيضاً لثقة فيما رواه 
وسممع الناس منه کثیرا »› توق سنة ۳۹۹ ه (اً) ء 


وکان متهي آبو عثمان سعيد بن محمد بن عبد الله الكلبى » سكن 
اشييلية » كان صالحا زاهدا واسع الرواية كئي العتابة بالعلم ويمعافى 
ارهد ء روى عنه الئاس باشبيلية وشهر بالخير ء توق سنة ٠۹۷‏ ه ( + 

واذا کان الر هد قد تزاند ی الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن بريغ 
وتلاميذه قعج القرن اثالث الهمجرى بالكثير من الرهاد الذي كان للعديد 
منهم فى الزهد شآوا بميدا » فقد شهد الزهد قى نهاية القرن الثالث المجرى 
تصاعد! آخر علی ید ہی عبد الله محمد ین عبد اله بن آبی زمنین الالبیری 
الراهد ء كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا متبتلا متقشفا ء آمة ق الخي ء 
و کان آجل آهل وقنه قدرا ق العلم والروابة وحفظل الرآی ء دام النكاء 
والصلاة » واعظا مذكرا بال > فاشى الصدقة ء له تواليف متداولة ف الوعظ 
والزهد وآخبار الصالحين ء وله أشعار كثيرة ف الرهد وله ف الزهد يشا 
كتا منها حياة القلوب » ف الرقاثق والرهد وكتاب ئس المريدين ق الرهد 


(1) أبن الق رضي المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ل ٠.‏ 
) تقس اضر ٤‏ ج ۴ ص ۸ ء 

(۳) ابن بشکوال :۲ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص { + 
() نض المد ٤‏ ج [ ص ١٥ء‏ . : 
إه) تقس للصدر ¢ ج ١‏ ص ٤إ‏ ء 


س ا 
وكلاب المواعظ المنظطومة ف الرهد ء توق سنة ٠۹۹‏ » 


ولعل آثر ابن آبی زمنین ف اشر الزهد بالأندلس لا بقل عن أثر 
ابن وضاح فى ذلك بل لعله كان بعد آثر؛ بتوظيفه الشعر الخدمة التزعة 
الزهدية اد لا يخفى مالموسيقية الشعر وغريب معانية من تآثير ف النفوس 
وخاصة فوس أعل ايأ ندلس الذي كأئواً بتدوقون الشحر ونرددو له فکان 
لمنظومات این آبی زمنين فى الشعر الزهدی قبولا وتاثرا ف فوس أهل 
الأندلس » واذا كان بعض زهاد الأندلس قد نظموا إشعارا ف الرهد قبل 
این آہی زمنین فانه كان أعلى من سابقية ومعاصريه كما ق هذا المجال 
وآبعد عستا و تارا حتی لہمکندا اعشاره آول س آرسی قو عد الا تجاه 
الزهدى ف الشعر ال تد سی 0 ۾ وق فتج ان ای ز مني الطر ق آمام 
شعراء اأرهد اللاحقين لينظمو!ا ق الرهد آشعارا كئيرة رائمة حفظها الناس 
وتناقاوها وكان لها فى تموسهم آبلغ تآثي » وتعرف بعضا من هؤلاء الشعراء 
الزهاد منھم ‏ على سبیل المثال ‏ آبو ابوب سلیمان ین محمد بن بطال 
البطليو سى الملقب بالعين جودى أنه كان كش ترديد عبارة « باعين جودى » 
فی اشعاره » وقد اتتقل آہو بوب لعن جودی الى اة بلدة أبن ایی 
زەن و سکنها معاصر! له وتوق بعده بعام واحد في سثة دمغ ه () ء 
صقلبة ء كان طول النفس ف الشعر وله قصائد طوال فى الرهد متها . 
ما هو مصنف علي حروف امسجم لکل حرف عشرون تا من الشعر (3) 
(ا) الحمرى : المصدر السابق »> ص ۷ه »> وأين بشكوال : المصدر 
السابق ¿٤‏ ج ۲ ص ۸١‏ ء وآبن فرحون : المصاار السأبق ٤‏ ج ۲ 
ص ۴۲ ۰ 
س من آشمار اہن آبی ڈمنین ف الزهد قوله 2 
تطمئن إلي الدئيسستا وز خر فهسسساة 
وان ٿو شست من آئوابها [ لسا 
ن اة والجسران ما لسو ؟ 
ین القن لهسو کانو! زا م 
س اهم الدهر اسا غي «صساقية 
والر انين ) هس د . 
۴ این پشکوال : امصدر السابق + ج ۲ ص ۹۷ ٠‏ 
() الضبى ١‏ الصدر السابق ٤‏ ص ٠. ٥٥‏ 
[ م ١١‏ س الزهاد والتصوفة) 


س ۲ س 


EE:‏ ابو محمد عبد اله بن هارون الأصبحی من آهل لارده » کان شاعرا 
متصاونا من آهلم العلم (ا) + 

وق تو الى بعد هې ذد ن الزهاد ألشحر أء مل أن الريوالى الذى 
تم اشارا رة ق الرهد واحمد الائلیٹی الذی کانت له فی الرهد 
معشرانت شعرية كتبها الناس عله »> وآبو الحسن على بن أسماعيل الفهرى 
الطليطلى الذى سكن رابطة اها ق شقالية بنواحى أشونة عرفت برابطة 
الطليطلى ونظم آشعارا راگعة ف معالی الزعد حتی شبه ف الأندلس ابی 
العتاهية » وآبی اسحاق ابراهیم بن مسعود التجیبی العر ناطیبعرف بالا لیبریى 
اسکتاه البیره بعد آن آخرج عن غرناطة » کان آبو اسحاق ابراهیم پروی 
أشعار ا ای ز نن ومۇ لفات و کان هو تفسه شاعرا ژأهدا نظم أشعارا 
يحرض فيها آهل غر ئاطة على اليهود خاصة ابن اللغربلة المتسلل على دولة 
نی زدری فأيعد عن غرئاطة + وآنو محمد عد آله العسال الشاعر الزإهد 
الطفیطلى المشهور الذی بکى ف آشعاره سقوط طليطلة فق آیدی نصارى 
لاساد . 

والی جانب الشعراء الرهاد کان يوجد زهاد آخرون مثل قاسم 
این حامد الآموی من آهل ره سکن آیو محمد ء کان مدار الفتیا ف بلدہ 
وكان زاهدا فاضلا اسكا ورعا مع الفقر والاقلال توف قبل الفتنة > 
وعبادها وزهادها » بذ التجارة لشىء اطلع عليه من شريك كان له فتيرا 
عن جميع ما ف يديه ودخل الأندلس فقيرا مجاهدا فسكن الثغر واشتهر 
ناك وظل مراطا حتی توق سنة ٠۰‏ هھ () + 


کا وصل لر هده ف الندلس آل ذروته ف هاه ارك الراب 
المجرى الذى ستحق أن دعي قرن الرهاد ف الآندلس وقد استمر الزهد 
كنرعة قامة على الساحة الروحية الأندلسية ف القرن الخامس الأمجرى 
if Yi‏ تلاحظ. تناقص آعداد الزهاد فى هذا القرن عن القرن الرأبع المجرى 
على الرغم من تردى الأحوال السياسية وسوتها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة 


(1) أبن يشكوال ٠‏ المصدر الاق ٤‏ ج ١‏ صلع . 
(] اجان عباس : ارجح السابق »> صصص ۴۲ د ۴۴ . 
(€) القروانى ١‏ الموذج الزمان > ص ٤)!‏ > 


س 4 س 


#لکری ال اة ياتنه السردر به اتی افشحت العرن الخامس الهجر ی 
وممشلة آيضا ف انفسأم الآ ندلس 1 ممالك صخرة j‏ دو بالات لسمی 
ممالك الطوائف لم تهداً نار المنازعات بينها وما مفسحة المجال مام 
تصارئ اسان للاستیلاء علی آراضی آل ندنس ز۶ وراء خر مما شکل 
عوآملى دافعة لحو الزهد والأعراض عن الدنا » كن أعداد الرهاد #ناقصت 
ولم یکن اها أبرحة مادبة قشت : لاد ایند لس دقدر ما جم سیل | 
التتاقض الى نرعة أخرى روحة هى التصوف التی كانت قد التشرت 
وقاسمت لزعة الرهد ف أعداد هؤلاء المعرضين عن زخرف آلدتيا وعرضها 

کان ن زهأد مطلع ألقرن الخامس اھر 5 ف لگند لس آبو قير 
و تیه ق الجمع وألاكثار واللازمة معا 4 a‏ رالاند لس من جلى کر 
وبوادى القرى ويمدين وبالقلزم ومصر وبالطرابلس والقروآن تم انصرف 
ای طلمللة فأ ستو طلها ورحل الناس اليه ھا والترم ار باط قي حصن 
و أصحابة و کأائٹ له آخلای کردم وداب حسلهة يخسن ما حاو له قول 
و عملا محمو دا مجبو يأ مم المضل والرهد اھان والورع و کان خد 
فة ماد اید ال مقبلا على طري الاخرة منفردا بلا إهل ولا ولک + 
کات کتبه وکتب صاحبه ابن شنطیر اصح كتب بطليطلة > توق فی شعیان 
سنة ٠٠١‏ ه ودفن بحومة باب شاقره بربض طليطلة () ء 


وآيو محمد خلف بن على السمتى الزأهد قدم ایند لس و کان زأهدا 
ستبتلا ساقحا ف الأرض راوية للعلم > سكن مسجد مثعة » وكان الصلحاء 
والزهاد قصدوثه هنالف وسمع منه جماعة من علماء قرطبة ویر ها تو 
ق صدر الفثنة البرير دة سنة ء٠‏ هه () ء وآبو عبد الله محمد ين ابرأهيم 
ابن اسماعيل الخشنى يعرف بابن المشكيالى من آهل طليطلة » سمع بقرطبة 
ووطليطلة » له رحلة الى المشرق ء حج وسمع بمعر والاسكندرية والقيروأنء 
کان حافظا للمسال والرآی عبنا من أعيان طفيطلة .ء وکاڻ له ددع وڑهد 


(۴) قسن الشن > حب ص 1۷۷ ۰ 


€ س 
وتواضع متقللا من الدنيا عاملا بالعلم ثقة لا تاخذه فى الله لومة لام فى 
صرعه الحق باحق » توق سنة ١٠۽‏ ه () وأبو الربيع سليمان بن ايراعيم 
ابن هلال القیسی من آهل طلیطلة ء کان صالحا زاهدا عالا بآمور ديه 
7اا للقر ان مشار کا ف اشير والحد يث و رعا فرق جمیح ماله وانقطع 
لله عز وجل وأزم الثغر » توق بحصن عرماج () + 

ومن اعلام الزهاد ق الأندلس أبو اسان آبراهیم ین محمد بن حسین 
ابن شنظير الأموى من آهل طليطلة » كان زاهدا فاضلا تاسكا صواما 
قواما ورعا كئين التلاوة للقرآن وياب عليه علم الحديث واشتهر بطلبه 
وجمعه ء كأن سنيا ماقرا لأهل البدع والأهواء لا يسلم على آحد م + 
ما رڙی ف وفته آزهد منه ق الدنیا ولا آوفر منه محسا و کان لا یذ 
في مجلسه شىء من آمور الدنا الا العلم + كانت له ولصاحه آیی جچعفر 
ابن ميمون حلقه ف المسجد الجامع بقرا عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والتكرامات ورحل التاس الما ونا توق صاحه آبو جعفر أحمد بن محمد 
أبن ميمون اعرد هو بالمجلس » توق ودقن بربض طليطلة منة >٠١‏ ه () ٠‏ 


و کان من زهاد القرن الخامس الهمجری ف الاندلس ابو محمد عبد الله 
أبن سلام الصنهاجى من آهل قرطة » كان رجلا صالحا وتوف سنة ٠ء‏ ءه() 
وآبو المطرف عيد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين »> من أهل طليطلة 
اشنتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وكائت تقرآ عليه كتب 
الرهد والرقائق وكان بعظ الئاس بها ويذكرهي » وكان الناس برحلون 
البه لسعة روايته وفضله توق سنة ۳ء ه () ,+ 


وکان منھي ابو بک محمد بن آحمد بن خلیل بن فرج الهاشی » من 
أهل قرطة »> كان رحلا مالسا فأضلا من أهل الاأجتهاد فى العبادات مائلا 
الى الناقشة والرهد ء حسن المذهب متيعا للسن ([) + وآبو بكر محمد 
التجيبى الحصار » من أهل قرطبة > كان من العلماء الفضلاء الزهاد ¿ 

() أبن مشكوال ‏ امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ٤)۸‏ . 

(۴) تقس الصدی > ج ۱ ص ۱۹۹ . 

(۴) تقس الصدر ٤‏ ج !١إ‏ ص A۹‏ . 

(€) تقس المصكر ٤‏ ج ١‏ ص .ءهد؟ . 

٠ ۴1٣۳ ص‎ ١ ج‎ ٤ تس الصدکر‎ )٥( 

ل اخرى ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ؟!] . 


س 0 س 


خر ج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهائها ومحدثيها وآقام بسيته بالعدوة 
الغربية ثم عاد الى الأندلس مستخفيا فورد قرطبة مستتر! فعضا عته المنصور 
ابن آبى عامر ولزم قرطبة ممسكا لسانه بقية حتى توف سنة ١ء٤‏ ه (ا) + 


و کان منهم آيو ارف عيك الرحمن ين أحد العالري قاضي الحاعة 
يقرطبة وأصله من باجه ء استقضاء الخليفة هشام امريد باله ين الحكم 
الستنصر فكان محمود السيرة جميل الطريقة وكان بلح ف الامتعفاء 
الى أن أعفاه السلطان فائصرف عن العمل محبوبا من الئاس شاكرا له 
على الاستعفاء وتصدئ لذلك يمدى من قمح ودخل بیته خعأود طربقته 
من الزهد والاقشاض حى توف سنة بء ه © ٠‏ 


و کان م يو عثمان سعيك بن عبد الله الكتانى الراهد » من آهل 
قرطبة كان غخاضلا صالحا زاهدا » علي القرآن بمسجد النخيل ف قرطبة 
توف سلة بء٠‏ آو ۸ء4 ه (آ) ء وآبو عثمان سعيد بن رشيق الزأهد من 
آهل قرطبة سمم بالأئدلس وكانت له رحلة .» كانت له رواية كثيرة لكنه 
اعترل الناس وآقل على السادة لا يحدث الا من قصد اليه مثهردا ٤‏ توش 
سلة ءا هھ ردقن دمقرة لر بش 9( + E‏ القاسم مد ل شمر 
اين عبد الله بن منظور الحضرمى عرق بابن عصفور كان شطيبا بجامح 
اشسيلية و کان فاضلا صالحا عاقلا زاهدا ف الدنا من أهل العلم والآدب 
والفهم له آشعار ق راء قرطبة ء آراد آهل اشسيلية ii‏ يو لوه آحکامهم 
قعزم على الخروج عن بلدهم حتی سکتوا عله ۽ توق سنة ٤٠١‏ ه (ً) * 


من أهل قرطبة » كان قد سمع بالأندلس من جماعة ثم رحل الى الفرق 
ستة ۳٠۷‏ ه فسمم بالقيروان ويمصر وبمكة وعاد الى الأندلس سنة ٣۷١‏ ه 
یعلی کشر وأقل على آلر هک وال تقاض واقراأء القرآن و تعليمه و شر 
الحلم » كان فقيها زاهدا ورعا متقشغا متقللا من الدئا كث الصوم والصلاة 
والتهجد حسن الاخلان جسلل إللشاء وقا اټ مجابب الدعوة # نيه عل 

}1 ان فر حون الصةر السابق ¢ ج سس ٣٤‏ 4 

(۲) اين بشكوال ١‏ الصدر السابق + ج ١‏ ص £ ٠.‏ 

(۳) این شكوال ٠‏ المدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ال ٠.‏ 

(£) تق الصسكر + ج ؟ صعإ! ٠‏ 

۵۸) تعس اللمصدر + ج ١‏ ص ؟؟ ٠‏ 


س ا e‏ 


ابن حمود الحسنى لا تولى الخلافة فى قرطبة الى الشورى فلم يقبل ٠‏ 
وانوش القتازعى سنة ٠١‏ ه ودفن بمقبرة أبن عياس على مقربة من بحى 
این بحیی وشهد جنا ز ته حفل عظیم (ا) ء 

وکان منھم آبو عمر آحمد بن عیسی الالبیری من آفراد الزهاد فى وقته > 
کاشت له مقطوعات وآبأٽت کثرة فی الرهد والعظات ء کان حا بخاطب 
يعض اخواته ق سنة ٤1۹‏ هھ (") » 


وکان منهم آبو عبد الله محمد بڻ عم بن يوسف بن الفخار > ٣ن‏ 
آهل قرطبة ٤‏ روی بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
مف ول الى صلی آله عله وسلم وأفتى بها ۾ کان من آهل u‏ واإلذكاء 
واأيحفظط والفهم عارفا بمذاهب الأكمة وأقوال العلماء » وكان نامسكا 
سانش ا عظیم إلقدر عند السلطان والعامة وشل أثه مجأاب الدعوة توق 
نة ٠4‏ هر وكان الحفل ف جنازته عظيما وشيل ان طيورا تشبه الخطاف 
حلقت فوق نعشه لم شارقه حتى وورى ودفن يمدينة بلنسية () ٠‏ 


و کان متهم آي محمد عبد الله بن محمد بن سليمان يحرف ياين الحأاج + 

من آهل قرطبة » كان bêla.‏ لکتاب أ مجو دا له مع حلاوة صو ته ء و کان 
اذ احا فى الجامع لا شالك کل من سمعه من البکاء کان زاهدا قول 
شعرا حسنا وکاڻ له تاليف ف الزهد كير » حرج قى رحلة للحج سنة 4٠۹‏ 
فلحقته #لتية بالقيرواف (أ) + 


وکا ن مهم آبو الوليد هشام بن محمد بن سليمان بن اسحاق بن هلال 
القسی السساكح الراهد من أهل طليطلة روى عن عدد من الزهاد مثل 
عبدوس بن محمد وابن ذتین وان آبی زمتین ء کان زاهدا فالا متئسکا 
متستلا منشطعاً عن الدنيا صو أما قو اما يصوم رمضان ف الفهمين ويصاج 
فى عد الفطر طعاما كثرا يهل الحصن وان عضر ھ من المرايطين و کان 
(1) ابن بشكوال : الصدى السابق + ج ۲ ص ۲۲۲ وابن قر حون 2 
ادر ساق 4 ج إ ص دړة ۰ 

)١(‏ أبن بسام : الذخيرة فى محاسن اهل الجريرة > قسم ١‏ مجلد ؟ 

س ٤¥‏ + 
() اس بشکو ال : الصدر السابق ¿٤‏ ج ۲ ص .اه 4 والقری 
المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۲٠١‏ س يجعل القرى وفاته سدة 21۷ هى ء 

(&) اتن مشکوال ١‏ الصدر السات + س ١‏ ص ٣‏ : 


PF 


VY —‏ 
برابط بنفسه ف الثخور ويلبس الخشن من الثياب » تو سنة ١٠ء‏ ه را). 


وکان متهم آبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج : من آهل اشبيلية 
ردی عن غي واحد منهم ایی آیوب سليمان بن ابراهيم الزاهد الففتى . 
كان من أهل العلم والعمل وازهد ف الدنيا » مشاركا فى عدة علو ء 
توق سلة ٤۲١‏ ه () » 


و کان نهم أو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عشات بن سيد 
ابن ذنين الصدق ء من آهل طليطلة ء سمح ببلدة وبمدينة الفرج ويقرية نب 
رحل الى المشرق مع آبيه سنة ۳۸١‏ ه فحج وسمم بمكة ويمصر وبالتيرء ان 
ثم انصرف الى الأندلس فسكن طليطلة وروي با ورحل الناس اليه من 
الہلدان .» کان خیرا فاضلا زاہدا عایدا محتھدا دیا ورعا متواشع ت 
عالما آمر بالمعروف وينهى عن المتكر لا تاخذه فى الله لومة لالم وكا ميب 
محبوبا من جميع الناس لم يختلف النان قى فضله ويتبرك النأس بلة ته . 
کأثت جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وشى»ء من كتي الحديت . 
توف سلة ٤۲٤‏ ه () + 


بالسبتى » أصله من اشيلية وسكن سبته فنسب الها ء كالت له ..حلة 
يها » وكان من آهل الزهةخ والانقباض والعناية بالعلم . نوف 
ته سنة ٤۲۹‏ هھ (°) » 


و کان منم الامام الزاهد آبو عمر الحصار ء كان شديد الورع كير 
الاتقباض عظيم الصبر » توق سنة ۲١‏ ه () وأبى ااوليد بوتس 
ابن عبد الله بن محمد ين مغيت قأضى الجماعة بقرطبة وصاحب العلا 
واليشطة بجا معهاً عرف بان إلصغار + و کان ص آهل العلم بالحديث 
فشها عالا بالمرية قائلا للشعر النقيس ف معانى الزهد وما شابهه بلغا فى 
خطبة كثير الخشو ع فيها ميتمالك من سمعه عن البكاء وكا خير؟ فاضلاز هدا 

(1) ابن بشكوال : المصدر السابق ٤‏ ج ۴ ص 1٤۹‏ . 
(۲) نفس المصدر ¿٤‏ ج | ص ١ء٠ ٠.‏ 
(۴) نفس المصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲٣٤‏ . 


() تفن المصدر ٤)‏ ج ؟ ص ٠. ٤2‏ 
(ہ) تفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص ٠ 1:٤‏ 


س A۸‏ س 


في الدنا راضيا متها باليسير ء من تواليفه كتاب فضا الماقطعين الى الله 
عر وجل وکتاب التسلى عن الدنيا اميل خير الآخرة و كلاب فضال 
التمحدين وکتاب الا بتهاج تة اله ع وجل و کتاب المستصرخين دال 
تعالی عند ئۆوڵ الللاء وغیر ذلك من توالیفه فی معاتی ازحد وشروبه ۽ 
توق سئة ٤۲۹‏ ه ودفن بمقبرة این عباس وشهده خلق عط () ۰ 

و کاٹ ن منھم آيو محمد حماد بن عمار بن هاشې الزاهد من آهل قرطبة ء 
رجلا الحا زاهدا! ورعا ثرا الئاس به وتوق سلة ٤۳١‏ ه (© ء 
وآيو عمرو معوز ين داود بن دلهاث الآزدی التا کر تی الزاهد من حضرة 
رلدة » کان فشها جلياڻ وعأيدا مجتهد! روعالا کر من الحديث من آهل 
ار والصلاح والرهد والورع والتواضم وکیل 4 مجاب الدعوة 
توف سلة ۳1 هد () + 

و کان منهم آبو محمد عبد الله بن سعید بن لباج الاموى الشنتجيالى الى 
والملاح وامياة ومن أل الحتايه وا باخة والنامة له لى عا كان 
مسبيله من الىكتابة ولرم السك والعأدة وزهد ق الدنا ا الى آن توف 
مسل ٥۳ع‏ ه () ء 

وکان متهم آبو محمد عبد اله بن سعيد بن لباج الأموى السنتجيالى 
من آهل قرطبة » رحل وجأور بمکة آرسي عاأما واذا آراد أن عوط خرچ 
من الحرم الى الحل فيقضى حاجته تعظيما للحرم + كان خرا عاقلا حليما 
جوادا زاهدا مشبتلاً متقطعاً الى ره ورعا ولم تكن للدنيا غلده فيم 
ولا قدر ٠‏ توف بقرطبة سنة ٤٠١‏ ه ودفن بمقبرة الربض قبلى قرطبة () ٠‏ 


المشاط من اهل طليطلة خد عن اہی عبد ا ين الفخار كان تة من 
آهل الو هد والورع والصلاح وغلبٿ عله ألميادة ء وی حوالی سل 
e at‏ 

(1) أبن بشكوال اأمصدر السابق ٤‏ سح ١‏ ص إ۸ ؛ 

¥( شس امصدر ٭ ج 1 ص ١١٥ا ٠‏ الضسيم ١‏ المصالر الساتق 
ص إ۷ .۰ 

(۴) ابن بشكوال ٠:‏ الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ١ول ٠٠.‏ 

)٤(‏ تفن اشر ٤‏ سح ١‏ ص إل ؛, 

(ه) تقس المصدر + ج ١‏ ص إ۷ . 

(4) نفس المصدر + ج ١‏ ص إد , 


س ۹ س 


وكائت منهم آمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبسى الزاهدة » كانت تروى عن آبيها »> وكانت صوامة قوامة وتوفيت 
بكرا لم تكح فقط نة ء٤٤‏ ه (آ) ه 

وکان منهم آبو بكر مرن بن جعفر بن مزين من آهل قرطبة » کان 
فاضلا زاهدا منقبضا عن الناس » توق سلة >٤١‏ ه (ا) « وعبد الرحمن 
ابن ابراهیي بن محمد بن عون اله بن حدير ء من آهل قرطبة رحل الى 
اشرق فسمع بمصر ويمكة وبالقيروان ثي الصرف لی الأندلس فکان آحد 
العدول و کان فاضاا اسک ورا زاعد! سدوا من بت علم وشرف وقد 
جر مته له دعو ایك مابات وکان ااا دمسجد عد الله اليلشسى وتوف 
سنة ٤١‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمة (© ء : 

وکان منهم ابو العاص حكي بن محمد بن حكي بن محمد الجذامى 
يعرف ياين اقرائك ء من أهل فرطة » کان ربجلا صالحا ثقَة » كان صلا 
فى السنة متشددا على آهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا 
للدتيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا بيهم زارا ولا شاهد! »> تو 
سنة ٤٤۷‏ هه ودفن بمقبرة آم سلمه وقیل اه ری على نعشه ضا وم 
دقنه طیورا لم تعهد کانت تعلق فوقه وقتبع جنازته () ء وآيو عثمان 
سعيد بن محمد بن جعقر الأموى > من آهل طليطلة روى عن الصاحيين 
ابن شنط وان مبمون وغبرهاً ۾ و کان فاضاد عفيغاً ديا هة متقضاً 
كثير الصلاة والصيام وكان قد نيذ إلدتيا وآقبل على العبادة توق سسنة 
EA‏ ھ () + وآيو غير أحمك بن محمد دن عمر الصدف الرأهكد عرف 
بان آبی جناده من أهل طليطلة » كان من آهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قو اما منقيضا عن الناس فارا بده ملازما لثخْور المسلمين > توف 
Ls‏ جهجغ هف وحش جل از ته المأموك نن دی الوك صاحب طليطلة 


(1) اين بشكوإال ١‏ اندر اسايق »> ج ١‏ ص )۹ . 
(۲) الضبي : المصدر السانق » ص ۷١.‏ . 

(۳) أن بشكوال ٠‏ الممصدر السابق ة ج ١‏ صر ۳۲ د 
(€) تقس المصدر ء٤‏ ج ١‏ ص “ء . 

(ه) فس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۴۲٢‏ . 

() تفس المصدر ٤‏ چ ١‏ ص ۹ه . 


س 


م آهل مدطة الغرج کان شاعرا زاهدا دتا ورعا متقلا من الدنا له 
أشعار كثيرة ف الرزهد ء توف سنة ٤٠١‏ ه (] ٠.‏ 


وکان متهم آبو جعفر بکر بن عیسی بن سعید بن آحمد بن علاء 
ابن شعت الکندی الزاهد » من آهل قرطبة ء کان فریدا فق نسکه وزهده 
من الصحابة والتاحين > توق سنة سنة ٤ه‏ ه ر") ء 


و کان متهم آبو محمد عبد الله بن موی بن سعد الأنصاری ۲ عرف 
الشارقی ء من آهل طلیطلة 6 سمع نداس وله رحلة » کان من خی ار 
السلمين وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الدلياً و تجرد لأعمال الآخرة 
مهدا ف ذنك بالا آهل ولاولد ء٤‏ لم ببأاشر محر ما الى ن ءات على آڻوم 
طريقة ء كان حسن الخلق متواضعا قليل الال راضيا باليسير من المطحم 
والملبس » توف سنة >٥٦‏ ه (] ء 


وکن منهم آبو عبد املك مروان بن عبد الله بن مروان التجیبى عرف 
ياين الباليه ء من آهل طليطلة سمح بالا ندلس وله رحلة ألى اشرق ؛ 
کان زأهدا فاضلا من آهل الصيام والتلاوة والورع والائقباض عن الوجاهة 
والرباسة امتنع عن ثولى الاحباس توف قيا يبدو بعد سنة ٤۹۲‏ هى (أ) ٠‏ 
تو سنة ۳۳۹ هھ (°) ٭ 


وو بكر جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى » من أهل 
طليطلة » كان فقيها مالكيا عالما بالفتوي وعقد الشروط مشاورا! فى الأحكام 

(1) أبن بشكوال : الممصدر الاق ٤‏ ج ؟ ص ١۷؟‏ . 

من شعره ف الرهد : 
يا معجيا بعلائه وغنائه ومط ول فى الدهر حبل رجانه 
کم فشاك اكفائهة ملشورة ومومل والموتث من فاه 

() این بتكوال ١‏ المصدر الاق ج ١‏ ص داإ ء 

(۳) تقس الصا ٤‏ ج ۱ ص ۲۷۸ . 

(€) نفس الصدر ٤‏ ج ۲١‏ ص .إل ه 

(ه) القى : المصدر الساشق ٤‏ س ۲١‏ > 


س ¥ س 


وله مجلس بمظ التاس قى آخره وتقرا عليه كتب الزهد والرقات وکات 
العامة لحظمه ء توق سنة >٦١‏ ه (") ء 

شاطبة » كان من آهل العلم والفهم والملاح والورع والزهد مشهورا 
بذلك كله » توق سنة ٤۷٥‏ ه () ء وآبو الريع سليمان بن وبيع القيسي 
من آهل غرتاطة كان من. آهل الاتقباض والصلاح وإالمغاف والرهد ف 
الدنا ء ولى الفتا ببلده فرهد فما لاشتغاله يما يعنيه () ء 

و کان منم ږو العيأس آحمد ن محمد بن فرج ايانصاری تعر ق 
بابن رميله » من آهل قرطبة » كان معتتيا بالعل وصحبة الشيوح وله 
شعر جسن فی الزھد ¿٤‏ کان من آھل العام والورع والفضل والدين استشيد 
بالزلاقة مقبلا غير مدير سنة ٤۷۹‏ ه (أ) * 

وکان منهم عبد الہ بن حیان الاروسی لرل نة فشه محدث عاأرقه 
توق سنة 4A۷‏ () وآبو عبيد اله عبيد بن محمد الزاحد »> من أهل قرطبة ء 
کان سک بالياطة » وكان رجلا صالحا يضرب به الئل ف الرهد () + 


وکان مهم ابو عمر آحمد بن مروان بن قيصر الاموی يعرف بابن 
اليمتالشس من آهل رة ء فاق ف ارهد والورع آهل و و کان العمل 
املك به ٤‏ توق س ۹ کک )( * وآبو داود سما ن نجام المقری» 
مولى المد بالله هشام بن الحكم المستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوق 
امقرىء من آهل قرطبة لكن صله من اشبيلية + له رحلة سمع فيها بييثت 
القدس ويمصر ء كان من جلة المقرگين وخيارهم ء علم التأاس القراءة يجام 


() أبن بشكوال ١‏ المصدر السابق ٤‏ ج أ ص ؟۲! . 

() تفش المصدر ٤‏ ج اص )۷؟ . 

(۴) تقس المصدں + ج ١‏ ص ؟۴۳ء؟ . 

() تفس الصدر + ج ١‏ ص ها . 

١وا‏ اأضسي : ادر الاق أ ص ٣‏ . 

نفس المصفر ٤‏ ص fon‏ » 

(۷) ان بشکوال ادر الايق ٤‏ ج |١‏ ص ۷۲ ه 

(14 أبن الأبار : المعجم فى امساب القافى بى على الصدق ص )٥١‏ 
الفسى : الجر السابق ص ۲١۳‏ ٠ء‏ 


س ¥ ~~ 


قر طية وآسمعهم الد بث + اشتهر رالخیر والصاد جح والتواضم وانزهد ي 
ادا والر ضا متها با لسیں واشتهر باجا به ألذعوة >¿ تو سن ص 
ودفن بمقبرة الربض فى جنازة مشهودة () ٠‏ 

وبوفاة آبى القاسم خلف بن محمد الأئصری العروف بالسراج ف 
ستة ++ ف انختتم وشات زهاد القرن الخامس الهمجرى )( لكوم الساحة 
الاندلسية لم تخل بعد ذلك من الزهاد بل ظل لهم ويجودهم وشأنهم على 
ارغ من تزاید إعداد التصو فة على سا بم ٭ ویمکنتا آن شیر آل عض 
زهاد مطلع القرن السادس الذين لحقتهم منيتهم ف مطلع هذا القرن لكنهم 


کان من هۇلاء آیو محمد عبد ال بن سعيد بن حكم المقالى الزهد 
من آهل قرطبة ء قرا القرآن علی آبی محمد مکی بن آبی طالب المقریء 
وکان آخر من بتي ممن قرا عليه ء كان القتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء 
الصاحاء الذى بيرك برق بهم ودعاعهم نوف سنه 44١‏ فق 7 + وشا 
ابن سليمان بن فتبحون الأوربوالى » فقيه فاضل عارف تولى قضاء شاطلبة 
ودانية ثم استعفى ولرم الانقباض وكان يسرد الصو م » توق سنة ٠٠٠‏ ه () 
وآبو اسحاق ابرآهیم بن جعضص بن أحمد اللواتى بعرف باين الفاسى من 
أهل ستيه ودخل الاندلس كان من آهل العلم والفضل والتقشف + توف 
سه ئة ۳ه ھ () + 4 معح ماب بن بی الفراء قاض الربة ۽ من آعحل 
الفقه والفضل والزحد والورع ٤‏ کان يما يقال مجاب الدعوة 
متقللا من الدتيا ء ثول سنة 4ه ه () ء 


وآشهر زهاد مطلع القرن السادس المجرى الذين ينتمون الى القرن 
الخامس آيو على الصدف لن؛ مسك تن ارد ن حجان القاضی المعروف 
) این بشکوال ۲ الصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٤۲‏ . 
(#) تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ١۷ا‏ . 

(۴) تفس المصدر ٤‏ ج ! ص ب٤٣۹‏ ؛ 

[€) الضسي ر + المصلر السابق ٤‏ ص ٤۸؟‏ ء 

(#) عياض ١‏ الغلية + ص |١۹‏ ؛ 

وان بشكوال ١‏ امصدر السابق ¿٤‏ ج ١‏ ص ١1‏ » 
(0) الضبى ٠‏ اإصدر السابق ٤‏ س ۲1 . 


س إ۷ س 


بأبن سكره » كان من آهل سرقطة وسكن آلرية وبلنسية » كان امي 
محدا زاهدا هو الذى صنف اين الاأبار معجما فى أصحابه 4 تو نة 
٤‏ ہھ (ا) وکان لابی علی الصدف اصحاب ۔ آو تلامید س کشیرون من 
الزحاد منهم من توف قبله کآبی مروان عبد املك بن مسرة ہن خلف بن الفرج 
من آهل شنتمرية الشرق » سكن قرطبة وتولى قضاء الجماعة بها وكان من 
آهل الرهد والورع والتواضع وااتقلل من الدنيا على قسكنه متها توف 
سنة ٠١١‏ هد (]) وملهم من توق بعده مثل أبن الخباط محسد بن حسين 
أبن آبى بكر الحضرمى من أهل دانية ء كان فقيها مشاور! معروقا مالفضلل 
والرهد () وقد كان لأبى على الصدق وأصصابه آثر ف استمرأرهة الرهد 
على الساحة الأندلسية رغم غلهور النوعة الصوغية وتشيها ف الأئدلس . 


(ا) ابن الابار : امصدر السابق ء٤‏ مقدمة . 
الى : المصدر السایق »> ص ۲۹٣٩‏ . 

ر٣‏ اتن الابار 2 المصدر السابق ٤‏ ص ۴٣5‏ ۰ 
إ۴ تقس الصدر ٤‏ ص ته ٠‏ 


س ¥ س 


النصوف ف الأندلس 


تصاعد الأزهد فى الأندلس مؤدبا الى التصوف على تحو ما حدث ف 
بلاد المغرب الاسلامى ء وكما أنه كان من الصعوبة بمكان تحديد بداية 
قاعلعة للتصوف ق لاد المغرب فقد كان الأمر كذلك باللسبة للاندليس ء 
لكنه إذا صعب علينا تحديد بداية قاطعة للتصوف ف الأندلس فليس من 
العسي آن تتعرف على آسباب فلهور ترعة التصوف ف هذا المصر الاسلامىء 


لقد فهر التصوف ف الأئدلس تجة التصاعد الذى آم بألعو امل 
المسسبة للرهد عل نحو ما آشر نا سابتقا » فق ثرت رحلات الاد سيین س 
من زهاد وغير متزهدين س الى المشرق ء والتقى بمضهم بمتصوفة المشرق 
فتآثر وا به وتحوا تحوهم ف الاغراق والغالاة ف الزهد وصولا به الى 
التصوف فكي من آندلىى رحل ألى اشرق ثم تمل الى الأندلس وقد 
تزع الى التصوف بعد أن اثر بمن لقيه من المتصوفة ٠‏ فعلى سبيل الثال 
کان آبو عشان سعید بن عمران بن مشرف من آهل قرطبة ء صاب بعض 
التفصیر شش حداتته : آنعم اله عليه فاقلع عما کان فيه وتصدق اثر ماله 
وخر ج حاجاً ودل العرأق فسمع من بندأر محمد بن بشأر وغيره وتعبد 
حتى صاو منقطع القرين وتوف فى صدر آيام الأمير عبد اله الذى تولى 
سنة ۲۷٥‏ ه (ا) .ء وآبو محمد عبد اله ين مسرة بن نجيعح ء من أهل قرطبة ء 
رحل به آخوه ابراعیم بن مسرة ‏ وکان تاچجرا . الى المشرق وهو صعير 
فسح بالبصرة من دار محمد بن شار وغيره وعاد الى ألأئدلس فردد 
فیه ما سمعه بالمشرق حتی اتهم بالقدر مع آله کان فاضلا ديا ملو بل الصلاة 
ورحل ثانية الى اشرق فى خر عمره وتو بمكة سنة ۲۸١‏ م () ٠‏ 
وكان عبد الملك ين عبد السلام المعروف بابن قلمون من أهل قرطبة قد 
سمح من محمد بن وضاح بن بریغ وغیره وزهد ف الدنيا منقطما ئی اله 
عز وجل ثم رحل الى المشرق فالتقى بمباده وآخذ عنهم وجاور بسكة متصوفا 
فلم بزل على منهج الأبدال حتى تلوق بمسكة وورد نعيه الى الأندلس 
هھ( ۰ 

(1) أبن الفرشى : المصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص !1ء 


+ ۲۷ ص‎ ١ ج‎ ٤ تفس المصضس‎ )١( 
. ء١. ص‎ ١ تقس اضفر :+ ج‎ )۳( 


س 1¥ س 


على هذا التحى كان الأنداسيون يلقون فى حلام صوفية اشرق 
وباخدون عنم ويسيرون على طريقهم فى التووع الى التصوف ٠‏ ومن 
تاحية آخرى ء وغد الى الأندلس عدد من صوفية اشرق يدعون الى تزعتي. 
وپنشرونها بين الأندلسبين » من هؤلاء س على سبيل الثال ‏ أو الا" 
طاهر بن محمد بن عبد الله بن موسي بن ابراهيم المعروف باين لهند . 
کان من آهل بداد » وصل الآئدلی ف جمادی الأول سنة ١ج‏ م 
کان شاعرا مفلقا له رسالل عجيبة ومقالات ف معاتى الزهد على مذاهب 
الصوفه » لوک يقر عة س ۰ه( » ويو اسساق ابراهیم بن على 
ان محمد بن أحمد الدضسی الصوق من آهل خراسان + دخل الأندلس 
سن ۳۸ و کان قد لی اشرق قبل دخوله اند لس عددا من الصوفة 
مثل بی عبد الله خفیف بفارس وجعفر بن نمر الخلدی بداد وآیی 
عبد اله الروذباری یصور وآبی بکر الرقی بدمشق وآیی الخ الق 
التینیاتی بالتينيات (") + ودخل الاندلس سنة ٣۷٣‏ آمو يكر امد بن مسد 
ابن صالح بن النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهبه التصوف والسياحة 
جوالا ف البلاد () وقدم الى الأندلس آبو عبد اله محمد بن شجاع 
الصو ء كان رجلا صالحا مشهورا على طرقة قدماء الصوفية المحققين 
وذوى السياحة المتجولين ء آقام ف الائدلس حتى توف بعد سنة ٠‏ 
بقلیل () ۰ 


وكان من المتصوغة الوافد بن الى الأندلس آبو الحسن على بن حزه 
الصقلى دخل الأئدلس قيل سنة ء4٤‏ ه ء كان بتكام فى فنون ويشارك 
فى علوم وتوف () وأبو عبد الله الحسين بن الحسن بن الفتح الدمياطى 
ألو اعظ ۾ کان حدث وجا دت الصوفية عن آبى الحسن سمل ان محمد 
ابن الحسين الوق عن بى عبد اأرحمن السلمى »¿ حدث بطليطلة وبطليو س 
سنة ٣بج‏ ه () ء 

(إ) ابن القرضى : امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ا ٠‏ 

() تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٣٣۴‏ . 

() تفس الصدر ٤‏ ج ١ا‏ ء ا 

43 الس يدي ۽ ادر الساش ص إ٦‏ القبي ٠‏ الصار السادق > 

اء وان بشكوال : امصدر الساشق ج ١‏ ص ٥اه‏ 
(ه) الحميدى ١‏ المصدر السايق ص ۴١‏ الضبى : المصسدد 
السابق ص ١؟]‏ , 

() آبن بشکوال : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ + ص )ا 


س ۷4 س 


ومن الموامل الهامة الدافمة إلى روع آهل الأندلس الى التصوف 
سوء الأحوال السياسبة واضطراب الأندلس لفترات طوبلة من تاريخه 
الاسلامى » فلقد كان النصف الثانى كله من القرن الثالك الفجرى غخترة 
فتن وتوراث وقلاقل واضطرابات عاتى منها الأندلسيون ولي تنته هذه 
الفتن والقلاقل الا على يد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذى تلقب بالناصر 
لین اله الذى ٹمکن ق صدر القرن الرابم المحرى من اعادة الاستقرأر 
الى الأندلس لكن الفتن والثورات لم تلبت أن آطلت برأسها من جديد 
قى مطلع القرن الخامس الهجرى فى شكل فتنة مبيرة جامحة زازات ركان 
الأندلس وخافته متفرقا الى دوبلات صفيرة متناحرة هى النى عرفت باسم 
ممالت اللو اف وقد ناف حکام هده الدوباات ف البذح من أي 
وتتازعوا على السلطان من تا ية آخری واقاعسواً عن التصدي لنصارى 
الأسبان مما کان له آوڅم العو اقب على الىجود الاسلامی فى الأندلس 
وكان لذلك رد فعل عنيف ف توس الأئداسيين وأصيب بعضهم بالقنوط 
واليآس و جنم منم من ضح لی الانقياض والتصوف .» 

وكان مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المنصوفة ف 
المجتمع الأندلسى » فقد كان كث من المتصوفة بعماون على شر طريتعم 
رمث ازعتهم ف تفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعو ة منسقة هدفها استمالة الناس ألى مذهبه » وكان لتولى يعض التصوفة 
خطة القضاء وحسن سیرتهم فیها آره ف استمالة عض الأندلسين الى 
التصوف > فقد ولى عبد الرحمن الأوسط ين الحكم على القضاء آبا عبد أله 
معاذ ين شمان الشعباتى » وكان الشعيائى هذا من آوائل متصوقة 
لأندلسبين > قيل انه كان من الأبدال عابدا مجاب الدعوة توق سسنة 
a e;‏ )( > 


)ا سيان : المصدر السانق ٤»‏ س1.؟ وأ سعيف ١‏ المصدر السابق 
ج ١‏ ص ٠١١‏ س بقدم ابن حيان عن آلفترة التى تولى فيها معاذ بن عشمان 
الشسعبانى القضاء معلومات مضطربة + فيذكر أولا أنه تولى القضاء 
بقرطية بضمة اشهر لر عزله عبد الرحمن الأوسط بدعوى تمجله فى 
الحكم حتى انه قصل فى سبعين قضية فى مدة ترلية القصيرة قم يذكر 
فعمل عليه ثلائة أعوام . واغلب الظلن انه قد حدث خاط بین معاد بن عشمان 
وآخیه بخامر بن عشمان الدی یدک این حیان نفسه انه کان قد تولی 
قضاء قرطة ستة ۲۲١‏ ه وعول رها فمغدة ولانتعه اقرب الى إن 
مكو ن الشهون السبعة المشار الها نفا . 


NY — 


و کان ٥ن‏ التصوقة من شارك ق الحهاد والرباط شور آلا ند لس ٤‏ 
من ھؤلاء ‏ على سبیل الثال ‏ آبو عشمان سعید بن محمد بن سید آبیه 
اين مسعود الأموى البلدى من ااحية بلدة من عمل ريه ء وصف بأآنه 
کان رجلا صالحا متقشها يليس الصوف »ء وكان كير الرباط والجهماد 
ف الثغور () ء 

وفضلا عن ذلك غقد كان من الطبيعى آن بظهر التصوف ف بلاد 
الأندلس امتدادا لظهوره فى بلاد الغرب من احية وائمكاسا لاتشاره فى 
اشرق الاسلامی من تاحبة آخری ۾ آذ کأن تارات المشرقية س كما 
آشر ٹا آ8ا . صداها ف كل من بلاد المغرب الاسلامي والاندلس على حد 
سواء ء 

تصاعد التصوف في #اندئس : 

على الرغم من صعوبة تحديد بداية قاطعة للتصوف ق بلاد الأئدلس ‏ 
کما سبق آن آشرنا ہے فاته من الممکن ن متیر تصوف آیی عد الله معاذ 
اين عثمان الشعباتى المتوق سئة >۳٤‏ ه إرهاصة بتلهور ترعة التصوف 
فى يلاد الآندلس » وقد توالى بعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندالسيين 
منذ آواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصوقهم هذا البكر لم يكن عدو 
کو ته سلو کا فردا لی بیاغ بعد آن نون تارا عاماً اذ كافت فرعة الزهد 
لا ترال الأكثر قبولا وانتشارا! على الساحة الأندلسية ومن م لھ يکن 
للتصوف بعد رصيد كبير بين أصل الأندلس فظل مجرد عة فردة نزع 
الها فر قليل من الآئدلسين + وفضلا عن هذا فقد کان هدا ألتصو ف 
المردى المبكر ف آغلبه مرحلة افتقالية بين الزهد والتصوف فكان كتير 
من رجاله بجمعون بين صفات الزهاد والمتصوغة بل كان متهي من عرف 
بالزاهد لكنه بنحى ف سلوكه متحى التصوغة + 

كان من متصوفة هله المرطة المبكرة للتصوف. فى الأندلس > 
أو عبد الله محمد ين سلمة بن حيب بن قاسم الصدق من آهل تطيله + 
کان قد رحل الى اشرق وسمم بالقيروان مع محمد بن وضاح بن بين 
الزاهد وشا رکه خڅ کئیر من رجاله ي سمع من محمد بن وضاح تسه 
بقرطبة لكن ابن سلمة الصدف رع الى التصوف فقد وسف ائه أحد 


() ابن بشكوال : المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ رالا . 
زم ۲۲ ب الرهاد والنصوفة ) 


س ۸ س 


على تضاگها حتی امارة عبد اله بن محمد اتتقل الى قامة أيوب من الف 
ثي عاد الى انطلية مرة آخری () » وکان منھم آہو محمد عبد الله بن مسرة ۽ 
من آهل قرطبة »> رحل به آخوة أبراهيم بن مسرة وهو صعير الى المشرق 
وصحب فى رحلته محمد بن عبد السلام الخشنى الزاهد > سمع بالبصرة 
من بندار محمد ہن بشار وغیره وتردد بالبصرة ة ي انصرف ألی آلأندلس 
فُروی عنه جماعة من الاندلسيين ء ومع أنه كان فاضلا دينا طويل الصلاة 
ققد اتهمه البعض باته يکتم القول مالقدر لاسيبا وآن أحد القدرية كان 
صديقا له وقد دفم ذلك بعض الدارسين المحدثين الى القول بان آبا محمد 
عد الله بن مسرة کان من المعترلة () لكنه كان فيما يدو من المتصوفة 
اذ آله ترك کسه يده ورحل اة بعد آن كبر اينه محمد الى اشرق 
فسکن مكة واصبح له فما جاه عریض حتی توف بها سنة ۲۸۹ ه (©) ء 

وکان من آواٹل المتصوفة ف الآّندلس اھ عثمان سعدوك بن أسمأعيلء¿ 
من آهل ریه »> سمع من محمد بن وضاح ومن غیره کان عالطا بالفرائضش 
والاة والشعر » ورعا و هدا متلا عددئاہ _ ساقاً س ی لر ساد کف 
شخل ف عداد المتصوفة من باب آله لىم يكح ولا سر + کائت و فاته 
سلة ۲۹۵ هھ () + 

وکان منھم آبو آبوب سليمان بن حأمد من أهل قرطبة » بلقب بألراهد 
لكله و صف ائه عبد آهل زمأله وآحد الگبدال وکان قال اله مجاب 
الدعوة » كانت وخاته سنة «۳۹١‏ () + 


هكذا كان التصوف الفردى الميكر ف الأندلس خليط بن الرهد 
والتصوف ومن شم كان محدود الأ بين الأندلسيين لم بلغت أنظأرهم 
ولاشد اتنباهھم اذ ئی بر الأندلسیون فيه فرق کییں عن الرهد اذ لم بختلف 
ادال + تعد الصوت ف ألخير حلبلا > وكان ماعب الأمراء فلا يسود 
واحدا منهم ف کتابه استقضاه ه المي محمد بن عبد الرحمن بط له وظطل 


( مدمد اا الامج العامة الشخصية ا مسرة وراه ¿٤‏ 
مجلة كلية الأداب والعلوم الانسالية بقاس عدد ٩‏ ۱ ۸۲ ۱۹۸۴ ) صض 

. ج 1 ص ۷إ‎ ٤ ابن الفر خي > اضفر السابق‎ )١( 

() تقس الصدر ٤‏ ج إ ص !ھا > 

(ه) نفس المصدر ¿٤‏ ج ١‏ ص لدا , 


س ۹ س 


طرق أصحايه كيرا عن سلوك الزهاد ولي بقولوا آقوالا تختلف کتيرا عن 
آغوال الزهاد أو تتعارض مع آراء مالكية الأئدلس غأقصى مالوحظ ف 
هذا المدد مجرد اشتاه ف آن يا محمد عبد الله بن مسرة بكتي ف تسه 
قولا بالقدر ولا يجهر به ومن ثم فقد كان هولاء التصوفة الأوائل ينعتون 
آحیاا بالزهاد کاب آیوب سلیمان بن حامد الذی لقب بالزاعد ووصف 
اه أحد ادال ء 


وينما شهدت آواخر القرن الثالث المجرى ق الأندلس ذلك التصوف 
الفردى البكر الذى لم لحظه آكثرية آهل الأندلس لاختلاطه بالرهد > 
فقد شهدت بداية القرن الرايع الهمجرى طفرة حقيقية على طرق التصوف 
آجدها محمد بن عبد اله بن مسرة الڏی طلم على اهل الائدلس بترععة 
#صوغية ‏ آو دعوة ‏ لم هدوا لها مثيلا من قبل ف بلادهم وآطلقو! 
عليها اسم المسرية () ٠‏ 


کان لاد الاندلس قد تهات سيا لل هذه الطفرة الصوفة 
الى عرفت بالمسرية إذ كانت ا#أحرال السياسية فى الأندلس قد بلغت درجهة 
كبيرة من السوء فى الربع الآخير من القرن الثالث الهجرى يسبب التمرد 
على الحكومة ار كزبة وآلثورات التى اجتاحت الأندلس حينذاك لتشمله 
فة مبيرة هى المعروفة اريخا باسم الفتنة الأئدلسية الثانية فى آخر عمر 
الامارة والتى لم تنته الا على بد عبد الرحمن اثالث بل اتا آهت معي 
عصر الامارة افسه لبقوم بدلا مته عصر آندلسى جديد هو عصر الخلافة 
الذى بدآه عبد الر حن الثالت سنة ۳۹ هه يتما أعلن الخلافة فى الآند لس 
وتصب تفه خليغة وتلقب بالناصر لدين الله ء ولا شك آن آهل الأئدلس 
فد عاتوا من ويلات تلك الفتنة التى آنهت عصر الامارة وتالهم من شرها 
الكثير فراد زوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم يعد الزهد قرعة 
روحة كافية لكتير من الذين بعرضون عن الدقا ومياهجها واتا تطلموا 
الى ترعة آكبر عمتا وتوغلا فى الناحية الروحية ختصاعدو! بالرهد نحو 
التصوف بء 
(4) ری بروكلمان ( تاريخ التعوب الاسلامية »> ص ١ء٠٠‏ ) أن 
جلك الطغر ة تمل الصورة النهائية الحصو ق والتى سادت المشرق بعد .ذلك. 


س اا س 


وا کات داد الاندئی تعالیى شر ود اة اند السة الثأثية ووللاتيا 
کا قث تیار ات فکرة متتوعة ق وجدت ماما الى الاد لس فلم مد الاتجاء 
الما کی منفردا ولد بالساحة الآتدلسة وأنما ادت تبارات شکر ية آخری 
طلريقها الى الأندلس ء كما أن نزعة الزهد كانت ترداد اتتشاراأ وعمقا 
ET‏ + و م الدارسين ن رى أت الالكة اند لسية کا شت وقتذاك 
تعانى آزمة حادة من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المألكية 
وتنافسهم على الحظوة عند الأمراء من تاحية ومن ناحية إخرى ما صاب 
اشكر الالكى الأندلى من جمود حينذالة بسبب التقليد العقيم الذى 
شيت ه فقهاء الالكة االأندلسة فافقدهم القدرة على الاجتهاد وأصابهم 
بالجھل حتی آنھم کانوا يدون عد اللك بن حبيب لتقدمه عليهم بعلو م 
لا بعلمو نها مح أن ما يى من مولغاته لاصرر مثل هذا الحسد اذ أن كتابه 
فی التار د بخ مله ء بالأساطير المنقولة عن علماء المشرق دون آن يعنى حيصا 
وة بألروآبات | اة اتی کانت متوفرة £ آلا ندلس ۾ کما آنه 
یکن س على حد قول ابن الفرضى س يعرف الحديت صحيحة من سقيمه » 
وكان بتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايته (ا) هأ 


ویدو آل الالكة لگند لسیة کانت تعائی ف الصف الأخر من القرن 
الكالث الهجری من فلص ف تفوذما السیاسی بعد آن فشل شيوخها ف 
الابقا ع ببقى بن مخلد ء فمن اللاحظ أن شوذهم ف فترة الفنة الأندلسية 
الثانية _ التى آشر ا الا کان ضئیلا وام يوجد بینم من کات له 
وطالوت بن عبد الجبار وعیسی بن دنار وقاسم بن هلال وسعید بن حسان 
وکان تقلص هذا الثفود السياسى للمالكية الأندلسية من العوأمل الموائة 
ظلهور الطفرة المسرية اذ لى يجد ابن مسرة من بتصدئ لدعوته فى آولها 
وبققى عليها قبل استشحالها ٠‏ 


ولذ محمد بن عي الله بن مسرة سن ۲۹۹ ه ق بداية فترة عائى فبها 
ايئدلس من اللاضطراب السیاسى والثقاف على فحو ما آشرنا ھا ہ ‏ 
ومع ٣ثا‏ ل نعرف الكثير عن نشاته الا آته لشاف بيتة زهدية وأسرة 

)١(‏ محمد الوزاد : الاتجاهات الفكرية فى الائدلس خلال القرتن 
الثالث الهحرى .ء محلة كلية الآدابي والعلوم الاتساتية قاس علد { ہب ص 
( ۰ د ۹۸۲ ) ص ص ۱٤۸‏ س ۱۷۸ ؛ 


سے اھا س 


زاهدة اذ کان آبوه عبد اله بن مسرة زاهدا نرع الى التصوف ف آخريات 
حیاته حت آنه ترك کسه بيده » وکان أخوه ابراهبي زاهدا أيضا . 
وقد تلمد محمد بن عبد الله بن سرة على والده الذى ترك له كته عند 
وله الأخير الى مكة وكان محمد قد كير حينذاك + وتتلمذ محمد إن 
عيد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضأح وعلى محمد ين عبد السلام 
الخشنی المتوق سنة ۲۸۹ ھ وان الخشنی قد آحضر معه حین عودته من 
تلشرق الى الأندلس كتاب المعارف لابن قتيبة وهو كتاب ملىء بآخبار 
الخلاخات الدينية ف اشرق فكان يلقيه على تلاميذه ومنهي محمد بن عبد الله 
اين مسرة + وهكذا نشا اين مسرة ف ئة وهدية ملما بأخار الغلافات 
الد نة ق اشرق وسكدو ونه اهنم حيلذاك بألقاسغة المد وة اذ 
فؤکد این صاعد الأندلسی على اهتمامه بيا (ا) وا ن‌کان بروکلمان ری 
آنه من المتعذر معرفة كيفبة وصول آراء أميبفوقليس الى علي أبن مسرة() ء 

وعلى الرغم من قلة ما ورد فى المصادر التى وصات الينا عن تفاصيل 
اة محمد ين عبد الله بن مسرة قان يعض الدارسين المحداين شيرون 
الى وقائم من حیاته غر مۆكدة فیری آسین بلائیوس آن محمد بن عبد الله 
ابن مسرة آسس قبل رحيله الى اشرق جماعة سرية انخذ لها مقرا بجبل 
العروس قرب كرطبة وقد جعل جماعته سربة لخطورة تعاليمه وقجنبا لمعارضة 
القهاء الالكية المتشددين وخشية من لبهم للسلطة عليه ف وقت مضطرب 
مبعث على الأخذ بالشبهة والشىك ف الولاء () ٠‏ 


ويذحب بالنشا الى ما هو قريب من ذلك اذ يذكر آن الأمير عد اله 
سکت عن أبن مسر وآشاعه وا مہا قد ۆدى آله تعقه وآتصاأرهء من 
نة تتتفى الحكمة لافها ق وقت اجتاحت فيه الفتن الاندلس كله () 
ی آنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى آوأخر بام الأمير عبد الله ء 


تکننا اذا اطلعنا على ماكتبه كل من ابن حيان وان الفرضى عن أبن مسرة 
لا نجد عندهما ما يذهب اليه بلا يوس عن تكورنه لجماعة سرية فيسل 
(1) طقات الاسم > ص ص ۴۲ س ۴٣۴‏ . 


ِ Yen تارج الشعوب الا سلاعية ھم‎ 1; 
Asin Palacios; Ibn Massara y su Escula, Madrid 1914; pp. 4444, 47 


4 اريم الفكر الاندأسيى + ص ۲¥" . 


~~ AY — 


رحیله الی المشرق بل پذکر اہن حیان آنه « کان رحل الى المشرق فلقى 
تا[ سن تر سه مذهية « }( + ومع آن آ آلفرضی دد کر آنه فيل 4 
ای محمد لن هسر 2 اتهم يألو ندقة حر ج کارا الى المشرق أله 3 تکوم 
مما کتبه ابن الفرضی آن محمد بن عبد اله بن مسرة لم يکن له مذهب 
نسب اليه الا يعد عودثه من المشرق الى الأندلس » بقول اين الفرضى 
« ورحل الى المشرق آخر آبام الأمير عبد اله ء قال لى الخطاب بن مسلمة 
ا از تد قة خر ج فار وتردد مدة واشتغل بملاقاة المتكلمين وآصعاب 
المقالات وهل الجدل من المعتزلة وغيرهم فحذق أقوالهم ثم اصرف الى 
ايأندلس خاظھ ٹا وورعا وأعترالا الئاس خاغتر وا بظأهر د واستلو؟ 
اليه وسمعوامنه » () ٠‏ 

واذا کان مد بن عبد الله بن مسرة قد رحل ف آواخر آيام يمير 
عبد الله على قول ابن الفرضى فأغلب الثلن آته رحل ق العقد الأخر من 
القرن الثالث الهجرى خاصة وأن آحدا ممن آرځو! له لي يشر الى عرمه على 
لقاء آسه فى المفرق لن آباه کان قد توق بمکة سنه ۲۸۹ ه ولابد آن 
نميه قد وصل اينه قبل عزمه على الرحيل الى اشرق وعذا يستغرق بطبيعة 
الحال وتا مما رجح ما ذهبتا اليه من مديد العقد الأخير من القرن 
الائ الجر ق و لرل آین مسر ئی اشرق + وقد فل اڼه چک 
اصطحب فق رحلته تفر ممن صاروا آتباعا له يما بعد هې محمد پن. حرم 
التنوخى المعسروف بالمدلى وأآبوب بن فتح وأحسد بن غانم القرطبى 
ومحمد بن وهب العروف باين الصيقل () ء وقد مر أبن مسرة ف طريقة 
الى المشرق بالقيروان وحضر مجلس علي لأحمد بن تصر س زااد الشايه 
الالكي المتوق سنة ۷إ ه () كما آنه الئقى بمكة الشيخ الاصوف 
یا سعید الاعرآیی اتوق سنة ۳١١‏ ه > وحمل اته التقى ضا 
آبأ يعقوب النهرجورى المتصوف الذى جاور ف الحرم الك حتى توق 
ستۀ ۳ه (© + 


(1) المقثینی ٤‏ نشرت شالیتا ¿ ج ه ص ٣,‏ . 
(۲) تاریخ علماء الاندلس ¿٤:‏ ج ۲ ص ١‏ . 
() اين البار 2 التكملة لكتاب الصلة ؛» ص وبالتشيا ٠:‏ ارجم 
السانق س ۲۷ : ّ 
() الختلى : قخانا أفرشية +¿ ص 
Asin Palasios; op. City p. #7. te}‏ 


س ا س 


ودد آین مسرة اشرق مدة » ويدو آنه بدل جیدا کیرا و 
شخصيته الفكرية > فقد اهتم بلقاء آهل الجدل والتكلسين مى رة 
وغيرعم ولعل فلسفة آمبوقليس قد وصلت اليه آنذاك فتد عد هده 
اتر بتحصيل علوم م متنوعة وخرج من هذا التحصيل كتير العل . بار 

واسے الرواية للتار وشاعرا مقا وخطيا بارعا مصعقا ادق ۴ اوھ 

الان العربى فامتلك القدرة على التائير فى مستمميه آو على حد مول 
ن حيان « آوتى من عذوبة الكلام وما الحجاج والغوص على دشق 
العأنى والافتتان ف ضروب العلوم ما يستاب به القلوب ولا سه عه 
صواب » () ۰ 


عاد محمد بن عبد اله بن مسرة الى الأتدليى فى صدر دولة عبد رحن 
آلثأ لت ان محمد الذى تلق بعك إعااته الخااقة ستة ۳۹ ھک داتصے ن 
اه + رر سين بلاثيوس کیل م العو دة باتتھا ج الناصر سباسة اتس م 
وب العلم ورهدوء ايلاد يعد وليه () عر آن الواقع التار یخی عدر 
دولة عبد الرحمن اتال س فثرة عودة أبن مسرة الى آلندلں سس تهر 
أن الأندلس وقتذاك كان لا يرال يضطرم بنار الفتنة التى لم تخد وارهى 
الا بعد وفاة أبن مسرة تسه سنة ٠٠۹‏ ه () ومن ثي فان اين سے بپ 
سد الى الأندلس لتسامح ألتأصر وهدوء البلاد بعد توليه على لجو ۾ ری 
بلا ليوس وانما عاد أبن مسرة ليستفيد من انشغال عبد الرحس اائن 
ق الفتنة أو على حد قول ابن حيان 1 شعله بحروں آمل الخاڑف 
المتنصلة » () ٠‏ 


کان محمد بن عبد الله بن مسرة حین عودته الى ایآندلس عد سن 
الى مذھهب خاس به مزج فيه بين آقوال بعض الصوفهة شل دي شون 
الاخميبى المصرى وأبى قوب التهرجورى من لاحية وكلاء امعزة 
وار َء الملاسفة من ثاحية أخرى فقال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد وخعف 
أحاديث الشفاعة والتاويل وتصحيج الأعبال ومحاسبة اغوس عاي حشقه 


إ4 اتسس + نشرشاليتا :¿ ج د ص !1ة . 
laf Palati =! op. cit. cit. p. 47, (f‏ 
(۳) المقتسن ٤ء‏ تشر شالتيا )> ج ۾ ص .۲ ٠‏ 

٠ ٤: أن الفرشى : المصدر السابق ۽ ج ۲ ص‎ (f 


۸ س 


الصدق () ومن ثي اختلفت فيه آراء الدارسين فمنهم من دراه مفها 
زھدیا صوفیا ومتهم آیضا من براه مذهبا کلامیا اعترالیا () لکنه کان من 
العالب مذهب من مذاهب التصوف الفسفى ٠‏ 

وکان محمد بن عبد الله بن مسرة آول عودته الى الآتدالس حذرا يخفى 
معتقدة يدعو له ق سردة اتتظارا لاظطهاره ف الوقت المناسب »> ويبدو آنه 
استفاد ق ذلك من دراسته للحركاث السرهة التى شهدها المشرق 
الاسلامی () وعلى ذلك خقد اعد این مسرة خطة محكمة للشر مذهه 
ديكو يا کانت على النحو التا لى : 


٩‏ آظهر محسد ين عبد الله بن مسرة آول عودته من المشرق ورعا 
وزهدا على النهج الالوف ف الأندلس ء بقبله الأندلسيون ولا يشير حفيظتوم 
آو علی حد قول ابن حیان « تواری ف شعب الزهاد » () فاستھوی بهذا 
الزهد والورع قلوب جماعة من آهل الآ ندلس ترددوا عليه واستمعوا له ۰ 

ت آمعن؛ محمد ین عید الله بن مسرة فی کتي اهدافه واخفاء مرامیه 
مظهر ! علا عمقا شقه اطالکیة فکان ہے کما قول این حیان « سرد مسال 
الالكية عمكة السلة سرت القران و شققها بالاجنلاب بو ضح بر هان نی 
بخرج فها آجزاء مختصرة حسنة لي بزل الاجماع من مخالفيه آلى أليوم 
HF‏ علی آنھا فضل وأوجز وآسط من كل مختصرة صيحت فيها 
فيرسوخة قى بط العلم وتاه ق الاستدراج للخصم كان سستهوى 
الول ويد الأفئدة » (* 

اليف اين مسرة مكاثا قصيا عن قرطبة فسكن ضيعة له باأحدى 
قراها ‏ بحبل العروس قرب قرطبة ‏ « فظل دعاته وآصحابه پنتابو نه 
بمکانه ویتکزرون عليه وپاځذون عله فیمکنه توحده هې من الاذاعة فیهم 
يما فى لفسه مما لا ينكنه اذاعته بالمصر » ( آى قرطبة ) () + 
مجمك آلو زأد ٣‏ الامج لعامة لشخصة أبن مسر 5 وراه ُ ميجاة 
ية الادلاب والعلوم الائلسانية قاس مدد ۸٣ ( ٩‏ 1۹۸۲ {) ص س 
Ew FY‏ 

Asin Palacios, op, cit, p. 48, {¥} 

() القتس > نتشرشالیتا + ج هه ص١‏ ؛ 

(6) تفس المصدر » جا ١ه‏ + ص ۲١‏ . 

(ه]) تفس الصلر ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ٠. ١‏ 


س اا س 


چ کان اسلوب اين مسرة ف الدعوة « أن طقی اول من يسه 
مقتيسا من آهل ااا مة ااهل هله ایی آن تله عن رآه بالغاضلة ء قاذ! 
أصفْى الى عذوبه منطقة وعلق ف شرك حجاجه فلا بعد آل باغته عن رآیه 
و دشسککه ف اعتقاده فیقلبه !لی اختاره و يدج له فی آتباعه 4 )۰ 


سس نظي آبن مسرد دعو ته تنا دقيقا ٤‏ فضا ن سار اسر به 
والكتمأن الذى أحاطها به فقد تم جهازا للدعوة من مريدية ر واتخذ 
من راسخيهم شى مذهبه دعاة وآئمة +++ دخل ف عرضهم رجال ت من دوي 
العم والوجاأهة وصموا باشاعه + ولم يول اساھ عارچ باو الق 
ف الكتمان الا من اشقاب الوثاق المقدة فاكتتم بذلك شاه الى ن 
نما ۾ () » 

بهذ! التخطيط المحكي نجح محد بن عيد الله بن مسرة فى آ4 
اعداد غفيرة من آهل الأندلس ال ی مدهيه قل أن توافيه منيته نة 
4 ھ تی آن آهل الآندلس اتسوا شاه الى فرنين فرقة تة به 
مبلغع الامامة ف العلم والزهد وغرقة 7 تطعن عليه باليدع ما فهر م من کاامه 
ي الوعد والوعد ويخروجچه عن الوم وم المعلومة بآرض اڈ تدلس الي ره 


على مذهب التقليد والتسليم > () + 


وق محمد بن عبد اله بن مسرة سنة ٠۹۹‏ ه () ف الوقت الذى 
أوشكث غه التاصر لد ین الله آن سید الى الآندئس اسٹقراره ۽ هدو عه وا 
بقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية ف لاندلس و 
رو ملک آرکان فته التی کان قد ؟علنها فی اڈ ندل ق وفاة ا هر 
لاٹ نرات *» وعلی الرغم من فراخ الخادنة اأندلسة سن مش کي 
السباسية تدر محا ومر ها شاک آخری من هبل اأدعرة امسر اة فت 
خلت ده الذعوة اسر ده يتش اة ابن هسرد قنع وفاته دون 
مشاومة تذکر من جاتب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد عى 
ذلك سر يه الدعوة وعدم أظهأر تعاليمها ولم مت وغاة أن CEE‏ 


» 
E 
ا‎ ۲ 
a 
4۶ 
ی‎ 
۳ 


۰1 ابن حجان لمعدر السساعق ب ج ت سن‎ (Ft 

ِ ج ت ص . ا‎ ٤ نس ادر‎ (tj 

{f}‏ تفس الصشر 4 ست + دس 0 و بے القرضى . ادر السب س 
چ ٣‏ ص + 


س ا س 


الدعوة المسر ية فلم » بلست دعا نه م اتلشارهم ق النلاد أن ليتوا بکد 
بما آوعزهم من مکنون علمه وآخذ علیهم من دته + +H‏ وضفت اليهم آفئدة 
جماعة من الناس من حاصة وعامة اذأعوه سرا وأخشوا مذهه وغيطواً من 
اء ابه واعتقده قانتشر ف قرطة وطرا الى الاد سو اها « )( * 


كدو ان مشب ان مسر د کان قد و جد تاعا ف كأفة آ ناء الأندلس > 
فمن اللاحظ أن الخايفة الناصر لا تصدى للدعوة المسرية أرسل الكت 
الى آفاق دولته لينغر من الدعوة المسرية ودعاها 7) ٠.‏ 


واذا كان المدى المكائى للدعوة إشسرة قد اتسع على النحو السابق 
فد اتسع أبضا مداعا الزمنى لنحو آربعة عقود منذ عودة أبن مسرة من 
اشرق ي صدر دولة عبد الرحمن الثالك وحتى سنة ۳٤١‏ الى بدات 
فها المحارضة الرسمة الدعوة المسرة التى لى تاق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لانكاد ثذكر ولم بكن لها آدنى آثر ف إن تمضى الدعوة 
امسر دة قدماً ¿ يدل على ذلك آن ابا عاصم عبد الوحاب بن منذر من 
آهل قرطبة ء كان ناسكا عفيفا منقبضا عن الناس كث الصلاة مذكرا بال 
تعالی وکان قد لظر ف شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب 
ابن مسرة واتحرف عن الفقهاء المالکیين فتکلسو! فيه و کان ۇم مسجد بدر 
داخل المدينة وتو ف سنة ۳٠‏ هم () وهكذا لى تعد موقف الالكية من 
آبی عاصم آکثر من آنهم تکلموا فيه وغل وم الئاس ف مسجد بدر داخل 
المدينة حتى وفاته ٠‏ 


بدو أن غياآب العارضة للمسرية ب أو وهنها س قل بدء المعارضة 
اأرسمية سلة fe‏ لآ ا rr‏ آی نشال ألدو لةه ف اخماد اة 
والثورات فى ئوأحى الأتدلس فقد فجرت الدولة معظي هذه الهمة قبل 
أعلان الخلافة سنة ۳٣٣‏ ه وقضت على ما قى من جيوب التمرد ق 
غضون آعوام قادال بعك اعالان الخلافة ء وأتها بر جع یاب امعارضة س 
آو ضعفها _ ضا الى تقلصس تفوذ الفقهاء المشاورين . أو شيوخ العصر 
كما يدعوهم مؤنس ‏ ابان اندلاع الفتة من احية واتتشار الدعوة 

) أبن حيان : امصدر السابق + ج هة ص أ . 

(۴) تفس ااأصدر »> ج م ص ء٥‏ . 

() این بشکوال : الصلة + ج ۲ ص ۸۰ . 


س ا س 


المسربة من ثأاحة أخرى ¿ ف تلق الدعوة ألسرية معارضة قوبة من ققهاء 
الالكية حتى أن الشارقة كاتو! انط من مشيخة الأندلس ف معارضة 
المسرية على نحو ما شه من ابن حيان اذ بقول : « وقد ود عليه على 
این مسر ہ۔ جماعة من اهل اشرق منهي آحمد بن محمد بن زياد الآعر ابی 
وآحمد بن محمد ين سالم اأتستری ء ولد ہن حالد آلگندلہی امحدت 
الرد عليه صحیفة آتی بها عنه آبو محمد الباجى المحدث » () 8 


لم یکن آحمد بن خالد محدثا فقط ولکنه کان ضا من زهاد الأندلس 
ومن م ېدو آن الرهاد آرادو! آن يوضحو! عدم موافقتهم على آراء السرية 
و تسالیميا ومع ذلك لي تلق الدعوة المسرية قبل سنة ١ءء‏ ع معارضة 
قو ية سواء ى حياة أبن مسرة آو بعد مماته وذّلك تحة اتفال الدولة سے 
ناحية أخرى ء ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية آن سحمد بن 
مسرة لي يفصح عن تعاليمه ولي يعلنها وانماأ كتي دعوته وجملها سرية ينما 
آظهر تعمقه ف اله المالكى وآلف فيه المختصرات ولم بث دعو ته ال يمن 
ولت فيه من مريدية ٠‏ الكن انشنال الدولة عن الدعوة المسرية لم يطل 
-خاصة يعد استعادة اأندلس لا ستقرأره وسط حكومة الیخلاقه متها 
علی سار راء ألاندلس قالشت الخلغة الناصر الى الفقهاء المشاورن. 
شيوخ العصر ليرصع بمشورتهي سلطائه ويال بتأيدهم رضا العامة 
فدأودوا تموذهم ف وقت کان قد شاع فيه مذهب اين مسرة وآصحت 
أمامة دعائه والتفاف الناس حولهم تهدد تموذ شيوخ العصر » ففزع كبار 
لاء الى الخليفة الناصر ينهو نه الى خطورة الدعوة السرية ويصوروتها 
له على آنها فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها () ٠‏ 


استجاب الخليقة عبد الرحمن الناصر لتحرض الفتهاء خاصة وآنه بعد 
الحهد امحضنى الذي بذله لتوطيد آركان دولته لي یکن على استعداد 
لتعبل فكرة وجود أئمة لأمسربة يشاركونه فى ولاء الرعية آو شا رکو نه 
ق سلطانه على آهل إلأندلس > فبرز الخليغة الناصر للتمدى للدعوة 
امسر ية ویم دعأتهاً واآ مها وآوکل طذه الهمة الى الوزثر صاسحب المدتة 
عبد اله بن بدر « وآمره بالتنقیر عنم والقصد لآثأرهم وطلاب الدلائل 


. ۲٣ص ج ه‎ ٤ أبن حيان : الممدر السابق‎ )١( 
. ١¥ شيوخ العصر > ص‎ ٠ حسين مڙئس‎ )۲( 


عليهم والايقاع بسن صح لدیه آنه متهم آو متول لهم فتجرد اين يدر لوم 
فد تخو هم وآغلظ من عز علیمم متهم فجرت لهم فی ذلات خطوب » () » 
وقرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء ف يوم الجمعة 
لتسع خلون من ذى الحجة سنة ۳٠١‏ ه لتاب آمير المرمنين عبد الرحمن 
اأتاصر 1 الو زير صا حب الدينة عك اله ن ندر وا فد الى فاق ملکه 
ویلدان کوره والی سائ قواده وجمیع عماله کتایا علو وللا للضي من المسر ية 
وضروره ملاحقتهي والقضاء عليعم وكان هذا الكتأاب من افشاء الوزير 
الكاثب عبد اله الزجالى نسب فيه الى المسرية القول بخاق القرآن 
والتآو بل واتکد م ألثوبة وطاان الشغاعة »> ادى الطلب للمسر يه 
والاخافة م و لجو بش اناس من فلنتهم بقية بام الناصس لدین الله u‏ 0 

لم تكن خطلو رة الدعوة المسرية ف "رالها فقط واآئما كان آخطر مأ فها 
دعوة منظمة تنظما دحعل منها ارهاصة ممكرة بالطريقة الاخوائية الصوفية 
التی بلتب فیها المریدون حول شيخ آو امام بدپنون له وحده بالولاء 
ويلتزمون باقواله وتعاليمه »> وييدو أن الفقهاء الذين آفرعهم تهديد المسرية 
لتفوذهم قد جعلوا من المسرية مشكلة سباسية وصوروها للناصر على آنها 
بدعة نهدد کیان دولته ف الأتدلس مثلما هددت الدولة العباسية ف اشرق 
من جراء تهاوتها ق التصدى للبدع وآهل الريع والضلالات (]) ٠‏ 


وعلى آى حال تتبع رجال الخليمة اللاصر دعاة المسرية وأتباعهم وضيقوا 
علبهم لكن الدعوة المسرية لم لنته تماما من الأندلس وانما ظات موجودة 
على الساحة الأئداسية ء ساعد على .ذلك جو التسامح الذى أضفاه ! 
المستنصر على الحاة الفكرية ف الأندلس () وظل الاميذ أبن صسرة 
پتمسکون بتعاليم استاذهم ولا بكتمون مذهبهم مثل طرف الروطى 
ومحمد بن مفرج المعافرى وابن آخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة 
الأتصارى ورشيد بن فتح الدجاج وآبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عمر ين خير القيسى وعبد العريز بن حسكم ين أحمد (7) 
وآدو ماشہ الله محمد بن احمد دن حمشول الخو لا نى الذی کان مشهوراً 

(1) ابن حيان » امصدر السابق ج ٥ه‏ ص )۲ . 

)١‏ تفس الصدر »> ص ص ۲۹ ب ۴١‏ ء 

(۴) تقس المصدر ٤»‏ ج ه ص ۲۲ . 

(5) تفس المصدر ٤‏ تعس الصفحة . 

(ه) بالنيا » المرجع السابق ٤‏ ص ۲۲١‏ . 


س ۹ س 


ياعتقأد مذحب ابن مسرة لا يتستر يذلك حتى توق ستة ۳۸٠١‏ ه ودفن 
قير ة متعة [) ٭ 

لكن الدعوة المسرية مالبشت إن تعرضت لهجمة قاسية نتيجة جنوج 
السلطة السياسية التى الترمت فى اواخر أيام الحكيم الستنصر وق عهد 
المتصور بن بى عامر من لاحية »> ومن اة آخری نشاط خصوم السرية 
من الفقهاء واعتلاء آحدهم ‏ وهو محمد بن ,قى ين. زرب . منصة 
القضاء () فقد نشط محمد بن بيقى ف تتبع المسرية واستتاب عضا 
من اتباعها مثل آبى عمر أحمد بن وليد بن عوسحة الأنصارى المعروف 
ابن آخت عدون »۽ کان من اهل بجانه ۾ وتو سنة ۳۷١‏ هھ (]) ء 


ولازادت الحملة على اتباع أبن مسرة اضطر بعضهم الى كتمان 
مذهبهم آخذین بالتقیة مثل آبی عبد اہ محمد بن خی القیہی الذی کان 
لا ظهر مهه الا للثقات حتى وقاته سنة “۸٣‏ ه (ة) واضطر بعضمم 
الآآخر الى الهمجرة مثل عبد الرحمن الهمندس الذی کان لقب باقليدس 
اڈندلس 0 واو القاسم رشيد بن فتح الدجاج ألذى رحل الى اشرق 
بعضا من الوقت لیخفی مذهبه لکن محمد بن ببقی صلى عليه حين وفاته 
نة ٦۳۷ھ‏ () * 

وعلی الرغم من تعب الدولة والمقهاء الحالكة لأتباع المسربة قان 
الدعوة امسر ية م تقتلم ن ایند ئس وألماً طلت فأكمه ولها أتباع کان 
على رآسهم ف آبام ابن حزم اسماعیل بن عبد الله الرعینی من آعل مجانه 
وکان آهل بيثه كلهم مسرين ومن بينهم ابنة له لقيها الناس بالمتكلمة () ؛ 
ولعله مما يدل على بقاء الدعوة المسرية أن آبا محمد عبد الله بن نصر 
ابن أبيض الذى كان طليطليا وسكن قرطبة »> عنى يجمع كتاب ق الرد على 
محمد ين عبد الله بن مسرة آكثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توق 

(1) أبن القرفشيى ١‏ امصدر السايق ٤+‏ ج ؟ ص ؟۹ .> 

(۲) بالتتيا ١‏ المصدر السابق + سح ١‏ ص ةت > 

(۳) أبن الفرضي ١‏ المصدر الاق >٤‏ ج ١‏ ص د . 

()) نفس المصدسر ¿٤‏ ج ۲ ص ٩1‏ . 

(ه) بالنثيا ٠‏ ابلر جح السابق + ص ۴۴۳١!‏ . 

() اس الغرضى صقر اسايق ¿٤‏ ج + ص 1)۷ ٠‏ 

(۷) بالنشيا ٠‏ الرحع السابق +¿ ص ٣۴‏ . 


س 4 س 
این آبیض هذا سنة ۳۹۹ هھ بعد وةاة اين مسرة باكر من سائين عاما» 
بل اته كان ملفلا لا بتعدى عبره احدى عشر عاما () حين بدآت المعارضة 
لر سمية للدعوة امسر ا ى عبد الخاة ألتأصر سنك ءج شه )7 ٩‏ 


وکان مهم آبو رچاء عثسان بن سعيد بن هشام بن عبد السلا 
أن اہ لر عو قف من آهل اة 4 ن ,یکا تہ ور یک ن مس3 4 و کان فيم 
انجاه فی موضحه » حدث وتوف سنة ۳٣٥‏ ھ آو ۳۲٣۹‏ جه () و کان أيضا 
متهم ابو عبر أحمد بن فرج بن منتيل بن قيس من أهل قرط لبة + رحل 
الى المرق وسمع من الشعرائى وغيره بمصر . كان بسب الى اعتقاد 
مأدهب أبن مسرة وتوف سنة ٠٤٤‏ ه (أ) + 

کا الدعوة امسر دة مخطوة تعیدة ف عر الحو ف الاس ا می نی 
ليسكننا القول ان مذهب اين سرة تسيل مكانة الأساس ف التصوف 
الأندلنى » فمئه اتيس فا سد التصوف الفا۔ شی الذی أر. ى دعائمه 
والمتوشق سلة جه هھ ومته أيشا اقتس فبا بعد تى وف اأعلرق الہ.اعية 
الاخوائية الس ستصيح سا التع وف الاساايس 


الهحر ى + 


و مهما کان مسار ادهو ة اسر باه فا نیا م کن LET‏ ۶ی ساخ 
التص وف الأندلسى اذ كان للستدسوفة الأفراد الذي س أ حون طرق 
الصو ف الردی تو دهم جلا الى جلب ^ اار ع إا ر ا i‏ + 


ملا ادرت أ ا 


کان ص سو لاء التصوفة افر أد تید 1 ك ار اأ و ھن اهل 
قرطبة » کان مو دبا فی مسجد آبى علاقة ء كان مسن يسرد الصوم والملاة» 


, ۸۹ ج ١إ ص‎ ٤ الصلة‎ ٠ ابن بشكوال‎ )١( 

(۲) الغری ١‏ نح الطیب ٤‏ ج ۴ ص ١ه‏ . 

(۴) ابن الفرضى ١‏ الصدر السابق ) ج ١‏ ص ۷.٥‏ . 
() تقض الصدر ٤‏ ج ! ص .ې ء 


س ۹1 س 


توفی سلة ۳٣١‏ ھ (ا) ٭ ویسکن آن تعد منھم آا عبد اله محمد بن صب 
اين لبيب من آهل استجه ادخلناه فى الزهاد ساقا لالتزامه الزهد والعياده 
الا آنه يدخل فى اللتصوفة من باب تكلمه فى مذاعب العلم الباطنى وهو 
والتصوف u.‏ توق أبو عبد أله محند بن أصبغ نة بم هى () ؛ 


وکان منھي آبو القاس قاسم بن تصیر بن رقاص بن عيشون من آهل 

دونه : کان فقيها حافطا للرأى ونحر ا لوا شأعر! » و كأن صا الصلاة 
والخطبة ف ملشانه . تخلى عن الدنا خر عمره وصار هيئة الڈیدال 
واک سر ھ ق اأرهد ودم الدثا وتوأهد الحكم والتد کر والوعظ ۽ 
توف سنة ۳۳۸ ھ (؟) ۰ 


واذا كان هولاء المتصوفة قد عاجلتيم المنية قبل بدء المعارضة الرسمية 
لإدعوة المسر ية فقد عأصر متصوفة آخرون من آهل التصوف ألفردى محنة 
امسربة وشدة الاشراض عایها دون آن شرض آحد منم شىء الائنقاد 
او الاعتراشس ومعنی هذا أن المعارضة الر سسة التى بدآها ا التأصر 
نة دع ص لم تكن مو جهة الى التصوف كنرعة روحية وانما كانت موجهة 
ساسا الى المسرة كدعوة ء 


كاد فن التصي ف الگفرآد الین عاص روا محنة المسر دة آبو ألو ليد 
بو فس کر مله اه ن کک“ اه بن مغیٿ بن عبد الله ال“نصاری قاضی اأحمأعة 
يقر اروف بان العار الذى ی کی E‏ تة روحة َد کان دوه 
بو محند عبد اله اسکا عابدا زاهدا ذكرناه ضمن الزهاد ٤‏ وقد ورت 
أو الم ليد عن أيه تزعته الروحية لكنه تصاعد بها الى التصوف أذ وص 
باه من أعيان آهل العلي زاهدا فاطلا ميل الى التحقيق ف التصوف وله 
شه مصسنشات ٠‏ دهن کشه کتاب المتقطعين ألى اله عر وجل وکتاب التهجدين 
وكثاب النسيب والقر صب وله آشعار قى المنى وف الرقائق والزهد (أ) ء 


(1) ابن الفرشى المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ص ٠ ۲٣۲‏ 

(۴) تفس المصدر ٤»‏ ج ٤١‏ ص 2۸4 ٠.‏ 

(۳) تشن المصدر ٤‏ ج ١‏ ص ٤ا‏ 

) الحميدى : الصدر السابق »> ص ۸١‏ ابن بشكوال : الصداد 
الساأبق ٤‏ ج ؟ ص ۲۲ 4 


س ۹۲ س 


وکان متهي آبو عبد آله محمد ن آی الحسام طأهر العيشى التدمرى 
المعر وف بالشهيد > کان زاھدا ورعا فاضلا را ناسکا متبتلا رحل ائی 
اشرق ف الثلاثين من عمره قسكن الحرمين آعواما شمائية وتردد على 
ست الس والعراق واسشکشر من لاء العلماء والفقهاء و صب انگخیار 
والنساك وتالفهي واقتدى بهم فدخل طريق التصوف ولبس الصوف وتورع 
جدا وآعرض عن شهوات الدنيا ونسبت اليه اجابة الدعوة والكرامات ثم 
أتصرق الى ال تدلس میا دعوة والده بالعودة ققدم میں سل ۳٠۹‏ که 
ونول بالقرية المنسوبة الى بنى طاهر من نواحى مرسيه قاعدة تدمير وابتنى 
لنفسه يتا سقفه يبحطب الشعير » وكائت له ضيعة صغيرة آخذ بعمرها بيده 
ویقتات على ما تخرجه من بقل وتمر وکان لا یدع الجماد فشهد مع 
محمد بن آبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ئم ترك سکنى قريته ورایط 
بالٹعر فکائت له شدة وباس وشحاعة ومازال مراطا حتی استشهد بطلبيرة 
فی سنة و۸ ھا) ء 


الصاحاث الزاهداآن أن شنطر وآین ميمون وقاه E‏ قدم علیهما طلطذة 
مجاهدا وتوق ستة ۳۹۷ھ () ۰ 


وآبو آبوب سليمان بن عبد العاف بن بنج مال الأموى القريشى 
إلر اهف ء سکن رة ۾ کان ن آهل ارهد والتقلل ن ادنيا وخأتمة 
إأر اد و الم اء وهل الا لهاد والورع ٤‏ أن یلیس آلصو ف دمشی 
حافيا ولا قبل من آحد شيا »> وكان معروفا باجابة الدعوة + وبكى من 
خشسية الله حت کف بصرہ » کی التذكر للموت وكشرا ما بقول اذا سل 
(1) الصيلي : امصدر السابق ص ٣ة‏ . 
)١(‏ اين الفرضي : الصدر السابق ٤‏ ج ؟ ص ۷٤‏ . 
(۳) اين ابشكوال ١‏ المصل السابق ٤‏ ج ١إ‏ ص !إا . 
[) تفس المصدر : ج ۲ ص ٩‏ : 


- ۳ 

عن حالته : کیف تکون حال م ادنيا دأره وابليس جارد ومن تکتب 
اله وآخاره و کان يحمل سذ الكلام عن عض ن لقره م الما لحن 
توق سنة ١٠۽‏ ه عن هه سنة ودفقن يمقبرة الربض وشهد چنازته حف 
عظيم لم بر مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام المدى ف جميع رجال 
مملكته وهو الذى صلى عليه وفتل المهدى يعد ينسعة عشر يوما () + 

وقضلا عن هذا فقد وفد على الأندلس ف تلك الفترة عدد من 
متصوفة المشرق ايان محنة المسرية ويمدها فما تعرض أحد متهم لأذى 
او قدح ٤‏ فقد وصل الأنتدأس سنة ٣۰‏ هھ انو الساس طاص ن محمد 
ابن عبد الله المعروف بان الهند > بغدادی » کاڻ تاسکاً شاعرا له آشعاأر 
ومقالات فق معانى الرهد على مذاهب الصوفية (") كما وقد الى الأندلس 
آیضا فی سئة ٣۵۸‏ ھ ابو اسحاق ابراهیم بن على بن محمد بن آحمد 
الديلمى الضوق الخراسانى » آقام بقرطبة يسيرا ثي خرج منصرقا الى 
الأتطاكى الصوف ف سنة برض ه وكان مذهبه التصوف والسياحة جوالا 
ف البلاد () ء 


وصف أبن بشکوال آبا دوب سلیمان بن بتج مال المتوق سنة ء٤٤‏ هھ 
بات خأئمة الصلحاء وآلز هاد واه حر ألعياد دقر طة وآغلب الظن ًن 
این بشکوال لا بقصد بعبارته آن اين بنج مال هو الأخير الى لم بات 
آحد دسكد و ألما قفص اتير عن علو قدره وکا ته ق ارهد والصلاح 
وألعادة وان حا م اللأحقن ل يبل رد و أرتقی 21 مکا نه ۽ 
اذ أن ابن بشكوال تسه مدا بتراجم أخرى لتصوفة لاحقين من أحل 
القرن الخامس الهجرى مما بو كد آنه كان يشقصد تقربظ ابن بنج مال وبيان 
علو قدره » 


وعلى الرغم من. ذلك فاته من الملاحظ أن تراجم المتصوفة ‏ وآيضا 
الرهاد ‏ قد تتاقصت ف الفترة التالية » فهل يعلى ذلك قلة الزهاد والمنصوغة 


: ٩۹ تشن المصلن : ج ۱ ص‎ )١( 
+ ص ۷ء‎ ٤ ج‎ ٤ أبن افر ضى : المصعر السابق‎ )( 
. ١ ج 1 ص‎ ٤ تقس المصسدں‎ )۴( 
. 1! ج 1 ص‎ ٤ تشن المصدر‎ )( 
) الرهاد والتصوفة‎ 1۴١ زم‎ 


س ا ~~ 


ف الأندلس حقيقة آم أن الكتاب قد انشغلو! بالأحداث السباسية المتلاحقة 


على آى حال » فقد وصات الينا تراجم بعض الصوفية _ على قلتها .- 
مما يدل على آن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تتوقف بل لعلها قد ازدادت 
تشاطا نتيجة سوء الأحوال السياسية فى مطلع القرن الخامس الهجرى ٠‏ 

كان من التصوفة الأندلسيين الذين ينتمون الى القرن الخامس الهجرى 
آبو محمد عطية بن سعید بن عبد الله آندلسی حافظ » سمع بالاتدلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد المخرب سياحة واتتظمها سماعا وبلغ ألى مأ وراء 
النهر كان بيتقلد مذهب الصوفية والتوكل ويقول بالايثار. ولا يسك 
شيا مقتص راعلى ليس فوطة ومرقعة وور با سوی ذلك ء کان لا ت 
جنبیه على الأرض وانما ینام محتبیا وکان له حظ وقبول من الناس » آقہل 
لبه اصادي ایی عا آلر حن السادسی فشان e:‏ ضكر نه وکات وکا 
بمكة سنة بء ه () ء 


و کان منهم آبو اسحاق ابراحیم بن شاکر » کان فاضلا دیا وان کان 
آحد ف عصره من الأيدال فيوشك آن بكون هو مله ء طلب العلم الى 


وکان منهې ذو التون الربجل الصالح من آھل تاکرا » کان تاسکا 
فاضلا زاهدا » لقی معوذ بن داود وچری عای طریقته وسننه توق بعد 
سلة +هع هھ( + وآيو محمد تمام نن عقيف بن مام الصدفق الواعظ. 
الزاحد ء من آهل طليطلة ء¿ خد عن زهاد طليطلة تعسدوس ب محمد 
والصاحبين ابن ميمون وابن شنطير » شهد بالزهد والورع والصلاح 
وألعفاف ء فط الئاس وشخصهي على الح و ند ھم أله و يد لهم عاة 
وکان متقللا من الدنيا راضیا ف قوته بالیسير ء كان يلبس الصوف 
و محتید فی اعمال البر كلها ويعلم الاس آمر ديهم وما بار مهم + و 


)١([‏ الحميدي ١‏ الصسدر السابق ٤‏ ص ۴۱١‏ والضبي ١‏ المصسدي 
السانق ص THY‏ وان لشسکو آل الصدر اسايق چ : صر EV‏ . 

(۲) الحميدى : المصدر السابق ص ١ه‏ والضي ' ااأصدر السابق 
ص ۲۲۸ واین دشکوال ١‏ الصدر السابق ج ١‏ ص ه۸ . 

() این بشکوقل > اصدر السابق £٤‏ ج ؟ ص ۸٤2‏ . 


س 2 س 


تة ٤۵4‏ هھ () « وآبو الربيح سليمان بن حارث بن هأرون القهمی > 
من آهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج » حدث عله القاضى آبو على 
الصدف وغال اله رجل صالح من الأبدال + كانت وفاته بالاسكندرية ستة' 
1[ ۰ 

ودخل الأندلس ف القرن الرابع المجرى عديد من المتصوفة المشارقة > 
کان منهم آبو عبد الله محمد بن شجاع الصوق » کان رجلا صالحا مشهورا 
على طريقة- قدماء الصوفية المحققين وذوى السياحة المتجولين « آقام 
بالأندلس الى آن توق قربا من سنة ء١‏ ه (") وآبو الحسن على بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنة ء٤٤‏ ھ » کان شارك ف علوم وتکلم 
ق نون وتصوف () ۰ 

وهكذا استمر التصوف فردا ف الأندلس ف القرن الخامس المحرى > 
لكنه كان ؟خذا فى التصاعد نحو شكل من اشكال التصوف الفلسسفى 
سوف تظھر بوادرہ عند کل من آبی بکر الطرطوشی وآبی بکر ہن العربی 
ئم ترسی دعائمه عند ابن العريف ثم يبلغ التصوف الفلسفى ذروته ف 
الأندلس عند محيى الدين بن عربى ٠‏ 


(61 اس بشكوال : الصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ص ١۲ا‏ ء 

(؟) تقس الصدر ٤‏ چ ١آ‏ س س ۹ء م ما : 

(۳) العميدى : امصعر السابق ٠‏ ص ١ ١1‏ ان بشكوال ٤‏ المصغن 
السابق ج ۴ ص دةد , 

(4) الجميدى ١‏ المصدر السابق +¿ ص ٣أ ٠‏ 

والضى » الصدر السابق ص !؟] ء 

وان شكوال ١‏ امصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ٤٣!‏ ء 


ب إل س 


مصادر الىحت ومراجعه 
(1) القرآن الكريم 
( ب ) افحسديث الثبوى الشريف 
( ج) مخطوطات : 
١‏ ب السهروردی : الشیخ المارف الامام ضیاء الدین !بى الاجیپب 
اہن عیف اله بن معمد البکری )ت (pF IA oY‏ 


س آداب اگریدین : ۰ 
خطية مصورة بجاممة اللك عبد العزيز رقم 1۲۷١‏ . عن خطية مكتبة 
الأو قاف العامة ببغداد رقم ٠ ۲۸1٩‏ 
س سجمو ع من كلام السهر وردى : خطية مصورة بمكتية جامعة الك عبد العرير' 
برقم ٠۲۲١‏ عن الأصل الو جود با انيا . 
۲ س السیوطی ٦۔‏ لال الداں اہو الفضل عبف الرحمن بن ایی بکسر 
ت ۸۱۱ هھ / ١۰٥‏ م ب الجرء الأخر من كتاب النقاية . 
محظوط رقم 1/۷۲۹ ضمن مجموعة بمكتبة جامعة الك عبد العرير ٠.‏ 
۴ ب ابن فضلل الله االعیر ی ١‏ شهاب الدین احمد بن بی : 
سالك الابصار فى ممالك الأمصار طبسع تصويرى عن خطية رقم 
١ 4‏ احمد الثالث ٤‏ طوبقا پو سراي استانبول بعداية فژاد 
سز کین > قرانکفورت / ۱۹۸۸ م . 


.: ب فجهول : لعله من تلاميك عد القادر الجیلانی‎ ٤ 
(صنفت ف‎ . ۷1٠ طويقتهم س مخطوط بجامعة اللك عبد العزيز برقم‎ 
الفهارس تحت عنوإان "داب الصوفية ولسيت خطا الى آبى ميد الرحن‎ 
السلمى لکن يتضح مسن نصها آن كاتبها من تلاميد عبد القادر الجيلائى وانه‎ 
كتبها بعد وفاة شيخة الذي توق فى !اه ها‎ 
: د) مصسادر مطبوعة‎ ( 
. س اين الافاي : محمد ين عبد الله بن أبي بكر القضاعى‎ ١ 

ت ۸٥ا‏ هھ ار ۱١۹۰‏ م 

س التكملة لكاب اإلسنة 

س العجم ف اصحاب القاضی آیی على الصديي ‏ اقاهرة / 1Y‏ 


س ۹۷ ب 


٠ آبن آبی زر ع‎ n: 
الانيس المعلرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك المعرب وتاريخ مدينة‎ 


فاس ۲ يق محمد الهاشمى الفيلالى . الرباط /ر 1۹۳١‏ 
۴ ب ابن بشکوال ١‏ آبی العاسم بن خلف 
الصلة فى تاريخ أئمة ا#لاأندلس القاهرة /ر ۱۹٩٩‏ 
٤‏ س البكوى ١‏ آبو عبيكا عبد الله بن عبد المزيو ت ۷ع هھ ) 
المغرب قى ذكر بلاد افغريقية والمغرب من السالكت وافمالك ) 
تشر ه دی سلان الجراتر / ۷٥۸ا‏ م 
۵ ب أبن تيمية : شيخ الاسلام احمد : CYA &t)‏ 
س مجموع فتاوی مچلد ۲۱ الرباط / بدون . ت 
ورسالة الصوغية والفقراع جدة ار بدون , لت 


س الجاحظ : آیو عمرو بسر بن عثمان 
البيأن والتبسيين تحقيق عبد السلام هارون بوت ر ت 
۷ یجاسن : عبد آیر حمن 


نفحات الانفس 
۸ س آبن الجوڑى : جمال الدين ايى الفرج عبد الرحمن البغدادى 
( ت ۹۷هد سه ) 
تلییس آبلیس ليرو / کب 
۹ س الجوهری : اسماعیل پن حماد 
مختار الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور هکار بړوت /ر ۹۷۹ 
۴ ب الحميدى + 


جذ وة القتبس فى تاريخ علماء الأند لس 

٠ ب ان حیان : آبو مروان حیان بن خلف القرطی‎ ١ 
1۹۷١ س القتيس > فشر محمود على کي القاعرة ر‎ 
۲۹۷71 نشر شاليتا وكورليط وصح مضرند ر‎ ٠ س المقتبسس‎ 


۲ س ابن حوقل : ابو القاسم ابنصیبی : 


صورة الارن یروت ار ۹۷٩4‏ 
۴ س ابن خلدون : 
س مقدمة أبن خلدون الجواثر ر 1۹۸٤‏ 


یروت ر ۱۹٥۹‏ 


س ۱ س 
1£ ~~ اباخ ٠‏ او دہ شیک آئر حمن ا کمک الانصارى الإاسيدي ة 
معام ألانمان في معرفة آهل القر وان س ¿٤ ١‏ ج ۷ القاسرة ر ۹۹۸ س 
YY‏ 
٥‏ س اسر اج الالو سی ٭ آیو نصر عبد الله بن على ٠‏ 
اللمع فى اتصو ف تحقیق ریثو لد , س نیکلسون لیدن ر ۱۹۱٤‏ 
٦‏ ہہ ادن سیت الاتدلسی ١‏ علی بن مو می : 
الخرب ق لى القرب ء تحقيق شوقي ضيف القاعرة / ۲۹٩1‏ 
س وناٿ المنرزس وغابات المميز دن ) تحقيق النعمان القاضى القاسر 3ر٣۹۷‏ 
۷ س السلهي : آبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الازدى ( ت ٤1١‏ ه) 
طقاثك ارصو ذية *٭ تحقيق نور ألفين شر فة القاهرة ر $o‏ 
القدمة ق التصوف ١‏ لايق سين أمين بداد ر ۹۸1 
4 ست سرو ردي : 
وار قا ااع ا 


دهامش کداب احیاء علو م الف س لعزا لی . 


۹ ب العیئی ۲ احمد ہن بجی ی احمد ین عمیة زت ۹۹ھ هھ 
بغي المتمس ف تارنش رخال الاند لس القاهرة ر 1۹7۹۷ 


: س الغاس بن ابر اليس‎ ۲۰١ 

۲ س ابو اقرب : محمد بن احمد بن تمیم القیروانی : 
تجقيق على الشابى ونعيم اليا توتس / 1٩٦۸‏ 

۴ س عياض ٠‏ القاأضى ابو الفشل عياض بن مونى الپحصبیى ‏ ت اعت ص 
س و امب وارك وتر لب ااك لمعر فة آعیان مدص الامام مالك ء 
الفنية > فهرسته شوح اقاضی عياض تحقیق / ماهر جرار ٤‏ 
بیروت ر 1۹۸۲ . 

ب القپردای ت ل الا ر [ له ۽ سی ٤‏ 
ادل توهش روت ار ٩۹‏ 1۹ 


س ۴ سه 
2 ب القزالى 2 الامام أبو حامد محمف بن محمد الطوسى + 4m Ob N}‏ 
أحياء علوم الدين القاحرة / 1۹۹۸ 
٦‏ ب ابن قرحون : درهان الدین ابراھیم س على بن محمد الدنى المسالكى ؟ 
[ ت ۹۹ ص) 
الديباج اذهب ق معرفة أعيان طماء اذهب + تحقيق / محمد 
الا حمدی آبو النور القاهرة ار 1۹۷٤‏ م . 
۷ ب ابن القرخي ٠‏ 
ثأر نح مام آلاند لس , 
A‏ س أبن فة الديتوري ١‏ آيو محمد عبد الله بن ملم ١‏ ت ۷۹ س 
عيون الأخبار ء٤‏ مجلد ۲ ٤‏ کتاب الزهد ٤‏ بروت عن عل اشاهرة/ ٥۱۹۲م‏ 
۹ ب ابن اة اسي ٠:‏ احمد بن محمد ن عبد الرحمن ( لت ۷٣‏ ه) 


مشه متوساع القاأصد ين دمشق / ۶ س ء 
٣٠‏ ب القشہی : ابو الاسم عبد الکریم بن هوازن النیابوری : 
زت مل)E‏ صم 


س الرسالة القشر تة » تحقيق عبد ألحليم محمود وزميئه . 
العلمی العراقی ٤‏ جلد ۱۷ س ۱۹۹۹/1۸ . 
۳(١‏ س ۔القړوائی : 
اتموذج الزمان . 
۲ أبن قم الجوزية : 
ب الکشسی : محمد بن شساکر : 
فوآنت إلو فيات »> تحتيق ر اجان عاس ٤‏ بیروت/ ۱۹۷۳ 
س الکندی : 
الولاة والقضاة , 
٥‏ ہہ الکلڈیاڈي : تاج الاسلام آیو بكر محمكف ( ت ړل س / .4 م( 
التعر ف للهب أهل التصو ف 
تحقیق ار عبد اليم عمو ف وه بف لباقي لمرد القاهرة/ ۔ 1۹٩۹‏ 
۳ س الالكي : 
راض النفوس فی طیقات علماد آلفر وان واغريفية وڑها دهم وتسساكهم 
ب ج ۲ تحقیق ار حسین مولس الضاهرة ر ١٥١‏ 
س ط انية تحفیق ر بشبر البکوشن بروت / ۱۹۸٩‏ 


سد ١وب‏ سه 


۷ س الرلكشى : آبو ميد الله محمد بن محمد بن عبد الك الاتصارى : 
الذ بل والتكملة لكتابى اأوصول والصلة 
السفر الخامس رقم ۲ ب تحقیق / احسان عباس بروت ر ۱۹٦۵‏ 
۲۸ س مجهول : کاأتب مرا شی من القرن السسادس الیجری إر ۲ م 
كتاب الاستبصار ف عجائب الأمصار 
چ ار سعد زقلول عبد الحميدا ٤‏ الاسكندر ية ر oA‏ 
۸ س اقری ١‏ احمد بن محمد التلمسانی 2 
لقح الطبيب عن شصن الاند لس الرطيب 
تحقیق/ محمد محیی‌الدین عبدالحمید بړوت عنط .القاهر م/۹٤۱۹م‏ 


لسان العرتب . 
حاية الاولياء وطيشات الاصفيايء > بیروت ر ۱۹۹۷ 


۲ بے التیاھی : 
الرقبة العليا غيمن سستحق القضاء والغسيا . 


۳ ب النورى : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : ت م 
تهابة الارب فى فلون الادب > ج ةه القاهرة ر ب . ت 
٤‏ د الهچویری : على بن عثمان الجلابی : 
كشف آ جوب 
تحتیق / سماد عبد الهادی څندیل القاهرة 1۹۷٤/‏ 


٤٥‏ ب آقهروی : شسیخ الاسلام عبد الله الانصاری : ت ۸۱ هار ۸۹ء۱۰ 
کاب مدازل الساشرین . 
تحقیق / الاب س س دی لوجیه دی بورکی الدومتکی القاهرة/ ۱۹۹۲ 
ه ‏ مراجع عربية ومعربة : 
س آبراكييم بسيو : 
نشاة التصوف الاسلامى ‏ > القاهرة ر ۲۹۹٩‏ 
۲ - ابولبابة حسين ٠‏ 
مو قف محصوافة أفربقية وزهادها من الاحقلال العبیدی الرباض 1۹۷۹ 
۲ آحمف الشرباصی : 


الغزالى والتصو ف الاسلامى .. 
التصو ف عند المستشرقين + سلسلة الثقاف الاسلامية عدد ٠١٩١/۲۴۷‏ 


س f?‏ س 


: ب احسان الھی ظهر‎ ٤ 
التصوف > انشا وامصدر‎ 
+ جه ب اخسان فاس‎ 
تاريخ الآدب الاندلین ۔ مصر الطوائف والرابطن‎ 
: ب اولدی : دی لاسی‎ ٦ 
القكر العربى ومر کزه ف الشاريخ‎ 
تر چمة ر اسماعيل البيطار‎ 
: س بالنثیا : تخل خبثاقٹ‎ ۷ 
. تاريخ الغكر الانداسى‎ 
تر چمة ار حسین موئ‎ 
+ کارل‎ ٠ ب بروکتقمان‎ ۸ 
. اريخ ااشعوب الاسلامية‎ 
قو جمة ر يليه فارس ومئر البعلیکی‎ 


س بل »> اقغرد 2 


لاور /ر ۱۹۸٦‏ 


. 1۹٩۴ / بیروت‎ 


بیروت / 1۹۷۲ 


1oo J القاهرة‎ 


هیر وات / "o‏ 


الفرق الاسلامية فى الشمال الاقريقي من القتسم العربى سحتى الوم 


تر جمة ار عبد ار حمن بدوی 


یروت / 1۹۸1 


: ب حسبن مۇنس‎ ٩ 
س شيوخ العصر فى الاندلس‎ 
س مقدمة کتاپ رباض النفوس ے طہ‎ 
: ہہ جولد ھر » آجثاس‎ 
. العقيدة والشريمة فى الاسلام‎ 
ترچمة ر محمد پوسق مو سی و خران‎ 
: س کی سارل‎ ۴ 
التصو ف الاسلامى فى الآدب والتخلاق‎ 
: ب زیتب محمد رجاء الله آلیلادی الحریی‎ 
. الزهد والتصو ق بين ألؤيدين والعأار ضين‎ 
رسالة دكتوراه يكلية التربية للينات يمكة الكرمة‎ 


قوتس / ۱۹۸۱ 


القاهرة / ٠۹٦١‏ 
القاهمرة ر إمةم 


القاهرة /ر 1۱۹٤٩‏ 


٤ء‏ هھ 


سے ءا س 


0 س سمبح عاطف آلزين + 
1٦‏ ب عبد الرحمن بعوى : 
الکو یت ر 1۹۷٥‏ 
۷ ب عبد الرحمن الوکیل : 
هذه هي الصو فية الریاض ر 1۹۸۳ 
۸ - عبد الكريم الخطیب : 
فشاة الصو ق , 


سللة الكعقافة الاسلامية عدد ۲۲/ اکتویں ۱۹٩1:‏ 
٩‏ ب عبد العزیز عثيق + 

الدب العربي ف الاندئس روت ر 1۹۷ 
۲٠١‏ ب عرقان عبت الحميد قتاح : 

نشساة الفلسغة الصو فية وتطورها بیروت /ر 1۹۷٤‏ 


۱ عصام سالم سیسالم : 
( التاریج الاسلامی لجرر البلیاں ۸۹ س د هر YAY n YA‏ م ( 
لیر رت / ۱۹۸5 
٢‏ س علي صاق حسين : 
الادب الصوفق فى مصر فى القرن السابع الهجريی القاهرة /ر ۱۹٩4‏ 
۳ ب على بن محمد الدخيل الله ٭ 
التجاانية الریاض / ۲۲۰۱ هه 
۲ س عبه القطيف الشاذلى : 
الح ر كة المياشية الرباط /ر۲۴ 1۹۸ 
٥‏ ب کامل الشہہی : 
الصلة بين التصو ق والتشيع . 
٦‏ س کوربان + هذى : 
تاريخ افلس فة الاسلامية . 
ترجمة / نصیر مروه وحسن قبیسی یروت / 1۹171 
تاربخ التصو ف ف الاسلاع . 
تر جمة ر صادق نشاآت القاهرة / ۹۷١‏ 
۸ س محمد جواد مشتیة : 
معالم الفلسغة الاسلامية ء 
(و) دوریات : 


کا س 


: س آبو الوفا الفنيمي التشتازائي‎ ١ 

% ر الصو فية ف سر » » مجلة ية اآداب س جاممة الفاهرة » 
مچلد ۲۰ 11۲| ٤‏ ج ۲ ص ص ۵۵ ب 

0 النصرانية ونشاة التصو ف الاسلامى » > مولت کل الآدآاب س جامهاة 
الناهرة > البصرة Wy j‏ ص ص ۱۳ س ۱۷۷ . 
ا کر ر المريى وموقعه من اذاهب الفكرية ف عصره » مجالة 
جامیة النصیرة ج ۱۹۹۸/٤ ١‏ ص ص ۸٢‏ ۸ا۱ . 

€ ب توفرق بن عامر 2 
الصوفية والمقيدة الجبرية » ٠‏ حولبات الجاممة التونسية ؛ عدد 
ص ص ف۷ ۸ھ . 


0 س قاسم السامراتی : 
۲ اریع ورسائل ف التصوقف لابى القاسم القشرى » > محلة ۴ 
اقعلمي الدسرلاقي مجاد AY‏ صسس ۹٣د‏ س جي مجالة 
1MA‏ ص ص ۲۸٦1 ۲٤۲‏ 

ب محف کامل سی : 
۴ ټین تشيم ودب ألص وفية تمسر ف صر الاو ین والماليڭ » › 
مجلة كلية الاب جاممة س القاهسرة » مجلسد ۱۹۵٤/۱۹‏ ج ١إ‏ 
ص ص ٥‏ ب ۷ ۰ 

۷ س محمد الوژاد : 
« الاتحاهات الفكرية ف الائدلس خلال القغرن الثالت المجرى 4 > 
مجلة كلية ا#دب والدلوم الاتسانية يقاس + عدد £ س د ( مه ا1۹۸ 
س ص 1۸ ب Y۸‏ ؛ 

۸ س مهمد آلوزاد :+ 
« اللامح العامة لشخصمية أبن مسرة وآرائه » »> ملك كيك الآداب 
والعلوم الائسائية » بغاس عدد ۱۹۸٩/٦‏ صصص ٦1 ٣۲‏ . 

: ب امهدی الروعبدلی‎ ٩ 
!ئر باع والقدام ف وران وأ لقسائل الکري * اة الاصائة سہ‎ 
: الجڑااٹو ہ۔ مدد ۱۹۳۳/۹۲ س ص ص ۱۹ س۸‎ 

( ی ) دوائر ا]مارف : 


س ج رسکا : مادة زاوية . 

سس کاراآدی ٹو : ماد درویش . 

ب ج » مار سيه ` مادء رياط ۽ 

ماسسلییون " مادة لصو ق مادة طر ية . 


مصطفي عبد الرازق : مادة تصو أف . 


سد ڳو س 
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محتويات الكتاب 


الو ضوع 
مق دة 
من الزهد الي الثصوفة 
الزهاد والتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى ختى القرن الخايس 
الهمجسرى 
الزهد والزهاد ف لاد المغرب الاسلامى 
( 1 ) اسفار الزهاد وسياحاتهم 
رحلات الزهاد الداخاية 
رحلات الرهاد الخارجية 
با الأمر بالعروف والنهي عن انكر 
والتصدى لظالم الحكام 
() حلقات الملم ومجالس السماح والفكر 
امتصوفة فى بلاد المغرب حتى تهاية الثرن الخاہسس 
الهجرى 
دور التصوفة فى الحياة المغربية 
الزهاد والتصوعة ف بلاد الاندلس 
الڑهد فى الاندلس 
تصاعد ثرعة الزهد فى الأندلس 
التصوف ق الائدلس 
تصاعد الثتصوق قي الائدئلس 
مصادر البحث ومرأجعه 
(1) القرآن الكريم 
(ب) الحديث النبوى الشريف 
(ج) مخطوطات 
إد ) مصادر مطيومة 
(ه) مراجع فريية ومصرية 
إو) دوریات 
(ى) دوائر العارف 


تم الطيبح مہمطعة جامسة العاهرة 
والكتاب الجامعى 
البرنس حمودة حسين 
۹/A‏ 


رکم الایداع ۱۹۹۳/۷۱1۳۲ 
الترقيم الدولى 97700-54704 
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